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علميّة اللسان العربي وعالميّته 


تأسيس نظرية دلالة الأصوات العربية فيزيائياً 


للوصول إلى قاموس صوتي مع شرح لمصوّرات الأبجدية الفينيقية 
سامرإسلامبولي 


تقديم 
الدكتور مازن الوعر 
أستاذ علم اللغة الحديث (النُسانيات) في جامعة دمشق 
دكتوراه دولة من جامعة جورج تاون 


التدقيق اللساني 
الأستاذ عبد الرزاق الأحمد 


اهن :1 .]1 


دارنشره دورات ٠‏ دراسات ٠‏ استشارات 


بشم الله الرَحْمَنِ الرَحِيِم 


مبَأيَا الّاسُ إِنَا حَلفْنَاكُم مّن ذَكَر ونع وَجَعَلَْاكُعْ شُعُوبا وبل 
لتَعَارَفوَا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَ الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ4 





الاهداء 


إلى الإنسان الذي يهدف: 
أن يكون عربيا 4 تفكيره. 
عرييًا قيمه. 

عرييًاً ‏ سُلوكه. 

وعربيًا 2 تعامّله مع القرءان. 


أقدّم هذا البحث. 
تواصلا: تفاغلاًء ومحبية. 


سامر 


(إذّ الكلمة عيورت تعد فيه أفغارقا» .ولا كان حص القىء هل كال ما لجقاده ته قاد 
أفكارنا الصّوئيّة إن هي على مثال هذه الأفكار, التي نُجسَّدها فيهاء وإذا تين لنا أنَّ مُناك 
ضابطاًء أو ضوابط» تحكم أصواتنا التي هي أجساد أفكارناء فإِنَّ هذا الضَّابط» أو هذه 
الضوابط» تحكم الأفكار التي جُسَّدت فيها أيضاً). 


لي 


جين تسر (الشّىءع في ذاته). 


(أوّل خخطوة على طريق الؤْصُول إلى المعنى الأصل؛ أو الوّجهة الأصل» أنْ نخرج نما اعتدنا 
عليه وألفناه. من معاني الألفاظ إلى أبسط حَرَكّاتها في أيّامها الأولى). 


ودر 


ححَمّد عنبر (جَدَلِيّة الحرف العَرَّبي). 


(اللّسان العرربي ذو جذر طبيعي فطريء وساق اجتماعية» يحمل في طياته دلالة ألفاظه). 
المؤلف 


(قالوا: إن المباني هي وعاء للمعاني» وأقول: المعنى قائم بالمبنى» والمبنى دليل عليه). 
المؤلف 

(درس فقهاء التفسير واللغة التنزيلٌ الحكيمَ وبيدهم قلمٌ أحمر وبالأخرى مقصّ !. ) 
المؤلف 


بِسْم الله الرّحْمنٍ الرَحِيمٍ 


ككل ره ال" وخ الم عو كاك للك لكك اك مك الل د 4 ملضاءه عه اه 
َرَلَ به الرّوحُ الأمينُ * عَلَ َلِْكَ لِتَكُونَ مِنَ النْذِرِينَ * يلِسَانِ عَرَيَ مين 
[الشعراء: 193 - 195] 


ل 


لوَلَقَد تلم أَنُْمْ يَقُولُونَ إن يُعَلَمُهُبَّدْ لَسَانُالذِي يلْحِدُونَ إلَْه أَعجَوِيّ 
وَهََدَا لِسَانٌ عَرَبيّ مين 

[النحل: 103] 

0 ل م ء أ 4 6 رمد د 

لف رآنأعِرَيَاً عر ذِي عِوَج لَعَلْهُمْ يتقو 4 

[الزمر: 28] 

لوَكَدَلِكَ أنرَلنَهُ حى] عَرَبِيَاً # 
[الرعد: 37] 


عَرَبِيَالعلَكُمْ تَعْقَلُونَ4 


[يوسف:2] 


انعريعلكُم تنقلُو» 
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علمية اللسان العربي وعالميته 


فهرس الموضوعات 


العربية مفتاح اللغات 0000 0 ااا 1 
تقديم الدكتور مازن الوعر 100707 
تتنوية [زةذ آذ ذخا 0 
مقدَّمة المؤلف ا ا 000 
الفصل الأول 1000000 
الفرق بين مفهوم اللّسان واللغة ا 000000110 
نشأة النّسان العربي ا 1!1ذ1ذز1ز[ ذ[ز[ [ 1[ 1 1 1271 
وعي الإنسان الأول لنّسان قبل الأبجدية ا 10011 
انتقال مفهوم الكلمة من المعنى الطبيعي إلى التجريدي ا 00000 
علاقة نشأة اللّسان بالتعقل والتفكير 10 
دلالة أصوات الأحرف قائمة فيها 9 20101 
منهجية دراسة مفهوم الصوت 00 
دلالة أصوات الأحرف العربية فيزيائياً 22# 
سبر وتقسيم للّسان العربي لوصول إلى دلالة أصوات الأحرف العربية 00 
مدخل إلى فلسفة مفهوم جذر العربية الشامية لعا ع جع ل ا ا 191 
الاسم والمصوّرات الفينيقية 1 
دلالة الأحرف عند الفينيقيين 130 
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الفصل الثانى 1000| 
مفهوم كلمة العرب بين الفطرة والقومية 18 
اللّْسان العربي» واللّسان الأعجمي ا 0 
الفرق بين عربية القرءان ا 0001 0 
وعربية لسان الرسول حامل الرسالة ا 000 1 1010117110101 
صفات التنزيل الحكيم 1 10000001[ 1[ 1[ 1[ ز[ذزذزذ0ذ20101001010 
منهج دراسة القرءان منهج عربي “0000 ا 1 2220[11130111#371 
العرب والأعراب اا 00 
اللّْسان العربي أصل» وأم للألسن كلها ا 0000000000 
النص القرءاني جمع كل الأصوات العربية بنصين في التنزيل الحكيم 21 
محور اللّسان هو الواقع والتفكير اي 101070700000 
العلاقات الجدلية تخا 200 
أسلوب الخطاب الذكوري في اللّسان العربي ليس خطاباً نوعياً 0000 
اللّسان العربي نظام» وثقافة ا 00000001 
نظام القرءان قومي اصطلاحي أم عربي حش دا لعا عدا جف اط امد امون ا له زه ل از از وا ه2210 
نض التنزيل الحكيم حُبجَّة على المعاجم والنحو والشعر والحديث موك الس ام و 23 
الفصل الثالث د00 1 000001 
التّرادف في اللّسان العربي المبين ظاهرة علمية 00 
استخدامات الواو في النّسان العربي 10000000101 
أ- الفرق بين: جاء» وأتى» وحضر. 21 
ب - الفرق بين أراد وشاء. 110101011701000 
ج - الفرق بين قرأ وتلا. دب 2 
التَصادٌ في اللّْسان العربي المبين ظاهرة علمية 000000000 
أ- دلالة كلمة (وراء) 00 
ب - دلالة كلمة (خفي) 260 
ت - دلالة كلمة (عبد) :81و 221 


علمية اللسان العربي وعالميته 


دلالة كلمة (قسطء ظنٌّ» عسّ) 201 
المجاز عجز واعتباط في التعبير 11[ 0 
نماذج للدراسة ونفي المجاز عنها: ان دجلل للد ةد حا ا د و ل ا ل ا 979 
التشبيه في القرءان حقيقة وليس مجازاً 1[1[1[ز[1[ز[ز1[ [ [ [ 0 0 
الفرق بين الخطاب الإلهي والخطاب الإنساني و0313[3[737#317#30701201-3ظ2 
كيف ندرس نصاً لسانياً 1778 ا/+2 + آ+* + “<21111## 
خطأ لساني يقع فيه معظم الباحثين اتعع وال مو تلاو مق لوو ل لط ا 11 80023 
مفهوم الكلمة ومعناها المادي والمعنوي 0 ا 000 
كلمة ”ضرت“ تموذجاً 0 اا 
استخدام القرءان لدلالة كلمة حسب عرف الناس أم وَفْقَّ اللُّسان العربي 0000 
قاعدة لسانية أصولية للتدبر 0غ21 
دلالة (إِنْ) المخففة غير دلالة (إِنْ) النافية ا 2100000 
المشترك اللفظي وهم وليس حقيقة 39 #ا0أا!1111111!1ز|ز|[زؤز[ ز ز 1 1 121131311731 
مرونة اللّسان العربي المبين وحيويته ياي اذ[ 00001 
أسلوب الرمز في التنزيل الحكيم ام ع لولم لمق و ل لو جا ل 1 وو ا 1 1ه 1 819 
تدبر نص (رجوماً للشياطين) 0 ا 
أسلوبٌ الرّمز في القرءان عامٌ أم خاصٌ؟, والرَّدٌ على الرَّمزيين 0 20000 
نظام الضمائر في القرءان وعائديتها 8و 0 3 
#إوإنه لعلم للساعة قلا تَمْترنَهَاك 000000 0ط 
مفهوم لوَيَدْلُوهُ صَاهِدُ مَنْه4 1111186 0000011 0 0 
دعوة لعقلنة النّحْو ومصطلحاته د31 <##*#ظظ21 
إعراب ( لا ينال عهدي الظالمين) 8خْ6١6١6::ة‏ 201000 
نصف الكلام لا جواب له» ولو كان كلام الله 0-89 12 
الفاعل في اللّْسان العربي فاعل حقيقة إرادة ووعياً لم مم م م م م2 361 
الفرق في الدلالة بين اسم الفاعل والفعل 3200008 
الفرق بين دلالة الفعل الثلاثي» والفعل الرباعي ا[ 2100 


15 


نماذج عملية لمنظومات لسانية 1701 


الكلمات الرباعية وما فوق صنعة وليست ولادة 21206 
كيف تعر دلالة كلية فى اللساة الغرنى 52*00 
أهم صفات النّسان العربي المبين وقواعده و 


قاموس صوتي لدلالة الكلمات الثنائية 
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علمية اللسان العربي وعالميته 


العربية مفتاح اللغاتا 


مقال كتبه الأب (أنستاس ماري الكرملي) 


مَنْ ير هذا العنوان» يقل: هذه مبالغة صريحة» هذا مديح في غير موطنه» هذا كلام غير 
عصري. لكني أرجو منك ألا تصدر حكمك إلا بعد الوقوف على هذه السطور. وإلا 
فالحكم قبل سماع المحكوم عليه يُعَدُ حمق أو لا أقل من أن يكون جهالة صريحة. 

علم أسرار اللغات أو (الفيلولوجية) علم حديث كشف خفايا لم تخطر على بال بشرء 
ومع تقدّمه الحديث في جميع الألسنة» لم نجد من تعرض لقابلة العربية بسائر اللغات 
الأوروبية» أو باللغات غير السامية. نعم عنّ هذا الخاطر على بال اثنين من المستشرقين» 
لكن قيام بقية العلماء عليه ثُبّط همة الباحثين عن الإمعان في هذا الموضوع الجليل. وكان 
أول اللغويين (مس أرنلت) فقد وضع كتاباً وسمه با معناه (المفردات السامية في الإغريقية 
واللاتينية): 

موعاءع مك عط ]0 كده اع 3كم13) .لطن >اعع:6 مأ 005ثلا ع6 أممعد م0 - .]| مصءك -ودبالا 
(1892 .اذاكالا .املا .مه36أءهددم اوءأوهاهاأطام» والثاني (لوي) الذي وضع كتاباً سماه 
(الألفاظ السامية في اللغة الإغريقية) أي: 


18595/ صطلاءع8 .معطعواطعع روصأ ,عام /لنال عع معطعر ]أ معد عزم - نحال مرععع لإلراع ا 


وكلاهما مال في أغلب الأحايين إلى اتخاذ العبرية مثالاً لسائر الأخوات الساميات» وإليها 
أعاد الأصول التى ظنت أنها من معدن سام.. أما العريية فجعلت فق زاوية تكاد تكون 


مئنسشة. 


4 


1 مقال كتبه الأب (أنستاس ماري الكرملي) صاحب مجلة لغة العرب, نُشر في مجلة الهلال عام / 1928م/ . راجع (اللغة 
العربية) القسم الرابع منشورات وزارة الثقافة في سورية» تحرير وتقديم: الأستاذ محمد كامل الخطيب. 
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سامر إسلامبولي 


أوروبا باللغات السامية: رتك الب رن عبد تا اد ا 
أي: مقابلة الألفاظ الحندية الأوروبية بالألفاظ السامية» ولاسيا بالألفاظ العربية» بل 
وجدت العربية هى اللغة الوحيدة التى تحل لنا ما تعد من أصول تلك اللغات... 
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علمية اللسان العربي وعالميته 


وو هي 


تقديم 


الدكتور مازن الوعرا 


للكاتب رؤية فلسفية متميّزة» في هذا الكتاب» فقد أسس لنطلقات البحث الذي يريد 
أن يعالجه ب (العلميّة والعاليّة) للغة العربية. ولكي يحقّق ذلك؛ نراه يُشْخُص العوامل التي 
تُبعد العربية عن ذينك البُعدين. لقد مير المؤلف هنا بين الإسلام العربي ديه القومي 
والشعبي. والإسلام الإنساني ببعديه. العلمي والشمولي. 

فالبُعد الإنساني» يتطلب لغة عربية علمية وعالمية» فالعلمية هي الخطوة الأولى نحو 
العالمية والكونية»ء لذلك نراه يدعو العرب أن يكفوا عن ممارسة الوصاية الثقافية على 
القرءان الكريم. ليأخذ حر كته الإنسانية النفتحة. 

فهو يقترح معادلة موضوعية لهذه الإشكالية» تتلخص في أن إنسانية القرءان الكريم 
تُشكل علمية اللغة العريبة» ويتبع هذاء أن علمية اللغة العرببة نُشكل كونية الثقافة العالمية. 
وشُعد الطيمنة العربية على الثقافة. 

ويؤكد المؤلف أن سبب الحاجة إلى هذه المعادلة» هو التحديات المعاصرة التي تواجه 
اللغة العربية» لاناغالة .مو عي جديد للتعامل يفع (/80ة العربية عن أن نظام جلدي: 
وعلى أن القرءان - حى) - هو نظام إنساني» وعالمي» وشمولي» ولكي يحقق المؤلف هذا 


1 عنوان رسالة الدكتوراه لمازن الوعر: 
نحو نظرية واقعية وحديثة للتراكيب الأساسية فى اللغة العربية الفصحى. 
6 و1110 .10 .ر[طر 
ع1طه تك :514110041 11[ كع :تلتاعل”517 عآدكه 8 /[0) بورمء111 أمتلترع1تزء3 عاو ةأمعع1 110ل 1110011 1011010 . 
المشرف على الرسالة: بروفسور والتر كوك 
أعضاء اللجنة: بروفسور فرانسيس داينين - بروفسور أليكسا ماكراي. 
الدّاعم الرئيسي: بروفسور نعوم تشومسكيء قام مشكورا بقراءة هذه الأطروحة والتعليق عليها. 
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سامر إسلامبولي 


الهدفء. نراه يُبِيّن الجوانب الكثيرة التى تكشف اللغة العربية. 

فقد تحدث عن نشأة اللغة العربية» وعرض آراء الباحثين في هذه التقنية - قدياً 
وحديثاً- وناقشهم في كل هذه الآراء» لكي يطرح فرضية جديدة ومثيرة. 

وقد عرض لدلالات أصوات الحروف العربية» وأعطى أمذلة مقنعة حوطاء متحدثاعن 
معجم دلالة أصوات الكلمات الثنائية الفطرية. ذلك المعجم الذي تحتاجه اللغة العربية في 
العصر الحديث. 

وقن قفت الون د يفا - عن ناذج تطبيقية لكلمات ثلاثية» م: منطلقاً من أن أي تغيير 
في بنية الكلمة» تقدي]ً أو تأخير» يؤثر في دلالتها ويُغيّر فيهاء مثلها في ذلك كمثل العناصر 
الكيميائية» إن إضافة حرف إلى الكلمة الثنائية» دليل على بدء عملية التفكير والتقدم في 

وقد استشهد المؤلف بناذج عملية لمنظومات لغوية كمنظومة (قط) و(غ) لكي بحث 
الباحثين على التعامل مع اللغة العربية» على أساس من المنظومات المترابطة مع بعضهاء 
ذلك لأن الكون عالم واحد لا يتجزاً. 

وقد انتبه المؤلف إلى موضوع لساني حديث» يتعلّق باللغة واقعء وباللغة تفكيراً 
والعلاقة الجدلية بينهماء فقد حلل بنية الثابت اللغوي» وعلاقتها ببنية المتغيّر اللغوي» 
وطبق هذا على اللغة العربية التي تقوم في بنيتها على: 
٠‏ العلاقة الجدلية التناقضية الفكرية (عدل وظلم). 


والعلاقة اللندلية التناقضية الداخلية (موت الككلينة/ حياة الكلمة). 


٠‏ والعلاقة الجدلية الضدية التلاؤمية الانسجامية» والتعايشية بين الزوجين من جنس 
واحد (الذكر والأنثى / السالب والموجب). 


وقد أفرزت هذه العلاقة الجدلية» في اللغة» معادلة مؤدَّاها أنه لا بُدَ لكل فعل من فاعل» 
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وجوباً إما ظاهراًء أو مستتراء ولا بد لكل مبتدأ من خبرء وجوباء ولايد لكل بداية من 
نهاية. وهذا يعنى أن العربية مؤلفة من مجموعة منظومات عامة» إذإنه لا يمكن فصل الجزء 
ودراسته على حدة» فلا يتم ظهور دلالة الكلمة العربية» إلا بوضعها في المنظومة العامة 
وهكذاء فاللّسان العربي نظام عام» لأنه لسان علمي» وهذا هو المحور الثابت فيه 
ومن ثم فهو ثقافة» وهذا هو المحور المتغيّر فيه حسب المعطيات الزمانية والمكانية. 
هذه المعادلة تعطينا نتيجة مهمة» وهي أن النص القرءاني هو نص عري اللّْسان» ولكنه 
ليس عرب الثقافة قومياًء فلا يمكن حصر القرءان الكريم» وتقييده بثقافة المجتمع الأول 
عن الثقافة العربية» حتى يتمكّن الناس على اختلاف ألسنتهم» من التعامل مع القرءان 
ببحرية إنسائياء كالقرءان | يقول المؤلف» ٠‏ حجة حل التفافة العريية» والعكس غير 
صوابء وما المعاجم اللغوية» إلا توثيق ثقافي تاريخي للمجتمع الذي ذُوّنت فيه. 
إن أهم ما في الكتاب» وهو ما يميّزه عن الكتب الأخرى - في هذا المجال - أن المؤلف 
ربط - ربطاً شديداً - ما بين النظرة الإسلامية للكون. وما بين النظام اللغوي العربي 
الذي يُعَد نظاماً واحداً من أنظمة الكون, التي تحكم الواقع الفيزيائي المتناهي» والواقع 
الميتافيزيقي اللامتناهي» وهو بذلك ينقل العربية من واقع الانحسار المحدود إلى واقع 
فاسان العربي» والقرءان في النهاية» نظامان مترابطان ضمن دائرة الأنظمة الكونية: 
المنّسمة بالثبات والتغرٌرٌ فى الوقت ذاته. 
الدكتور مازن الوعر 
أستاذ علم اللغة الحديث (النّسانيات) في جامعة دمشق 
دكتوراه دولة من جامعة جورج تاون 
مص - سورية 2007م 
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©>» بج 


نويه 


اجات من واد يعت علي اللّسان العربي وعالميته» نشرت مواضيعٌ منه في 
النت» خاصة المتعلقة بنشأة اللّسان» ونفي الاعتباطية» أو 0 عنه» د أنه 
ته نت خيلا باسم الترادفة وذ الأصرات العري (التروف) ها لال تبتيافية 37" 
دسي 00 وغير ذلك 
فذكر لي أحد القراء المتابعين لما أنشر في النت: أن هذه الأبحاث قد سبقني إليها الباحث 
«سبيط النيل» في مجموعة من كتاباته وقد نشرها منذ بضع سنوات وهي: اللغة الموحدة» 
والنظام القرءاني» والحل القصدي للغة» واطّلعت عليها فوجدتها عظيمة من حيث البحث 
والدراسة» وأبدع الؤلف فبها إبداعا رراغين عسوق عسي علس» وسررت عندما 
وجدت تطابقاً كبيراً بين بحثي وبحثه في أصول المنهج» وكثير من الفروع» لدرجة أن 
القارئ لما يُخيل إليه أن اللاحق (أنا) قطعاً أخذ من السابق (سُبيط النيلي)» والواقع خلاف 
ذلك تماماء فأنا لم أطلع على أبحاث «سبيط النيل» إلا بعد انتهائي من البحث بتوجيه 
من القارئ الذي ذكرته» وهذا يعرفه كل أصدقائي؛ لأنهم عاصروا كتابة البحث خطوة 
بخطوة وساهموا في تزكية البحث من خلال الحوار» والجدال أحياناء ناهيك عن وجود 
بذور البحث مستخدماً في دراساتي السابقة التي بُدِءَ بطبعها في عام / 1994/ . 
والقارئ الحصيف يدرك الفرق بين طريقة البحثين» وأسلوب العلاج للأفكار والوصول 
٠‏ فيصل إلى أن الباحث الثاني (أنا) لم يطّلع أثناء كتتابته للبحث على البحث السابق 
ل «عالم سُبيط النيل» قط وعندما اطلعت عليها لاحقاً حاولت أن أستفيد من أبحاثه على 
قدر الاستطاعة بها يسمح الوقت به على أن أعود لذلك فيا بعد» رغم أني لا أوافقه في تطرفه 
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الطائفي وغلرّهء كا أني لا أوافقه في إخضاع النص القرءاني لنظريته اللّسانية وتصويبه 
بعض الألفاظ القرءانية على ضوئها والقول بخطئها أو تحريفها من قبل الناس» فهو يقول 
عن كلمة (مَلكين) في قوله تعالى: ل وَمَا أَنِزِلٌ عَلَى الْمَلكَيْنٍ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ4 
[البقرة: 102]. ل وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه الشّجَرَةِإِلاً آن تَكُوئَا مَلَكَيِْ أَوْ تَكُونَا 
مِنَ الْخَالِدِينَ* [الأعراف: 20]: الصواب هو كسر حرف اللام لتصير (مَلِكِين) ويصح 
المعنى بأن هاروت وماروت هم من ملوك الأرض» وليس من الملائكة حسب ما فهم» 
وكذلك في النص الآخر! وذلك لأنه نفسه يَعَدَ النص القرءاني برهاناً على صحة نظريته!» 
فكيف للبرهان أن ينقلب محلا للتقويم أو الشك!. 


ومع ذلك ل أدّعَ الأسبقية» ولم أطالب ببراءة اختراع! ولا بهم من كان الأول أو السابق 
في البحث» واحتال التوافق أو التقارب بين باحثين وارد في الواقع دون أن يطلع أحد 
منهم| على الآخرء والقارئ حر بقناعته» فالغاية هي نفي الاميات عن نسأة اللسناة 
العربي» وإثبات أن الأصوات العربية لها دلالة فيزيائية» ونفي ما اشتهر بظاهرة الترادف 

بين الكلمات» ونفي المجازء وغير ذلك» لإعادة دراسة التنزيل الحكيم وَفْقَّ هذه الرؤية 
العلمية العربية لمكييرها بالسالميق مر ذل وان وهبوط في الفكر والمنهج» وربط المسلمين 

بلسائهم العربي الأصيل» وبالتنزيل الحكيم العربي لساناً وحكراًء لنصل إلى الإنسان العربي 
تفكيراً وسلوكاً منسجاً مع الكون والإنسانية. 
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بسّم الله وبه نستعين 
مقدمة المؤلف 


تمر المجتمعات العربية والإسلامية بأزمة ثقافية من الدّرجة الأولى» نتج عنها استبداد 
سيامي» واستعباد اجتماعي» وانغلاق فكري» وتكفير ديني» ورفض الآخر إلى درجة 
القمع» وظهرت على أثر ذلك أحزاب سياسية» وثقافية» واجتماعية» تكمن فيها الثقافة 
الملوثة في قلومهم» وتم تلقيحها بأفكار غربية وافدة» فظهرت أحزاب» تحمل خليطا ثقافيا 
متناقضاً متنافرء فتجد حزباً ماء يدعو إلى الُرٌيّة والمشاركة» وهو يارس في حركته الحزبية 
أشد القمع» والقهرء والاستبداد» بل إن المؤسس له يبقى على رأس حزبه إلى أن يموت» 
ويرثه في قيادة الحزب زوجته» أو ولده» أو صهره. ولم يصل بعد إلى مستوى قيادة المجتمع» 
ناهيك عن الأحزاب التي وصلت إلى قيادة المجتمعء فثقافتهاء وسياستها الاستبدادية 
والامتعرادية قن قرف وطاما العاف العرية. والاباافية ند حدر اس التدين: 
ومازال الأمر يتفاقم» والأحزاب تتوالد وتُغيّر جلدهاء انظر إلى حزب (بناظير بوتو) في 
باكستان» كيف خلفها في قيادته ابنها الصغير !. 

ولخطورة الأمرء وجسامته» ينبغي التّوقف. والقيام بعملية التّقد الذَّاتي البنّاء ولو 
اقتضى الأمر إجراء عملية جراحية ثقافية» لاستئصال أي ورم خبيث يتموضع في نسيج 
الثقافة» فينبغي إجراء هذه العملية - دون خوف أو تردد- ٠»‏ لأنها مسألة مصيرية» 
وينبغي أن تتم هذه العملية بأسرع وقتء. لأن دول الاستكبار والاستعباد تتكالب عليناء 
كالكلاب على قصعة الطّعام. 
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هه ع 
إن المكَوّن الأساسي لثقافة المجتمعات العربية» والإسلامية» هو التنزيل الحكيم. فينبغي 
الانطلاق منه» ودراسته» ومعرفة صواب الغلاقة بيئهء وبين الثقافة السّائدة على أرض 
الواقع» ودراستها بصُورة نقدية» وهذه الدّراسة تقتضي - أولاً- معرفة صفة التنزيل 
الحكيمء وموضوعه. وتوجهه. 


صفة التنزيل الحكيم 


إن التنزيل الحكيم» هو النص الذي نزل من السماء» وتمت صياغته بلسان عربي مبين» 
وأسند للملائكة كثيراً من الحوار والخطاب بإذنه» وهذا ظاهر من دلالة الضمائر التي تأتي 
بصيغة الجمع أو الغائب أو المخاطب» ونزل على قلب النبي محمد كملف صوتي» وليس 
خطرطا اتوم بالاونا عل ترم ياس والنّاس عامّة وأخذ التتزيل | ارين جاح 
والمكمّل للدين الإسلامي» وهو محفوظ من التحريف نصأء وهذا الأمر مُسَلْم به عند معظم 
المسلمين كافة» في مشارق الأرض ومغاربها على مختلف توجهاتهم ومذاهبهم ومكلهم. 
وكذلك عند جمهرة من الباحثين الغربيين المخلصين للحقيقة مثل «موريس بوكاي». 


موضوع التنزيل الحكيم 

إن التنزيل الحكيم نص يتعلّق خطابه بالإنسان - أسرةً ومجتمعاً - «الدّين للنّاس) 
فأتى خطابه محتوياً الهداية والإرشاد» والفلاح» والصّلاح للإنسان والمجتمع» فاحتوى 
الأسس الفكرية لعلاقة الإنسان بالكون وال حياة» وما بعد الحياة» وطريقة التفكير» والمنهج 
العلمي والتاريخي» إلى جانب وضع شرع اجتماعي حدودي قائم على الثابت» وفيه خاصية 
التّحرك ضمن مُتغيرات» تركها لحركة الإنسان بصفته الاجتماعية» ليُناور بها وَفْقّ مفهوم 
الحنيفية» فضمن بذلك صفة التطورء والحركة للمجتمعات نحو الأمام والتقدم» وبذلك 
يكون مُحافظاً على الصلاحية كصفة له على أرض الواقع. واستمرت صلاحيته في كل زمان 
ومكان» من جراء ربط خطابه بمحلّه من الواقع. وَفْقّ الثابت والمتغير. 
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توجه التنزيل الحكيم وحركته 


إن التنزيل الحكيم» منذ بدء تزوله كان توجهه إنساني عاليً قال تعالى آمراً رسوله: #قل 
يها اناس إِنّي رَسُولُ الله َيكُمْ جويعاً الذِي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض لآ إِلَهَ إِلاَهُوَ 
تبي يبوث قأوثوأ باللد ووش وله الت الأتى الذي يذو بالل وكلمائه وَاِعْوة لعلكه 
تَهْتَدُونَ4 [الأعراف: 158] فحمل العرب التنزيل الحكيم» وتفاعلوا معه. وتحركوا به 
على أرض الواقع» وصنعوا نهضة وحضارة. 


ولكن الذي حصلء هو أنَّ التتزيل الحكيم؛ قد ألصق بحركة العرب وتفاعلهم؛ 
وانتتشر الإسلام الممزوج بالثقافة القومية» التي هي نتيجة تفاعل العرب» حسب 
المعطيات الزمانية والمكانية حينئذ» واستمر هذا الإسلام القومي» في قيادة المجتمعات 
إلى يومنا المعاصرء بل تم تصديره إلى المجتمعات الأخرى غير العربية فصار هذا 
الإسلام القومي - الممزوج بالثقافة - هوالمسؤول الأول؛ عن تخلف المسلمين في 
العالم - حالياً - عن ركب الحضارة والنهضة:. وظهر على أرض الواقعء نتيجة تدافع 
السّئن والبقاء للأصلح والأنفع» صراع بين الإسلام العربي الإنساني» الذي هو دين 
الله #إِنْ الدَينَ عِنْدَ الله الإِسَْلام4 [آل عمران:19]» والإسلام القومي. الذي هو 
تفاعل العرب الزّمكاني مع الإسلام» بمعنى آخرء صراع بين التنزيل الحكيم. وثُقافة 
القومية العربية الممزوجة بثقافة أهل الكتاب وما دخل إليها دسا !. 


وبما أنَّ التنزيل الحكيم وحي من الله إلى النّاس جميعاً. على مختلف ثقافاتهم» وهو عربي 
الحكمء وعربي النظام وقد أخذ صفة الكتاب الجامع لما قبله والإكمال» التي تقتضي 
صلاحيته» واستمراره» في كل زمان ومكان, كان لاب من نزوله بلسان عرب مبين» ليتم 
الانسجام والتوليف بين عربية التنزيل الحكيم كما ونظاماًء وعربية اللُسانء فاختير اللّْسان 


1 لاش ك أن الاستعمار السياسي والاقتصادي للأمة خطير» وينبغي مقاومته مثل الاحتلال الصهيوني اليهودي لفلسطين» 
ولكن الاختراق الثقافي واحتلال التراث كمصادر ومراجع تاريخية ولسانية ودراسات إسلامية» وتصرينهم أكبر يكثير 
من الاستعمار السياسي» ويتبغي التنبه له ومقاومته» وأكبر مثال على ذلك هو تحريف التاريخ العربي و الإسلامي 
المتعلق بفلسطين ومصر والأنبياء من قبل اليهودء وتحريف اللّسان العربي الذي نزل به القرءان؛ ومحاولة أعجمته 
من قبل الأعاجم! والشعوبيين» وأعرض سؤالاً بريئاً للتفكير فيه: لماذا معظم مؤلفي قواعد اللّسان العربي أعاجم ؟ 
وكذلك معظم جامعي الحديث النبوي أعاجم؟ هل العرب قاضرون وجاهلون؟ 
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العربي من دون سائر ألسنة العام وذلك لوجود صفة المركزية به. وصفة الأم لسائر الألسنة 
الأخرى. وتحقق صفة العلمية به في ولادته. ونشأته» وتوسعه. وبنائه. وإذا أخذ الشىء 
فيشة العليية يضعد اتباخرة إل العاليةه انعد رهامو القومية واللقافةالخليةة ‏ ويضين عل 
سائر العُلُوم مُلكاً للإنسانية جميعاًء فمهمة القوم العرب المتعلّقة بالتنزيل الحكيم بالنّسبة 
للئاس جميعاء هي تلاوة هذا النّصء وإيصاله مع بُعده الثقاني التعبدي» وترك الأبعاد 
الأخرى للعلم وتفاعل الناس» قَهُم بمنزلة الرّسول الذي يوصل الرّسالة #قل أَطِيعُوأ 
الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِن تَوَلَوْا قَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا ْمَل وَعَلَيَكُمْ ما حَمَلْتم وَإِن تُطِيعوة تَهْتَدُوأ 
وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبَلعَ الْمُبِينُ4 [النور: 54]» وهم قد قاموا بحفظ التنزيل الحكيم 
كاملاً من خلال تتابعه تلاوة في صدور الأمة» وكتابته خطاً ونسخه على مصاحف. ومهمة 
الرّسول تنتهي بتوصيل الرّسالة» وما ينبغي أن يُلصق الرّسول بالرّسالةء فالقيمة موجّهة 
إلى الرّسالة ذاتباء وليس إلى شخص الرّسولء ومن ثم؛ فالإيهان متعلّق بمضمون الرّسالة 
لا بشخص الرّسول'. 

لذاء ينبغي على القوم العرب أن يكُقُوا عن تمارسة الوصاية الثّقافية على التنزيل الحكيم» 
وأن يرفعوا أيديهم ولغوهم عنه. ليتحرك حركته الإنسانية» دون هيمنة الثقافة القومية 
عليه التي خنقت دلالته لدرجة أن أصابته بحالة السّبات !. 

وجعِل التنزيل الحكيم إنسانيٌ في خطابه. عالميٌ في توجههء لأنه خطابٌ من رب النّاس 
للثاس جميعاًء ومن ثم فلا وصاية لأية قومية» أو عرقء أو طائفة» أو مذهب. عل التنزيل 
الحكيم» ولافضل لأحد على أحد. والجميع سواسية أمام خطاب التنزيل الحكيم» وكلهم 


معنيون به 


تس ورف 1 المسقه ا #اسطقا و ع 
#يَأيْهَا الناس انّقوا رَبَحُمٌ الذِي حَلَقَكُمْ مّن نس وَاحِدَةٍ © [النساء: 1]. 


١‏ ينبغي العلم أن كلمة ( الرسول) في اللّسان العربي تأتي بمعنى الرسالة» وهذا يعني أن الأمر بطاعة الرسول في كثير 
من النصوص القرءانية متعلقة بالرسالة» لا بحاملها مثل قوله تعالى: لإمَّنْ يْطِع الرّسُول فَقَدْ أَطاعَ الله وَمَن تَوَلَى ما 
أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً #[النساء:80]» كما أن الطاعة لا تكون إلا لحيء وينبغي العلم أن تتابع القرءان لا علاقة له 
بإثبات مصدريته الربانية» فهذا أمر آخر متعلق بتدبر المتلقي وتفكيره. راجع كتابي « تحرير العقل من النقل) الطبعة 
الثالثة» وكتابي حوارات ثقافية « الجزء الأول مبحث» التتابع أداة معرفية وليست علمية»). 
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#قل أَعودْ بِرَبَّ الناس * مَلِكِ النّاسٍ # إِلَهِ الناسٍ* [الناس: 1 - 3]. 
وهذا البحث يتضكن جواباً عل سؤال: 
اذا نزل التنزيل الحكيم بِالنُّسان العربي دون غيره ؟ 


وكبف كون إتسنانيا» وَغَالاء وهو بلسان قوم معيتين ن» كما زعموا ! ؟ 


سؤال؛ طالما سمعته يتردد على ألسنة الناس. وبعضهم يجعله شبهةً وإشكالاًء ومبرّراً 
لرفض عامية القرءان وإنسانيته» حتى أن معظم فقهاء المسلمين» يعتقدون بوجود مجموعة 
كبيرة من الكلمات الأعجمية داخل التنزيل الحكيم» رغم أن الله قد قال: 


0 7 3 050 1 1 ًّ ُ 3 د أو اع - عم 7 0 
#نَرَل به الرّوح الأمِين* عَلَىَ قلبك لتكونَ مِنَ الْمُنِذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مَبِين © 
[الشعراء: 193- 195]. 


من (عجم). فكيف اجتمع في ثقافة العرب صفة اللّسان العربي امبين: ومقة المي 


القار إل معنن العجنة فق كفي اللساة العرى: 

٠‏ وباب الأمير معجمء أي: مُبهم مقفل. أساس البلاغة. 

٠‏ وبابٌ مُعْجَيٌ أي: مُفْفْلٌ به. واسْتَعْجَمْ عليه الكلام: استبهم. الصحاح في اللغة. 

وبابٌ مُعْجَوٌء كمُكْرّم: مُقفَل. والعَجّاء: البَهِيمَة. القاموس المحيط. 

٠.‏ كلام أعجم ومُعجم يذهب به إلى كلام العجم. المخصص. 

وكلمة (مُعجم) بضم الميم هي اسم لا استغلق فهمه؛ وهي غير دلالة كلمة (مَعجم) 
بفتح الميم التي هي اسم مكان يحدث فيه الإعجام على وزن معمل ومسلخ ومعبد ومصنع. 
وعلى افتراض صواب استخدام كلمة العجمة على كتاب جامع للمفردات العربية» كان 
ينبغي تسميته على وزن اسم المكان مَعبد مَصنع مَكتب فتصير مُعجرأً وليس مُعجراً ولكن 
التسمية من أصلها خطأ فاحش. والصواب هو كلمة قاموس أو البيان أو المبين أو الفاتح... 
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وما شابه ذلك؛ ما يدل على وظيفة الكتاب من كونه مبيئاً لمعاني المفردات واستخدامهاء ولا 
يصح القول: إن كلمة معجم أتت من الفعل الرباعي (أعجم). والهمزة في الفعل هي همزة 
الإزالة التي تنفي حدوث دلالة الفعل الثلاثي عجمء وبالتالي تصير كلمة أعجم» بمعنى 
رفع العجمة عن الكلمة وتبيينهاء فهذا خطأ في التدبر» فدلالة همزة الإزالة لا يشترط لا 
نفي حصول الفعل الثلاثي فقط» وإنا تدل أيضاً على تغبّر في اتجاه الفعل ونقله من الفعل 
اللازم لصاحبه إلى المتعدي للغير» أو العكس نحو ضرب وأضربء وقسط وأقسط وكلمة 
عجم وأعجم هي من هذا القبيل فا همزة في الفعل الرباعي قامت بنقل الفعل من اللازم إلى 
المتعدي» ولم تنف صفة العجمة قطء وذلك مثل كلمة ضرب وأضربء ففعل الضرب م 
ينتف. وإنا تغير من المتعدي إلى اللازم لصاحبه. 


وزاد الأمر غرابة استخدام مصطلح (اللغة) على اللّسان العربي» وكلمة (لغة) أصلها 
من (لغو) وهي تدل على الألفاظ التي لا يُعتّدٌ بها ولا قيمة لحاء ولا مقصد. وإنما هي هزل 
وسخرية» قال تعالى: #وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللّغْوِ مَعْرِضُونَ4 [المؤمنون: 3]. 

ومن خلال بحثيء لاحظت أن هناك فارقاً كبير» بين عظمة اللُسان العربي» وتخلف 
دع طق بورو انط مل مزع اتناك العرية المقاض :0ه شير شمالنة لادب ولفظر 
التي يمارسها المجتمع العربي» وجعل دلالة كلمة (عرب) تدل على القومية فقطء ونتج عن 
تلك المفاهيم المذكورة آنفاً جعل التنزيل الحكيم من الناحية العملية نضا قومياء لا إنسانياء 
وقيدوا فهمه بثقافة القوم الذين زامنوه» وبذلك جعلوه من الناحية العملية مرتبطا بزمان 
ومكان معين» ونقضوا شعارهم: (الإسلام صالح لكل زمان ومكان) شاؤوا أم أبواء 
وصار تعاملهم مع اللّْسان العربي تعاملاً ثقافياً قوميء وظهر ذلك بصورتين: 


الأولى: أخذوا نسخة طبق الأصل عن فهم المجتمع الأول» الذي زامن نزول التنزيل 
الحكيم؛ وجعلوها معياراًء ومقياساًء وأساساً لفهم التنزيل الحكيم» فصار التفاعل الثقافي 
الأول» كأنه التنزيل الحكيم العملي للمسلمين» والتنزيل الحكيم للتلاوة والبركة فقط !ء 
وصارت المجتمعات اللاحقة» تجتر ثقافة المجتمع الأول» وتعيدهاء وتكررهاء وتعلكها 
حفظاًء وشرحاًء واختصاراء وتحسين شكلها دون المساس بمضمونهاء أما التنزيل الحكيم؛ 
فهو مُعلّقَ على الجُدر ويل على الأموات» رغم أنه نزل من حي إلى الأحياء. 
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وترتب على ذلك العمل في الواقع شرح كبير بين المسلمين» والإسلام الممثل بالتنزيل 
الحكيم؛ وزاد الأمر سوءاء عندما قام هؤلاء بتصدير تفاعلهم القومي اللغوي الزمكاني 

مع التنزيل الحكيم إلى المجتمعات الأخرى. حتى صار في ُيّلة الناس أن مفهوم القوم 
الأوائل» جزء لا يتجزأ من الإسلام» ومن ثم» فكل من يريد أن يتمسك بالإسلام دين من 
غير العرب» نراه أرخى لحيته» ولبس لباس أهل الجزيرة» وغطَّى رؤوس نسائه. وتَقَّبِ 
وجوههنء وألبسهن لباساً طويلاً إلى الأرض !. 

الصورة الثانية: نجدها في الكتب التي اعتمدها القوم لشرح دلالات مفردات اللّسان 
العربي» وأطلقوا عليها اسم القواميس أو المعاجم» فمن يدرس هذه المراجع لا يمكن أن 
يتصور أن هذه الأمة أنشأت حضارة» وعاشت في مدنية» وتقدم» ورّقي» وذلك لاختفاء 
المفردات التي تدل على المدنيّة» مثل المفردات الطبية» والفلكية» والرياضية» وغيرها نما 
يتعلّق بنظام الدولة» وأسماء الأدوات والمخترعات... إلخ» وانتشر محلَّها مفردات كثيرة 
تدل على الإبل وأحوالحاء والصحراء وتقلباها»ء والسيف وصفاته» وأسماء الكلاب... 
إلخ» ألم تكن هذه الأمة تعيش حضارة ومدنيّة؟ أليس الآشوريون والبابليون والفينيقيون 
والأقباط.... إلخ» من العرب وقادوا الحضارة في العالم ؟! 

أين أدواتهم المعرفية والعلمية ؟! أين مفرداتهم التي كانوا يستخدموهها في التفكيرء 
وحفظ المفاهيم ؟ من باب أن المفردات» هي بمنزلة حقل للتفكير» ووعاء للمعاني !ء 
فالمجتمعات اللاحقة حين| جعلت فهمّ المجتمع الأول الساكن شبه الجزيرة العربية» 
وتفاعله الذي زامن نزول التنزيل الحكيم؛ أباساء. ومخارا؟ ولموةها لتعاملهم معهء 
وهجروا التنزيل الحكيم» وقاموا بعملية تأسيس طذا النموذج الزمكاني» وتقعيد له 
فوّضعت القواميس والمعاجم لتؤسس ثقافة البدو» وتحفظ هذا التفاعل الثقافي الأول 
عن ضار هدوااراء جع اللغوية» هي تاريخ لثقافة المجتمع الأول» وتفاعلهم مع التنزيل 
الحكيم» واللبيات العري يدناك ابحول اسان العربي بثقافة القوم الأوائل» وظهرت 
قيمة البدوي» واشتد الطلب عليه» وصار مرجعاً - لا يُستغنى عنه أبداً - » وامتلأت 


القواميس بصفة الإبل والصحراء والليل القارسء والنهار الحار» والخيول... إلخ. 
وبذلك العمل» انضم اللّسان العربي إلى التنزيل الحكيم» في عملية المجرء والإهمال 
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من قبل القوم» لتصبر هذه المعاجم, بمنزلة التنزيل الحكيم اللّساني» بجانب فهم السلف. 
وتطبيقهمء الذي هو بمنزلة قرآن عملي لهم» بل وزاد الأمر سوءاً حينم| جعلوا الشعر 
الجاهلي حاكياً على التنزيل الحكيم» ويكفي لبطلان هذا الرأي وخطله وَصْفُهم للشعر أنه 
جاهلي!. ٠‏ فكيف يكون الجاهلي كرا على كلام الله؟ ومن البديبي أن يُستبعد التفكير, » ليحل 
حلّه التقليد. ويُستبعد العلم والواقع» ليحل محلَّهما النقل (الآبائية)» وتصير حركة الأمة 
حركةٌ ماضوية اجترارية (سلفية) #بوي إلى القعرء وتحفر فيه» لتوغل في أوحال التخلف. 
والانحطاط. وتغوص ف المستنقعات. 


كل ذلك يحدث تحت ظلال التنزيل الحكيم» واللّسان العرربي» رغم استبعاد الاثنين من 
الناحية العملية» فالأمر على درجة من الخطورة. إنه أمر مصيري» وجود حضاريء أو لا 
وجود. 

لذاء اقتضى ذلك أن نتصدى هذه المسألة الخطيرة» ونحاول أن نزيل الشوائب التى 
تراكمت على مفهوم كلمة (العرب»» ونين علمية اللّْسان العربي دون غيره من الألسنة 
الأعجمية» وننفي ظاهرة تطابق المعنى عن الكلمات المختلفة لفظاًء التي اشتهرت باسم 
الترادف خطأء وننفي عنه المجاز الذي يُعرَفه أهل اللغة بأنه استخدام الكلمة في غير معناها 
ا حقيقي» لتظهر لنا العلاقة الجدلية بين التنزيل الحكيم» واللّْسان العربي المبين» ونحررهما 
من هيمنة ثقافة القومية والشعوبية عليههماء ورفع الحظر عنهماء وجعلهم) يتحركان حركة 
إنسانية» وعلمية» ليصيرا عالميّن. 

كا أن أهدف إلى تأسيس مَلَكَة عقلية في الإنسان بتعامله مع اللّسان العربي من خلال 
معرفة دلالة أصوات الأحرف العربية فيزيائية حتى يستطيع أن يصل إلى الدلالة» أو 
المفهوم» من خلال سماع ترتيب أصوات بنية الكلمة» والقيام بتحليلها وتركيبها للوصول 
إلى مفهومها الفيزيائي» وفهمها ثقافياً من خلال استخدامها في سياق الجملة» وا منظومة التي 
تنتمي إليهاء وإسقاطها على محلها من الخطاب» وهذا الاستخدام العلمي لمفردات اللّسان 
العربي لا يُطَبّقَ إل على التنزيل الحكيم فقط. لأنه الوحيد الذي يدل على مُقتضى الحال» 
حيث أن كلماته هي صورة صوتية لمدلولاتها في الواقع» حال أو وظيفة» أما استخدام 
القوم لأسان العري» فهو استخدام محدود وقاصر على الأصوات العربية (الأبجدية)» ولا 
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يخلو من عجمة - أبداً- . ومن ثمء يظهر لنا مهافت حُجّية الشعر العربي الجاهلي» أو غيره. 
ه 

من الموروث الثقاني» والحجة بذلك هو التنزيل الحكيم فقط» وإسقاط الكلمة على الواقع 
حل الخطاب. ومن ذلك الوجه كان التنزيل الحكيم حُجَةَ وقاضياً على ما يُسمّى قواميس 
أو معاجم. أو شعراء أو ضرا أو لغة؛ مع استغناء التنزيل الحكيم عنها جميعاء لارتباطه 
بالواقع» ليصير الواقع هو القاموس لمفاهيم ومعاني مفرداته. 

فالْسان العربي المبين» المتمثل بالتنزيل الحكيم» هو الوحيد الذي يصلح لدراسته بصورة 
علمية» وتُستخدم الأدوات المعرفية» واللّسانية عليه» أما سواه من الألسنة» فهي كلها 
أعجمية بنسب متفاوتة» حتى من يستخدم اللّسان العربي (أصوات)» في ثقافته وحياته» 
فهو يستخدمه بصورة أعجمية - غالباً - » وتظهر قوة الشاعر وبلاغته» إن استطاع أن 
نف من العجمة في كلامه» ويُقلصها إلى الحد الأدنى» مع استحالة رفعها عن كلامه 
بصورة كلية» لأن أساس الشعر يقوم على المجاز وما أسموه الترادف خطأء وهذا يمنعنا 
من التعامل مع أقوال الرجالء تعاملاً حرفياً لمبنى كلامهم» أو جعل كلامهم برهاناً على 
خطأ مسألة معينة أو صواءهاء من حيث قواعد النحوء أو دلالة لفظة مُعينة واستخدامهاء 
وذلك لوجود صفة القصورء والعجمة, والترادف والمجاز فيهم بصورة لازمة ححلقاً. 

لذاء ينبغي التعامل مع المقاصد والمعاني» لا مع الألفاظ والمباني بالنسبة لأقوال الرجال؛ 
بخلاف التعامل مع التنزيل الحكيم. فإذنا ندخل إلى المعنى من المبنى. وندخل إلى المبنى من 
خلال محل الخطاب من الواقع. ودلالة أصوات مبنى الكلمة. ومحلها في سياق النص. 


وأعرض هذه الدراسة المتواضعة لَبِنّقَه وخطوة أولى في طريق طويل» ولا أدّعي أن 
أصبت في كل ما ذكرت»ء أو أن وصلت إلى سقف المعرفة» وإنما أردت تسليط الضوء على 
موضوع مهم جد ليقوم المخلصون من الأمة بمتابعة البحث. والدراسة» لتمكين الأجيال 
اللاحقة» من التعامل مع الأسان العربي بصورة علمية تمَكُنهم من دراسة التنزيل الحكيم» 
والتفاعل معه» للوصول إلى الفاعلية» والنهضة. والتطورء والرقي» ويتم القضاء على 
بذور الاستبداد» والاستعباد الثقافي الكامن في المجتمعات العربية القومية» والإسلامية» 
ويتم التخلص من التابعية» والشعوبية» والقابلية للاستععار الغربي» ونبدأ بتدشين عهد 
جديد من التعامل مع اللسان العربي بنظام علمي» والتعامل مع التنزيل الحكيم خطابا إيا 
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متصفاً بالإنسانية والعالمية والكونية» وبذلك يصير كل منههما إنسانياً عالميَّ الوجهة. 

ولنمض الآن قُدُّما إلى علمية اللّسان العربي وعاليته» وتُرجع فاعلية عربية التنزيل 
الحكيم شكاء .وتظاما: ولساناً. 

وأخيراء أتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور #مازن الوعر)ء لقيامه بقراءة البحث» 
وتقديمه للقارئ العربي» وللأستاذ «محمد هيثم إسلامبولي» لاقتراحه القيام بنفسه بشرح 
دلالات رسوم الأبجدية الفينيقية» وضمه إلى البحث» فوافقت على ذلك» وتم الأمر على 
ضوء هذه الدراسة» وللأخ الصديق «تحبي الدّين الصّبّانَاء لا قدّم لي من دعم في متابعة 
نشر هذا البحث وغيره. 

المؤلف 


دمشق - سورية 2007 م 


34 


الفصل الأول 


علمية اللسان العربي وعالميته | الفصل الأول 


الفرق بين مفهوم اللسان واللغكة 


معنى اللسان في القواميس: 


ع مقاييس اللغة: 


(لسق) اللام والسين والنون أصل صحيح واحدء يدل عل طول لطفن غير باكن: 
في عضو أو غيره. من ذلك اللّْسانء معروف» وهو مذكّر والجمع أَلْسنٌ فإذا كثر فهى 
الالبنة. ويقال؟ لتك ذا اخذق بلساناك .دب يقد يفك بالأسالة عن اللسنان قوذت 


3 


د القانوس الصطة 

والْسَنَُ قَولّه: أَبْلَعّه. واللَّسْنُ بالكسر: الكلامٌ واللَعَةَ واللّْسان وحرّكاً: المَصاحَةٌ لَيِنَ 
كمَرِحَ فهو لَسِنٌ وألْسَنُ. ولَسَنَهُ: أَحَذَهُ بيسانه وعَلَبَُ في الْلاسَئةِ...... والإلْسانُ: الإبلاغ 
للرّسالةٍ. لني فلاناً وألْسِنْ لي فلاناًكذا وكذاء أي: أَبْلِغ لي. 

- مختار الصحاح: 

[ لسن] ل س ن: اللسان جارحة الكلام» وقد يكنى به عن الكلمة فيؤنث حينئذ» فمن 
ذكّره قال: ثلاثة ألّسنة مثل حمار وأحمرة» ومن أنث قال: ثلاث أَلْسّن مثل ذراع وأذرع» 
واللَسّن بفتحتين الفصاحة وقد لَسِنَ من باب طرب فهو لَسِنٌ وألْسَنُّء وفلان لِسَان القوم 
إذا كان المتكلم عنهم واللّسَانُ لسان الميزان ولَسَئّهِ أخذ بلسانه ويابه نصر. 
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معنى اللغة في القواميس: 

- المحيط في اللغة: 

لغى ولغو 

اللَّمَدٌ اكات واللون: اختلافٌ كلام في معنىّ واحِدٍء درت النيه ولفيت الح 
والذّغْرٌ: اختلاط الكلام. والباطل أيضا. ادنك هذه الكلمة: أي: رَأُيْنَها باطلاً وقَضْلاً 
في الكلام» وكذلك اللَّا. 

ولاغِيَةٌ: كَلِمَةٌ قَبحةٌ فاحِشَةٌ لَغِيتُ به ألغى لَعْىَّ: إذا أولعت به. ولغى الطَير: أصوائها. 

وَاللكرٌ ق التيين: الاوالش وكل :واله: 

- مختار الصحاح: 


لغ : لَعَاه قال باطلا» وبابة عدا وصَدِيّ. وأَلْعَى الثيء أَبْطَلّه. وألْعَاه من العَدَد ألْقَاه 
منه. واللأغِية اللّغْو. قال الله تعالى: (لا تَسْمَعُ فيها لاغِيَة أي: كَلمةَ ذاتَ لَعْوِ وهو مثل 
لابن وقافر.. واللثى ف الآنانما لايقتد عليه القل ب كترّل الانسان فى كلاه لا وال ويل 
والله. واللغة أصَلها لعي أو لَعَوْ وجمعها لغى مثل برّة وبرّى ولَعَات أيضا. 

ح تهذيب اللغة: 

ويقال: لغا يلغو لغواًء وهو اختلاط الكلام ولغا يلغا لغة. 


وقال غيرهما: اللاغية واللواغي بمعنى اللغو مثل راغية الإبل ورواغها بمعنى رغائهاء 


وقال ابن شميل في قوله: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغا»؛ أي: خابَ. 


قال: وألغيته» أي خبته. 
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وقالت عائشة في قول الله: (لآ يؤاخذٌكم الله باللغْو في أيانِكُمْ) هو قول الرجل: لآ والله. 
وبل والله. 
قال الفراء: كأنَّ قول عائشة أنَّ الغو ما يجري في الكلام على غير عَفد. 
- المغرب في ترتيب المعرب: 


(اللّخو): الباطلٌ من الكلام. ومنه: ‏ اللّْرٌ في الأيّمان» ليا لا يُعقد عليه القلب. وقد 
(لعَا) في الكلام (يلغو) و(يَلْعَى) و(لَغِيَ يَلْعَى). ومنه: (فقد لَعْوْتَ) ويُروى: ١لَعْيْتَ).‏ 


- مفهوم كلمة الأسان في القواميس هو من لسن» وهو الكلام والقول والرسالة» 
والآداة الجارحة التي تستخدم لعملية الكلام والقول. 


- مفهوم كلمة اللغة في القواميس من لغا يلغو» وهو ما يصدر من الإنسان من لفظ أو 

- ملأ يوَاحدُكُمْ الله اللو فِيّ يْمَايكمْ ولكِن يُوَاحِذُكُم يمَا كَسَبَتْ قُلوبكُمْ وَاللَهُ 
عَفُورٌ حليرٌ * [البقرة: 225] 

- الا يَسْمَعُونَ فيهًا لَغوا إلا سَلَاما وَلَهُمْ رزْقَهُمْ فيه بُكرَة وَعَشِياً ‏ [مريم: 62]. 

- #وَالِذِينَ هُمْ عَنِ اللو مُعْرِضُونَ 4 [المؤمنون: 3]. 

- #وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا القرءان وَالْهَوًا فِيِه لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ * 
[فصلت: 26]. 
مفهوم كلمة (لسان): 

كلمة (لسان) من لسن التي تدل على حركة لازمة متثاقلة حرة منتهية بستر» وظهر ذلك 
المفهوم في النظام الصوتي الذي يحمل معاني محددة للتواصل به. وأساس للتفكير؛ لأن 
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وحفظها وقيزها عن غيرها. وتكوذ هي حقلاً لكر متبط باقعه. وطق هل هذا 
3ه ا لملاين تقول يماد اإيواككة ندر اق القع يقاة اتقرى هن با: 
وَهْوَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيمُ * [إبراهيم4]. 
وعندما تحققت وظيفة الكلام والتصويت بالعضو الموجود في الفم أطلق عليه اسم 
لسان. 


لا تدك به لِسَانَكَ ل ب به 4 [القيامة:16]. 


ألم تَجْعل لَهُعَيْيْنِ #لوَلِسَانا وََفتيْنِ 4 [البلد:8- 9]. 
والأصل في استخدام كلمة (لسان) هو الوظيفة وليس العضوء فالبهائم لديها عضو 
اللْسان! 


لوَمِنْ آيَاتِهِ تَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافَ اَلْسِيَِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إن في ذَلِكَ لَآيّاتِ 
لَلْعَالِمِينَ 4 [الروم:22]. 

#وَلَمَد تَعْلم أَنْهُمْ 2 كارن لعا لي بَكَرٌ لَسَانُ الَذِي يُلْحَدُونَ إليْهِ أَعْجَمِىٌ وَهَدَا لِسَانٌ 
عَرَبِيٌ بين [النحل:103]. 

وَوَهَبْنَا لَهُم من رَحْمَيئَا وَجَعَلْئا لَهُمْ ِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَاً 4 [مريم50:]. 

#فَإِنَمَايٍ كذقاء لازت اشر الفتدين وتتزقي قزم لذا 4 آعري: 7 ]. 


اللُسان العضوي عند الناس واحد لا فرق بينهم | هو مشاهد» والفرق يكمن بسمّة 
استخدام اللسان للنظام الصوتي والكلمات: هل هو عرب مبين أم أعجمي. 


وينبغي أن نفرّق بين لسان الرسول حامل الرسالة» والنّسان الذي نزل به القرءان. 
فلسان الرسول البشري ينبغي أن يكون مثل لسان قومه حتى بين لهم» ومن وظائف 
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اللّسان عند كل قوم التبيين فيها بينهم» وما أرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِسَانٍ قَوْمهِ لين لَهُمْ 
بْضِلٌ اللَُمَن يناه وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَِيزُ الْحَكِيمْ 4 [إبراهيم: 4]» فلسان الرسول 
البشري هو مثل لسان قومه. رميصت اله بالعرن الينء وهذا بخلاف اللسان الذي نول 
به القرءان فهو عري مبين وليس أعجمباًء ولم ينزل بلسان القوم؛ لأنه كتاب عالمي إنساني» 
والقاسم المشترك بين لسان القرءان» ولسان القوم الذين نزل عليهم القرءان هو الأصوات 
العربية» ويختلفان بطريقة تركيب الجمّل والكلام» فالقرءان نزل بلسان عرب مبين محكم» 
بين| لسان القوم عربي اعتباطي ظهر فيه المجاز والترادف'. 

إذء مفهوم كلمة (اللْسان) عند العرب» وفي الاستخدام القرءاني غير مفهوم كلمة 
اللغة» وما استخدام كلمة (اللغة» عند أهل اللّسان على اللّسان أو الكلام أو القول إلا 
تساهلآ» وهو خطأ لساني» وما ينبغي أن يستمر ذلك في ثقافة العرب» وينبغي ني الرجوع إلى 
الصواب واستخدام كلمة اللّسان والألسن واللّسانية. 


1 سوف تتوسع في الفرق بين اللّسان القرءاني» ولسان الرسول البشري وقومه لاحقاً. 
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نشأة اللسان العربي 


إن موضوع نشأة اللُسان» من المواضيع التي تناولها الباحثون - قدياً وحديثاً -. 
وأسهبوا فيها كثيرء وأسفر عملهم ذاك عن بضعة آراء» من أهمها: 

1. التواضع والاصطلاح (الاعتباط)» في تسمية الآشياء» دون أي علاقة منطقية بين 
يطلق على الشَّىء. 

2 اللْسان وحي من الله» وقد عُلَّم الإنسان الأول أسماء كل شيء (توقيف). 

3. نشأ اللُّسان نتيجة تفاعل الإنسان مع الأحداث والظواهر فطرة فقام بالتصويت» 
وضرورة تواصله مع بني جنسهء وحاجاته لتخزين المعلومات. فَوَلِدَ اللسان 
بصورة تراكمية» خاضعة لعامل الرُمكان» وحاجة الإنسان. 


لنناقش الآراء الثلاثة: 


الرّأي الأول: 

إن عملية الاجتاع لاختيار اسم لثشيء معين بصورة اعتباطية» تدل على وجود كلمات 
معلومة بالنسبة للقوم» أي لديهم لسان يستخدمونه. وكا هوعن نشأة اللسان: وليس 
عن امعخدابة فق تسمية الآشباءه غير أن أساين اللسان هو أقعال» وليسن أساء فهوراي 
قشع جد ولأنه يقول باعتباطية نشأة الزّسان! فليس هو برأي» حقيقة ل رغم أن 
1 سألت الدكتور «مازن الوعر» عن الرأي الذي وصل إليه علماء اللّسانيات حالياً بمسألة نشأة اللُسان؟ فقال: لقد تم 


الاتفاق بين معظم علماء اللُسانيات في العالم على توقيف البحث في هذه المسألة والاكتفاء بدراسة بنية 5 اللسان» 
وإمكانية تعلّمه فقط . فأظهرت استغرابى من ذلك وقلت : كيف للعلم أن يتوقف عن متابعة دراسة كيف بدأ الحدث؟- 
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الجرجاني يقول به. واتبعه دي سوسير أحد أكبر علماء الأسانيات في العالم المعاصر!. 


الرّأي الثاني: 
انطلق القائلون به من مسألتين: 


المسألة الأولى: جود نص قرءاني يقول: #وَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَآءَ كُلَهَا نّم عَرَضَهُمْ عَلَى 
الْمَلاَتَكَِ َقَالَ أَنْبُونِي بِأسْمَآءِ هَوُلآءِ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 [ البقرة :31]. 

فَعدُوا هذا النّص دليلاً على أنَّ اللُسان وحيّ من الله إلى الإنسان الأول1ء وهذا الأمر 
ف حقيقه يشتفى آن كلرات اللسان كلها قدغلمهاه والستعدمها الأسان الأول 41 أي أن 
الإنسان الأرله كان سابقاً في مفرداته اللفظية على الواقع الذي يعيشه» فهو يعرف أسماء 
كل ما كان وسيكونء دون وججود هذه الأشياء في الواقع» ودون وجُود لدلالتها في ذهنه 
ضرورة» وإلا قام بتنفيذهاء وإخراجها إلى أرض الواقع» واستفاد منهاء ويقتضي أيضاً 
قيام الإنسان الأول الذي أوعحيث إليه الأسياء» بدلقينيا الفاظاً درت نحان لأر اده بر هكذا 
تَسْتَوِرٌ عملية التلقين» من جيل إلى آخر. 


ما دلالة لوَعَلَمَ آد دم الأسْمَاءَ كُلَهَا 4 على أنَّ اللّسان وحي من السّماء» فهُو استدلال 
باط توواذ ضح أن الفكرة موجودة مُسبقاً» واستُخدم النّصّ» لتقوية الرّأي وإثباته» وإن 1 
تَحُسَم المسألة بذلك» ولكنْ» يكفي أنه نجح في عمليّة دسٌ هذا الرّأي في الثٌقافة» وساهم 
ف تقوية الاسسداد و عاد ودعمهيا» بشكور مه أوردون شعور: 


- وهذا شيء مهم لمعرفة القانون الذي يحكم الشيء كينونة وسيرورة وصيرورة! فسكت ولم يقل شيئا فعلمت 
حيتت عن حيتي المؤامرة الت رادها البهوه لعخريف الأكلم خن مواتيعم وإضاعة الحقيقة ليطمسوا علمية اللُسان 
العربي الذي تمثل بنص التنزيل الحكيمء وذلك من خلال نشر اللغة تحت اسم العربية مضاهاة للسان العربي» ولكن 
بقواعد اعتباطية تبدأ بنفي دلالة الأصوات العربية» واعتباطية نشأة اللّسانء وترسيخ قاعدة ( تعدد الألفاظ لمعن 
واحد) وأطلقوا عليها اسماً علمياً (الترادف) إضافة إلى ترويج مفهوم المجاز لتضيع الحقيقة!ء وجعلوا اللغة حكماً 
وميزاناً على اللّسان العربي ي المبين (التنزيل الحكيم) واتهموه بالشذوذ والأعجمية» وتدخلوا في بنية النص زيادة» 
ونقضاناء وتصويباً وتقديماً وتأخيراً أثناء دراسته ليصلوا إلى مفاهيم غير حقيقية لا تمت إلى التنزيل الحكيم بشيء 
سوى أنها موضوعة بين ظلاله!ء ودرسوا التنزيل الحكيم وبيدهم قلم أحمر وبالأخرى مقص!ء وانطلى التحريف 
اللغوي الاعتباطي على الأمة إلى يومنا هذاء وتمسكوا بالقواعد الأعجمية الاعتباطية ظناً منهم أنها قواعد اللّسان العربي 
المبين الذي نزل التنزيل الحكيم بها!. 
١‏ راجع كتابي: (دراسة إنسانية في الرّوح والتّْس والتفكير) فصل (عملية التعقل والتفكير ونشأة اللّسان). 
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فَكَمْ من أفكار باطلة - ولكنّها فاعلة نشطة في المجتمع - ترك وتقود المجتمع !» وكمْ 
مع لكان ضافة اب لكنبا كانت داقنة كحو الشاعة الالساعنة > .وله الاسام 


ففاعليّة الفكرة» ونشاطها ني المجتمع ليس بُرهاناً على صواب الفكرة أو خطئهاء ور ِ 
البحث عن الجهة التى تقوم بتفعيل الفكر الاستبدادي» والاستعبادي والاعتباطي» التى 
تقوم بقتل الفكر الخرٌ الضَّائب أو تنويمه» وذلك من خلال الضّراع الفكري والوعي 
الثقافى. 


والذي يبدو لي من فَهْم النّصٌ لوَعَلم اك دَمَ الأشماء كُلَهَا #. ٠‏ كَمَهُم مُنسجم مع التنزيل 
الحكيم والواقع» ومقبول للعقل والعلم هو: 

إِنَّ كلمة آدم في النّصٌّ المذكور لا تعني إنساناً بعينه» وإنَّا هي دلالة على الجنس الآدمي 
كُلّهء مُنذٌ بداية ظُهُور الإنسان الواعي إلى آخر الزَّمِنْء فهي مُتناولة كُلَ المجتمعات الإنسانيّة 
سابقاً ولاحقاء والتّعليم لم يكن من الله للإنسان الفرد - بسكل قاشرد كأمفاة وليل 
وإِنَّا كان من خلال مَنْح هذا الإنسان - كجنس- الكائن الاجتماعي مجموعة أَمُور» وهي: 
العقل» والنظام الصوتي. واخريّة والتمكين في الأرض بمقام الخلافة (التسخير)» وأداة 
[العليم في القلم التي قد عل عيابي عاو" الأذقان والعاوم كار" ترتيبها وتصنيفها 
وَفْقّ نوعها وأدلتها وحفظهاء انظر إلى قوله تعاللى : #الذي عَلَمَ عَم # عَم الإنسَانَ مَا َه 
يَعْلَمْ4 [العلق: 4- 5]» ولم لكر النس كلنة (التهاة)» وإنها ذّكر كلمة (الأسماء) وهي 
جمع اسمء د لم ا ل حل بلطا و وروي وا الل ومنه قوله تمال: 
«إِنَّ في ذَيِكَ لآيَاتٍ أ متَوسيِينَ 4 [اللجر: 75]+ بمعى الناظرين والبالكين والدارسين 
والمستقرئين للآيات. 


فيه | اكور ممتمعة» هي الأساس للتَّعلّم؛ وبفقدانها تنتفي صفة التَّعلّْم عن الإنسان» 
ومن هذا الوجه. ورد النص يخبر: #وَعَلَمَ آدَمَ الأسمَاءَ كُلَهَا . #الّذي عَلَمَ بِالْقَلَم» 


وآدم لا شك أنه من الجدس الإنساني» ويتضمنه الخطاب ضرورة. 
كقولنا: (علّمَ الأبُ أولادَه الطَّبَّ)» والمقصد أنه هيّالهم الظَرُوفء وذلّل العقبات» ولم 
يُباشر - بنفسه - وظيفة التّعليم لهم. 
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فالفاعل في عمليّة التتعليم اثنان: 

الأوّل: الفاعل هُو الله وفعْلّهُ كان في مَنْح الإنسان إمكانيّة التّعلّم بالقلم. 

الثاني: الفاعل هو الإنسان - كجنس - عندما قام باستخدام منْحّة الله له في التَّعلّم 
بالقلم. 

ورحلة تعلّم وظائف الأشياء. وخصائصهاء وتوظيفهاء وتسخيرهاء مازالت قائمة 
ف بني ادي والسّؤال للملائكة عن هذه المخصائص. والأشياء التي وصل إليها الإنسان» 
مازال أيضاً - قائيأء وجواب الملائكة بالتفي م مُستمرٌ لقَالُوا سْبْحَائَكَ لآ عِلْمَ آ: لآ إلا مَا 


لسلسم هن 


عَلَمْتنَآَإِنْتَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم4 [البقرة : 132 وف عم اللانك يالك العلي اتانيه 
هو شيء طبيعي» لافتقاد الملائكة لمنحة الله التي هي الخحرّيّة: والخلافة في الأرض» والتقليم 
للمعلومات» فكان عدم علمهم بخصائص الأشياء أمراً لازماً هم فالملائكة لا تستطيع 
أن تخترع عود ثقابء وليس هذا إنقاصاً من قَذْرهمٍ بل لعدم حاجتهم إليه في حياتهم 
العمليّة ولنفي صفة النمو والتطور عنهم؛ والحاجة أ الاختراع؛ فصفة الحاجة والنمو 
عند الإنسان» هي الأساس في عمليّة الابتكار والإبداع والتطرو, 


وعمليّة الإنباء من بني آدم خصائض الأشيام ووظائفها م مُستمرّة من خلال الدراسة 
والكشف» والتسخير لما على أرض الواقع المُشامّد للملائكة» والملائكة تنظر بِعَجّب من 
هذا الجنس الآدمي الضَعيف والصّغير جسم والكبير عقلاً وعلاً» فقد استطاع أنْ يغوص 
ف أغباق البحان وتلق فى السناءة واستطاع أن يتعامل مع الذَرّة» كا يتعامل مع الشّمس» 
يا له من مخلوق عظيم يتقدّم؛ ويتظورمع الزمنء ويتعلّم بالقلم خصائص الأشياء التي لا 
تعرفها الملائكة نفسهاء كام مَرَهَا الله أنْ تسجد لهذا الجنس الآدمي. شجره ية وتعظيم» 
0 ل يا يس مه رطالد « 
قوانين الكون. زنياه الملائكة بأشياء لا تعرفها. 


وهذا التدبر ضروريء لانسجام النّصِّ مع الواقع المُشَامَدء كون الواقع أساساًء وسابقاً 
في الؤّجُودء والنّضّ لاحقٌء وخبٌ عن الواقع» ولا بد لهذا الخبر من مصداقيّة في الواقع 
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وعلى أضعف احتتال» لا يصلح الاستدلال بالنّصّ المذكور» كَبُرهان على مسألة أن 
اللّسان وحي من السّماء» لأنَّ دلالته ظنَيّةء وإذا طرأ الاحتمال بطّل الاستدلال. 


وتصوّر نشأة اللّسان وحياً من الله هو وَهَم خالف للواقع تام حيث أن صدور 
الأصوات الواعية من الإنسان» كان نتيجة تفاعل الإنسان مع الواقع - عقليا وشعورياً- 
وحركته الجماعية» وانتهائه إلى المجدمع» وتراكمَ ذلك» وتنامّى ضمن زمن ليس بالقليل» 
فالنظام الصوتي لم يوجد في زمن واحد. ولم يكن نتيجة تفاعل إنسان واحد» وكذلك لم يكن 
نتيجة تفاعل مجتمع واحدء بل تفاعل مجتمعات» بصّورة تراكمية متنامية حسب احتياج كل 
مجتمع» وسعة تفكيره» ناهيك عن أن دلالة النص القرءاني السابق ظني الدّلالة» لاحتماله 
أكثر من مفهوم» وذلك حسب منظومة الباحث التي يستخدمها في البحث'. 

المسألة الثّانية: لقد نظر هؤلاء إلى عظمة النُسان العربي» وإحكامه: فتصوروا استحالة 
أن تكون مفردات هذا اللّسان من صنع الإنسان» وذلك لانبهارهم مهاء وعدم مشاركتهم 
في عملية ولادتها وبنائها» فلقد وصلت إليهم» بناءً متكاملاً محكياًء ونزل التنزيل الحكيم 
عري اللّسان» وهو نص إلهي محكم» فوصلوا إلى أنه لا بد أن يكون اللّسان الذي يحتوي 
التنزيل الحكيم من المصدر ذاته» أي: من الله تبارك وتعالى. 

أولاً: إن اللّسان العربي سابق في وجُودهء عن التنزيل الحكيم» ومن ثم لا علاقة للتنزيل 
الحكيم باللّسان العربي ابتداءً. 

ثانياً: اللّسان لم يوجد ابتداءً على صُورته الحالية» دفعة واحدة» وإنَّا وُجد بصُورة 
تراكمية خلال فترات طويلة من الزْمنْء ساهمت المجتمعات الأولى في عملية ولادته وبنائه» 
وظهر بصورء منها أصيل منسجم مع الفطرة والواقع» وأخرى ابتعدت قليلء وانحرفت 
عن الفطرة والواقع» واستمرت تلك العملية المتنامية لبناء اللُّسان بصورته العربية مع 
تغلغل العجمة فيه من خلال تقديم» أو تأخيرء أو تبديل» أو حذف بعض الأحرف 
أثناء لفظها إلى أن اكتمل اللّسان العربي بناء في هذه المجتمعات ككل مع اختلاطه بصفة 
العجمة ضرورة» وذلك لاتصاف الإنسان بصفة المحدودية في الإدراك والمعرفة والعلم» 


1 راجع كتابي القرءان بين اللغة والواقع. 
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وهذا ينطبق على الجاعة أيضاً كونها مؤلفة من محدود. ومجموع المحدود. محدود ضرورةً 
إلى أن نزل التنزيل الحكيم باللّْسان العربي المبين» فجمع نظام اللّْسانء وحفظه من خلال 
استخدامه في صياغته» بصورة علمية مرتبطة مع تحلّها من الخطاب» فصار التنزيل الحكيم» 
هو المرجع الوحيد للَّسان العربي المبين» نظاماً ولفظأء واستخدم الألفاظ العربية المتتشرة في 
المجتمعات المتفاوتة مدنيا»ء وحضارياء وتاريخياً (الآشوريون» والآراميون» والبابليون» 
والفينيقيون» والأقباط... )» فظهرت كلمات تدل على تقدم » وتطورء ومدنيّةِ في التنزيل 
ال حكيم غير مستخدمة في مجتمع شبه الجزيرة العربية حينعذ الذي نزل عليه التنزيل الحكيم» 


مثل إستبرق» وسندس » وأباريق... إلخ. 


فاللّسان العربي» ليس من صنع إنسان بعينه» بل يستحيل عليه أن يُنشئ هذا الضَرح 
العظيم» فهو نتيجة تلاقح وتفاعل عقول المجتمعات مع الواقع بصورة تراكمية» وهو 
اكتشاف وليس اختراعاً. 

فاللّسان ظاهرة اجتماعية» ونتيجة تفاعل الإنسان مع الواقع» ومثل ذلك مثل سائر 
العُلُوم كلهاء فقد بدأ الإنسان من نقطة الصّفر #وَاللهُ أَْرَجَكُم من بُطُونٍ أُمَهَايِكُمْ لآ 
تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ الْسَمْمَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفِدةَ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4[ النحل: 78]» 
وبدأ الإنسان - كمجتمع - في رحلة التعلم منذ أن تم التفخ فيه من روح الله فتفعّل 
عنده السّمع والبصر والفؤاد. وسار في الأرض ينظر كيف بدأ الخلق» فلو جاء أحد الآن» 
وهو لا يدري عن نشأة علم الرّياضيات شيئاء ونظر إلى عظمته» ودقته» وسعته الحالية» لما 
صدَّق - أبداً- أن ذلك من صنع الإنسان واكتشافه؛ لأن من طبيعة الإنسان عندما ينظر 
إلى شيء يريد أن يحكم عليه ينطلق من صفة العجلة» وبهمل عامل الزّمان» وصفة التّراكم 
المعرفي للمجتمعات» ويحسب أن ذلك الصّرح الرّياضي العظيم» هو من بناء إنسان واحد 
وفي لحظة واحدة» فيحكم مُباشرة باستحالة أن يصدر ذلك من إنسان» ولا بد أن يكون 
هذا العلم الرّياضي من جهة عظيمة غير الإنسان !» وما ينطبق على العُلُوم؛ ينطبق على علم 
الأّسان العربي تماماً. 


فالإنسان كائن عظيم» با وهبه الله من نعمة العقل» والتفكيرء ل 
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عون 3 ع 


بَنِي آدمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَوَالْبَْرِ وَرَرَقنَاهُمْ مّنَ الطَيبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىَ كَثِير مّمّنْ حَلَقَنَا 
تَفُضِيلا4 [الإسراء: 0 وجعله خليفة في الأرض» لوَإِذْ قالَ رَبَكَ لِلْمَلاَتِكَة ني جَاعِلٌ 


فى لان خل 4 زالق ف 0ق]ء.وقديا قا إذاخ رف الكتب بطل السهيب. 
فى اذ رص حلي يل:. إدا عر بب د : 


فاللّسان العربي» هو نتيجة تفاعل الإنسان» وتصويته وتعقله» وتفكيره في الواقع» 
وتواصله مع بني جنسه؛ وتراكم هذه المعلومات وتواصلها مع المجتمعات اللاحقة؛ فكل 
مجتمع» يضيف تفاعله في علم اللّسان لما سبق إلى أن تم بناء نظام وأساس اللّسانء واكتّال 
الأبجدية الصّوتية (المقاطع الصوتية»» التي هي بمنزلة الآبنات» والعناصر الأساسية 
التي استخدمت في بناء اللساق: 


والتنزيل الحكيم نزل مستخدماً اللُسان العربي» ليوصل إلى النّاس مضموناً معيناً من 
الدلالات» واستخدم الله الكلمات في صياغة التنزيل الحكيم مؤلفة من ذات الأصوات 
التي يستخدمها الإنسان في كلامه مع الآخرين» والإحكام في التنزيل الحكيم كان في طريقة 
استخدام الأصوات» وتركيبها مع أخواتها بصورة مطابقة لمحل الخطاب من الواقع- تماما 
- وتّغطي الحدث من بدايته إلى مُنتهاه. حيث لا يقبل النص أي زيادة في المبنى» مع مرور 
الزّمِنْء وتقدم العُلُوم عند الإنسان» وهذا لا ينفي الأوجه الأخرى للإحكام. 

ومن هذا الوجه نقول: التنزيل الحكيم؛ صالح لكل زمان ومكان, وتَجلّت تلك الحقيقة 
في ثبات النّص مبنىّ صوتياً ومفهوماً فيزيائيا وتحركه معنىّ ومقصداء ضمن معطيات 
دلالات المبنى والمفهوم» ومعلومات الواقع. وكل ذلك على محور الثابت والمتغير. 

لذاء إِنَّ القول بأن نشأة النُّسان العربي وحي من الله هو رأي ضعيف جدَأء وبعيد عن 
الصّوابء والبحث العلمي» وستثبت ذلك أثناء كلامنا عن الرّأي الأخير. 


الرّأي الثالث: 


إِنّ اللّسان العربي (أصوات)» هو نتيجة تفاعل الإنسان مع الواقع» وتصويته» وتواصله 
مع المجتمع» وهذا هو الرّأي الصّائبء من بين الآراء المذكورة. 


لئرَ ذلك من خلال الشّرح: 
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أول أمر ينبغي العلم به» هو العلم بأن الإنسان كائن حي له غرائز نفسية وأخرى 
جسمية» وحاجات نفسية» وحاجات جسمية' » ومن غرائزه النفسية» غريزة التعلم التي 
تدفعه إلى البحث والتقصي عن حقيقة حدوث الأمورء ولكي تكون عنده القدرة على 
التعلم» ينبغي أن يمتلك أدوات التعلم» ودافع التعلم» وهذه الأمور هي من الفطرة التي 
فطر الله الثاس عليهاء فيُوجد انسجام وتكامل بين فطرة الإنسان» والواقع الذي هو من 
خلق الله فقد جعل الله الإنسان يتناغم» وينسجم عقله. وتفكيره وجهاز النطق المتعدد 
النغيات عنده مع الواقع تماماء فهو كائن متعلّم فطرةً. 

فالإنسان الأول القديمء هو إنسان فطريء. ملتصق بالواقع أكثر من إنسان اليوم؛ 
ويتفاعل مع بيئته بصُورة انسجامية» وتناغمية» ويتنبه إلى تغيرات الطبيعة وتقلباتهاء فهو 
جزء لا يتجزأ من الطبيعة» فكان واقعاً تحت تأثير الطبيعة» وهيمنتها عليه. ومن هذا 
الوجه. كان القوم العرب يبعثون أولادهم إلى البادية» ليعيشوا ني أحضانها بصورة متصلة» 
لينمو عندهم الحس الذوقي والمعرفي لتقلبات الطبيعة» ومظاهرهاء وتتفعل حواسهم. 
ويكتسبوا منها المعرفة» كونها أمَّهم الأولى» بعكس إنسان المدنية» والمعاصرة» فهو يعيش 
حياةً ماديّةَ ين أربع جدران» تسد حواسه من أن تتفاعل مع الواقع؛ بل ويحارب الطبيعة 
ويقوم بتلويث البيئة» ويعيش خالفاً لفطرته. معادياً ببئته ويُصنع بصورة آلية» فيصير 
أعجميّ اللّسانء وأعجميّ التفكير» ومُعطل الحواس. 

أما الإنسان الأول فهو ربيب الطبيعة» وابنها البار المتكيّف مع نظامهاء والملتصق 
بها كالتصاق الولد بِأمّه يأخذ كل شيء منهاء فل بدأ الوعي عند الإنسان صار يحاكي 
أصوات الطبيعة» والكائنات الأخرى. وذلك من خلال تفاعله الفيزيولوجي الإيجابي» 
والسّلبِي في استخدام جهاز التَطق عنده» وتفاعله التفسي شُعُوراً وعقله فبدأ بإصدار 
الأصوات التي يسمعها فعلاً ورد فعلٍ» وذلك بالتّعلم من الطبيعة ذاتهاء فأخذ صُوراً 
صوتية للظّواهر الطّبيعية» ولاحظ دلالتهاء سواء الحالية» أم الوظيفية من خلال تشكلها في 
الواقع» مثل ظاهرة سقوط الأشياء من الأعلى إلى الأسفل وارتطامها في الأرض» وصدور 
صوت (طج) أو (دج)»؛ ومع تكرار ذلك وصل إلى أنْ صوت (د) يدل على دفع شديدء 


1 راجع كتابي (دراسة إنسانية في الرّوح والنفس والتفكير) فصل( الغرائز). وفصل (الفطرة). 


30 


علمية اللسان العربي وعالميته | الفصل الأول 


وصوت (ط) يدل على دفع وسط»ء وصوت (ج) يدل على جهد أو شدة أو قوة وطاقة. 
فقام بتجريد الدلالة الصوتية من الحدث؛ وجعله مفهوماً مجُرداً يستخدمه في حالات تحقق 
فيها الدفع والجهد. وظهر الاستخدام الثقافي لهاء لتعبر عن الشعور والأفكار» فكانت 
هي بداية ولادة الاستخدام الواعي لأصوات الأحرف بحدها الآدنى الثنائي عند الإنسان 
الأول» وتراكم ذلك التفاعل في المجتمع» وأخذ بُعْدا اجتاعياء لتواصل الخبرات» ونقلها 
من جيل إلى آخرء فكان الإنسان الأول يتواصل من خلال التّصويتء الذي هو في حقيقته 
صور صوتية للظواهر الطّبيعية. 

ونتيجة لتراكم هذه الصّور الصّوتية» أوجد أساساً للمجتمعات اللاحقة» لتكوين 
اللّسانء وذلك من خلال استخدام هذه اللّبنات الحية» والعناصر الأولى (الصّور الصّوتية 
الثنائية) بضم صوت إلى آخرء نتيجة علاقة بينهما في الواقع» بصّورة متتابعة كظاهرتين» 
قضارت القّورة الشوقة الولقة من مقطعن مق الشوكه. يداب لها اللساة».واساياً 
لبناته» وكان ذلك في مرحلة التعقل» والتفاعل الإنساني» وعندما اشتدت الحاجة إلى 
العلاقات الجاعية» وكثرت؛. وتعقدت» تمت عملية ولادة المجتمع. 


لحان 


ويذا الأنسان ق التفكير». مسشخدما المتردات الأول الفطرية مسقل وغبال له أن 
الإنسان» لا يفكر دون مفردات» تحمل معاني ومقاصد أفكاره وتكون جساً لحاء فاعتمد 
على الأساس الفطري. الذي وصل إليه نتيجة تعقله السابق عن التفكيرء وتفاعله مع 
الواقع» الذي هو المقاطع الصّوتية» وما رَكَبَهِ منها من ثّنائيات بصُورة فطرية» وعقلية 
فقام بتوسيع هذه الكلمات الثنائية فطرةً وتفاعلء وأضاف إليها صوتاً آخر يدل على 
الظاهرة الخديذة» لتصين ثلاثية الأصوات: 

وبذلك بدأ التتفكير عند الإنسان» بصُورة مُتنامية» وصاعدة مع توسع اللْسان طرداًء 
بحيث كلما زاد التفكير نَّ) نظام اللسان بناء» وكثرت مُفرداته» لتحتوي عملية التفكير» 
إلى أن وصل إلى مستوى عظيم من البناء» واكتملت مقاطع أصوات اللّسان (الأحرف 
الأبجدية) التي يحتاجها في عملية سيرورته وصيرورته. 


إذاء ولادة الاساة هه سيت الأسان» إِنَّا هى أمر فطري» وظهر ذلك من خلال 


531 


سامر إسلامبولي 


2 


تفاعل الإنسان وتعقله» فوصل إلى المقاطع الصّوتية (الأبجدية) من خلال استخدام 
الكليات الثنائية» وهذا العمل لا يحتاج إلى تفكير» وعندما بدأ التفكير عند الإنسان نتيجة 
الظاهرة الاجتاعية» ظهر توسع مفردات اللُسان ضرورةٌ فظهرت الكلمات الثلاثية تباعا 
في كل مجتمع» حسب مستواه المعرفي» لتكون الحامل والحقل لعملية التّفكير» والنهضة. 


مسي ا اا ا در 
ملاحظة الأصوات الفطرية: وتأثير المحيط الخارجى عليهم» بيئكة» وغذاء. وثقافة» فتم 
ظهور أصوات قبل أخرى» مثل صوت الميم» والغين» فهما قد ظهرا قبل صوت القاف أو 
الضاد قطعاًء والقيام بقياس الغائب على الشّاهد لاشتراكهما بالمواصفات ذاتها. 
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وعي الانسان الأول للسان قبل الأبجدية 


(الكلمة قبل الحرف) 


خلق الله الإنسان يملك جهازاً صوتياً متعدد النغات يستخدمه بصورة واعية» بخلاف 
البهائم المحدودة في إصدار نغمات صوتية معينة» حيث إن كل بهيمة لها صوت خاص بها. 

وبدأ الإنسان رحلة التعلّم والمعرفة من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به» وذلك 
كي يسد حاجته من الغذاء» ويؤمن الحاية له» ويتبادل الخبرات مع بني جنسه» ويعتر 
عن شعوره» فلم يكن أمامه بداية إلا استخدام الإشارات الإيوائية بواسطة تغيّر حركات 
وجههء ومحاكاة أصوات المعنِيٌ بالكلام مع استخدام الإشارة بيديه» ومحاولة رسم المعنيٌ 
بالكلام على الرمال» أو أي وسيلة أخرى تحقق المقصدء مثلاء إن أراد أن يحذر جماعته من 
خطر الذئب يقوم بإصدار صوت الذئب ذاته (عوو- عوو) ويقلد حركاته» فيستحضر 
الآخر صورة الذئب في ذهنه» ويفهم المقصد من خلال ربط المعلومة مع محلّها من الواقع 
المعروف مسبقاء ومع استمرار تلك العملية في التواصل كانت الحركات الإيائية بالوجه 
واليدين والرسم تنقلّص لحساب الأصوات فقطء لأن المعلومة قد تم تسجيلها سابقاء 
وبصورة فطرية استطاع الإنسان تخزين الأصوات في ذاكرته» وصار ينقلها إلى أولاده مع 
ربط الصوت بمحلّه من الواقع لتكتمل المعلومة في ذاكرة الأولاد كصوت وصورة» وتصير 
العلومة متهرما كنت الأساة بال كديحسة. 

ومع تقدّم الزمن» وتراكم المعرفة» والتفاعل مع البيئة الحية» وصل الإنسان كجاعة إلى 
امتلاك مخزون من الأصوات الثنائية المرتبطة بالبيئة؛ لأن الكائنات الحية لا تصدر مقطعاً 
صوتياً واحداء وإنما تصدر كحد أدنى مقطعين معاه وهي مختلفة في النغئات» وكذلك 
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الما ا ا هَووء ناو ماء» ننق» ببق» كيكي. ماعء 
شن نطو فون )1 التي احتوت في رحمها مقاطع صوتية أحادية» وهذا يدل على 
أن الإنسان امفخدم الكلمات الثنائية ولك وم ينطق الأصوات بصورة أحادية 5 
تهويذا مخ الكل إل اموه أي استخدم الكلمات الثنائية أولاً بصورة فطرية عقلية» ومن 
خلال ذلك ضمت أئة تقن نطق المقاطع الصوتية منفردة دون قصد منه» وامتلك في ذاكرته 
الصوتية اصيرح واي الأصير امي اسرهان يا داك الصترب ة الأحادية التي 
رقف ش] عديالا جد واستفاد الإنسان من ذلك في وضع السلَّم الموسيقي (دوء ري» 
ميء فاء صوء لاء سي دو). 

واستمر الإنسان كجاعة في التفاعل مع البيئة الحية بصورة واعية» وأثناء تفاعله وانتشار 
حركته كانت تتسع معارفه ومداركه» وتزداد الأصوات التي يسمعهاء ما أدى إلى توسع 
الكلمات الثنائية (المخزون الصوتي)» ومع ازدياد عدد الجماعة ظهرت الحاجة إلى تأمين 
الغذاء والأمن لهم قَولد المجتمع الإنساني ولادة الضرورة» وبولادته انبثق منه ضرورة 
ولادة عملية التفكير التي هي تدبر ودراسة وتجربة وتحصيل معلومات» ورؤية مستقبلية 
قائمة على المقاصد والعواقب» وهذه خاصة في الفئة التي تصدرت قيادة المجتمع التي 
حملت مسؤولية العناية' بالفرد والأسرة والجماعة» وظهرت الدولة بالحد الأدنى كضرورة 
اجتماعية» وصار الفرد يستمد وجوده الثقافي من المجتمع» وصار كاثناً اجتماعياًء وابناً 
للمجتمع الذي ينتمي إليه؛ وصارت العلاقة بين الفرد والجماعة والمجتمع علاقة لازمة 
جدلية معقدة تنظمها الدولة. 

وبولادة التفكير عند النخبة لازمته ولادة الكلمات الثلاثية لتسع التفكير وتكون 
الوعاء والحقل له. لأنه لا يمكن التفكير إلا بلسان متطورء فنتج عن ميلاد المجتمع 
ظاهرة التفكير التي لازمها توسع اللّسان وظهور الكلمات الثلاثية» وفي هذه المرحلة 
ظهر الفكر كظاهرة اجتماعية قائمة على التفكير واللسان المتطور القائمين بداية على 
01 العناية هي الكلمة المناسبة للقيام بشؤون الإنسان» أما الرعاية فهي مفهوم يهودي دخيل على ثقافتنا الإسلامية» وهي 


خاصة بالبهائم فقط. فالعناية للإنسان» والرعاية للبهائم» ونحن نُسمن العجل ونرعاه لتأكله!» ومثلها مفهوم كلمة 


السياسة فهي لرعاية الخيل» والشحوب الا لرعن ولا سا1 لكُلُوا وَلؤِعَوَا العامة إن في كلك لكات لأذني الى > 
[طه: 54]. 
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التعقل والواقع. 

ومع استمرار تطور المجتمعات وتراكم المعارف برزت الحاجة إلى إخراج الأصوات 
الأحادية المستخدمة في بنية الكلام» فتم ذلك من خلال عملية السبر والتقسيم للكلمات 
الثنائية والثلاثية» فوصلوا إلى أن الأصوات الأحادية المستخدمة هى ثانية وعشرون مقطعا 
صونا سظيك أحرت انهاه أو الاجدرة وهذه الأسسدنة في بنك لزي فى أتانهاء 
والإنسان اكتشفها من خلال تفاعله مع البيئة: ولم يضعها هو اعتباطاً ولم يخترعهاء ول تنزل 
وحيا من السماء. 
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انتقال مفهوم الكلمة من المعنى الطبيحي 
إلى التجريدي 


بعد أن حصل الإنسان على مخزون صوتي كبير من الكلمات الثنائية» ونما شعوره النفسي» 
وتفتّحت مداركه على العلاقات الإنسانية» وأهمية التواصل مع بني جنسه. وشر تافهن 
الآمور الحياتية الملحة فرضت على الإنسان أن يرتقي في عملية تصويته المرتبط بالظواهر 
الطبيعية إلى الاستخدام الثقافي للكلمة المجرد عن صورته المجسدة (الانتقال من التجسيد 
إلى التجريد»» فقام بملاحظة الصوت الثنائي (ظاهرة فيزيائية) في الواقع كيف تحصل ؟ 
وما هي العملية التي تنتج عن ذلك؟ 


وسنضرب مثلاً لتقريب الفكرة معتمدين على التخيل الإخراجي (سيناريو) لما حصل 
ضرورة واقعية» وقياس الغائب على الشاهد. 


نظر الإنسان إلى حركة الماء الذي يغلي فسمع صوت (بقبقة) التي هي عبارة 
عن حركة الماء الساخن من الأسفل إلى الأعلى بصورة متجمّعة على بعضها منقطعة 
ومتوقفة عند سطح الماءء ومع تكرار تلك العملية ومراقبته ها وصل إلى أن صوت 
(ب) ظاهرته الفيزيائية تدل على جمع الشيىء بصورة مستقرة» ولاحظ أن لفظه لصوت 
(الباء) ساكناً أيضاً يتم من خلال جمع الشفتين مع بعضهم| واستقرار الصوت» 
ولاحظ أن صوت (ق) فيزيائياً يدل على وقف أو قطع حركة الشيء؛ وكذلك طريقة 
لفظه من الفمء فتطابقت الدلالة الفيزيائية مع طريقة اللفظ للحرف» حيث أن 
الجهاز الصوت للإنسان يقوم بكل أمانة بأخذ صورة صوتية للظاهرة الفيزيائية التي 
حدثت» وشاهد الإنسان تحقق ذلك المعنى وتكراره في أكثر من ظاهرة في الطبيعة مع 
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عكس ترتيب الأصوات (قب - بق)! فاستطاع أن يصل إلى مفهوم مجرد للصوت؛ 
واستخدمه للتعبير عن مفاهيم أخرى تحققت فيها دلالة صوت الباء والقاف. 

وهكذا تم الانتقال من الدلالة الفيزيائية للأصوات إلى المفهوم الثقاني المجرد عن الحدث» 
ومع تقادم الزمن» ونمو اللّسان الثقاني في المجتمعات تم تناسي جذور الأصوات الفيزيائية 
إلى درجة الغياب تاماه - ولا نستبعد وجود مؤامرة التحريف والتضليل اليهودي- أدَّى 
إلى القول باعتباطية نشأة اللُّسانء ونفي الدلالة عن أصوات الأحرفء ولولا نزول التنزيل 
الحكيم لضاعت الحقيقة» وانقرض اللَّسان العري» وانتفت الصفة العلمية عنه. وصار مثل 
غيره من الآلسنة» وأصابته العجمة. 


1 مع العلم أن تركيب الكلمة في اللّسان العربي وترتيب أحرفها أدق نظاماً من عناصر الكيمياء» والرياضيات» فغالب 
المعادلات الكيميائية لا تتأثر بتقديم عنصر على آخر أثناء تركيبهاء وكذلك العمليات الحسابية من جمع أو ضرب لا 
تتأثر من تقديم أو تأخير عناصرهاء مثل 5 +4 -4 + 5, بخلاف أحرف الكلمة؛ فإن أي تغيير في بنيتها تقديماً أو تأخيراً 
يؤثر على النتيجة» انظر: (كتبء بتك)» ( درء رد)» (صرء رص). ( ضرء رض). ( رشء شر)ء (دك, كد)... 
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علاقة نشأة اللسان بالتعقل والتفكير 


عندما تم التفخ في الإنسان من الرّوح'ء ودخلت النفس في الجسم, قام بعملية التفاعل 
فطرة (فعل ورد فعل)» وتفعّل عنده السمع والبصر والفؤاد (جهاز الوعي والإدراك 
الثلاثئي) وربط الأحداث بصورة واعية» وترتب على ذلكء فعل الفقه» والإدراك المباشر 
للأشياء» وهذه هي المرحلة التّعقلية» السّابقة على وُجُود اللّسان (اللغة)» وتكون لأفعال 
النثفس من حيث الشمور بالحزن والسّرورء والصضّحك والبكاء. والحب والكره» فهذه 
الأمور لا تحتاج إلى لسان». ومفردات» حتَّى يعقلها الإنسان في نفسه. فهو يحب ويكره دون 
وجود مفردات لفظية» وكذلك ربط الأحداث بمسبباتها المباشرة الواضحة» لا تحتاج إلى 
مفردات ولسان2- أيضاً- حتَّى يفهمها الإنسان» فالإنسان يقوم بتعقل الأحداث بصّورة 
مُباشرة» نحو إدراكه أن فعل الطّرق» يحتاج إلى طارق. أو لا بُدّ من وُجُود طارق يقوم 
بالفعل» وذلك مُرتبط بصفة التمييز» والتحليل» والتّركيب, والرّبط» التي هي من صفات 
التتعقل حَلقاً نتيجة التّفخة من الرّوح فيهء وهذا الإدراك العقلي» لايحتاج إلى تفكير (دراسة 
وتجربة وتحصيل معلومات)؛ فهو مجرد فقه للأمور على ظاهرها من خلال الحواس. 

ذل فعل التعقل الذي يننج عنه الفقه والإدراك هو سابق عن ميلاد اللّسانء 
ووللدة الأسان هل كدق لسابة التنقنا + وغذهالولةدةالسان طدريع نه غعلال 
إصدار أصوات فطرية بمنزلة صور حالية» أو صوتية للأشياءء» أو الأحداث. التي 
تجري من حول الإنسان, أو معه؛ وبناء على تفاعل الإنسان؛ وتراكم أفعاله» وصل 
الالدشيونا اسمن أناين اللنياة» مو ديف ]لاود الشرفية: لكاي ل الكلرات 
1 كلمة (الروح) تدل على النظام الستني والشرعي» وليس على الحياة» وليست هي محل التوفي وإنما النفس. #اللَّهُ 


يَكَوَفى الْأنفْسّ حِينَ مَوْتِهًا... * الزمر42: راجع كتابي (دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير). 
2 انظر إلى درجات السلم الموسيقي كيف مؤلف من مقطعين صوتيين (دو» ري» مي... ). 
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ذات المقاطع الثنائية بصّورة فطرية. 
وفي هذه المرحلة» لم تكن عملية التفكير قد بدأت عند الإنسان» لأنَّ التتفكير غير 
التعقل» إذ التفكير عملية دراسة وتجربة وتقليم للمعلومات» وفاعلية» وحصول على 
أدوات تُستخدم في تسخير الأشياء للإنسان» والتفكير وظيفة هو نتاج لولادة المجتمع» 
فعندما وَلِدَ المجتمع الإنساني في الجنس البشري» زامن ذلك عملية بداية ظهور التفكير 
عنده. ضرورةً اجتاعية. وهذا التفكير» لا يمكن أن يتم إلاضمن حقل» ومجال يستخدمه 
الإنسان في عملية الدّراسة» وجدولة المعلومات وحفظها مستخدماً عملية التقليم» فكان 
اللّسان الفطري ذو المقاطع الثّنائية» والأصوات الفطرية» هما الأساس والحقل الذي 
استخدمه الإنسان في عملية التفكير» فاستجاب له نتيجة تفاعله معه» فتم توسعه وظهور 
كلمات ذات مقاطع ثلاثية» وصارت بمنزلة جسم يمثل أفكار الإنسان» وارتبطت مع 
الفكر والتفكير بعلاقة جدلية» كلم| توسع التفكير» توسعت مفردات اللسان معه لتسعه» 
وصارا كلاهما مظهراً من مظاهر المجتمع» والتقدم» والتطورء ونتج عن التفكير صفة 
الفاعلية والعلم» ليُضافا إلى عملية التعقل» التي نتج عنها الفقه والتفاعل» ليحصل بين 
التعقل» والتفكير علاقة جدلية» التعقل يوصل إلى التفكير» والتفكير يُنَزْل المعلومات إلى 
التعقل'. 
طن في حَلْتٍ السّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ وَاحِلفِ اللَيْلٍوَالََّارِوَلفْثِ التي تَجْرِي في 
الَْسْر بِمَا يَنَقَعٌ النّاسَ وَمَا أَنرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ من مّاء قحا به الأوض بَعْدَ مَوْيْهًا وَبَتْ 
فيهًا يمن كُلّ أب وتضْرِيِ الرياح وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَرِ بين السّمَاء وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لَقَوم 
يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: 164]. 7 ١‏ 


عبر “قد متهن 4 م 5 00-5 .اس يرن نين 5 نون 7 مير 2 5 ع عير 7 2 
#وَهُوٌ الَذِي مَدَ الأْض وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارا وَمِن كل الثمّرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا 
رَوْجَيْنٍ اين يُْشِي اليل الَّهَارَإنَ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِيَتمَكرُونَ 4 [الرعد:3]. 


1 راجع كتابي (دراسة إنسانية في الرّوح والتفس والتفكير) فصل (يعقلون ويتفكرون). 
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دلالة أصوات اللأحرف قائمة فيها 


لقد اعتمدنا على نقطتين في إثبات أن للأصوات العربية دلالةً واقعية» وذلك خلاف ما 
هو شائع بين أهل اللغة من أن صوت الحرف العربي ليس له دلالة وحده. ويَدَرّسون أبناءنا 
في المدارس أصواتاً لا مفهوم لاء ويطالبونهم بتأليف كلمات منها لها معنى!. 


النقطة الأولى: المنطق: 

الذّرة هي لبنة الكون التي تم الخلق منهاء والخلية لبنة الكائن الحي» واللبنة هي شيء 
متناه في الصّغرء وتحتفظ بكل صفات البناء الكبير» فالبناء الكبير سواء الكون أم الحياة» 
كلاهما يحتفظان بصفة اللّبنة الأولل» ولولا وجُود هذه الصّفات في اللّبنة الأولى» لما وجدت 
في الكون والحياة. فالتَّىء يأخذ حكم أجزائه» لأنه يُوجد من خلال اجتتماعهاء فلو كان 
الجزء ميته وأضفناه إلى آخر مثله» الحصلنا على بناء ميت لا حياة فيه» ميت + ميت - ميت. 

والذّرة: كائن ثنائي البنية (متعدد) متحرك» وهي لبنة الكون» فالكون كائن متحرك. 

والخلية: كائن حي زوجي البنية» وهي لبنة الحياة» فالكائن المخلوق من خلية» هو 
كائن حي. 

واللُّسان مؤلف من كلمات ذات دلالات في الواقع» وهذا يقتضي أن يكون لصوت 
اقرف دلالة ضرورة كوف بع الكلية: ولو اش هه ضوت تارف ولكلفب: لان خرد 
الكلمة دلالتها ضرورة» وصارت كلمة ميتة لا حياة فيها اعتباطية الاستخدام» وأمكن أن 
تحل أي كلمة مكان كلمة أخرىء» وكذلك كل حرف يحل مكان الآخرء ولو حصل ذلك 
لانتفى البيان» وهلك الأُسان وضاع التنزيل الحكيم!. فك أنَّ الذّرة لا تظهر في الواقع 
بفاعلية» إلا إذا أضيفت إلى غيرها ضمن علاقة معينة» كذلك صوت الحرفء لا يتفعل 
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إلا إذا أضيف إلى غيره» ضمن علاقة معينة» فتظهر دلالة الكلمة من خلال اجتاع لبناتهاء 
ويكون ذلك بصورة ثنائية كحد أدنى» مثلها كمثل العناصر الكيميائية. 

هذا وجه للفكرة الذي اعتمدنا عليه في إثبات ضرورة أن يكون للصوت العربي مفهوماًء 
النقطة الثانية: صفات النص القرءاني 

انطلقت من التنزيل الحكيم وصفاته التي ذكرها الخالق له» خاصة أننا المسلمين نعدٌ 
التنزيل الحكيم مصدراً رئيسياً لمعلوماتنا وتاريخناء وهو برهان بحد ذاته لإثبات الفكرة. 

لنقرأ قوله تعالى: 

1- صفة الحق: © وَأَنَرَلْمَا إِلَيِكَ الْكِتَاب بال © [المائدة: 48]. 

وكلمة (الحق) تدل على الوجود الموضوعي خارج الذهن والتصورء فنقول: الله حق. 
واليوم الآخر حق. والموت حق» والتنزيل الحكيم حق» ولا يمكن لمن يتصف بالحق 
ومن الحق أن تكون صيغته اللسانية مؤلفة من أصوات اعتباطية لا مفهوم لما !» ما يؤكد 
أن أصوات التنزيل الحكيم حقء وبالتالي أصوات اللّسان العربي حق» وها مفهوم خارج 

2- التنزيل الحكيم هو فعل من أفعال الله وأفعال الله حق ومنبثقة من العليم الحكيم 
الخبير» فكيف نصف أصوات التنزيل الحكيم أنها وهم واعتباط لا مفهوم لها؟ وكيف صار 
من هذه الأوهام والاعتباط نص حكيم يحتوي على الحق؟ 

3- الخالق وصف نص كلامه ورسالته بصفة الحكيم بقوله: #الر تَلْكَ آيَاتٌ الْكِتّاب 
الحكيم 4 [يونس:1] فكيف يكون النص الحكيم مُوْلفاً من وهم واعتباط في أصواته!؟ 

4- وصف الله كتابه #بِلِسَانٍ عَرَنّ مُبينِ4 [ الشعراء: 195]» فكيف لنصّ عرب مبين 
أن يكون مؤلفاً من وهم واعتباط في أصواته!؟ 
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5ت وضف الله كتايد بالنرر» لا وكد لك وخا تنك فرحا قن أتركاما كدت تذرى ما 
الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلَْاُ ورا نَّهْدِي به مَنْ نا مِنْ عِبَادِنَا وَِنتَ لتَهْدِيإِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم [الشورى:52] فكيف للنور أن يكون مؤلفاً من ظللات ووهم واعتباط!؟ 

6ب وضيك الله كتابه بالخدى ذلك الكتات لوت فيه خدق للقتقية 4 [البقرةه '2]: 
والشفاءٌ # قل هُوَ للَّذِينَآمَنُوا هُدّى وَشْفَاء# [فصلت: 44]» فكيف يكون الهدى والشفاء 
مؤلفا من وهم واعتباط!؟ 

بناء على هذه الصفات للتنزيل الحكيم وغيرها نقطع بوجود دلالة للصوت العرب لزوماً 
وينبغي أن نبحث عن دلالته في الواقع؛ لأنه محل لهاء ومنه صدرت وإليه تعود. 
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منهجية دراسة مفهوم الصوت 


الأحرف العربية ثانية وعشرون صوتاً منسجمة مع النظام السّباعي للكون» وعددها 
من مضاعفات الرقم سبعة» لذاء صوت اللهمزة هو جزء من صوت المد (1) وليس مستقلاً 
وحدهء وهذه الأحرف صَور صوتية لظواهر وأحداث واقعية» وإذا أردنا أن نحدد دلالة 
هذه الأصواتء فينبغي أن ندرسها من حيث واقعهاء وكيفية نطقهاء لأن عملية النطق عند 
الإنسان هي عملية فطرية» فاحل من خللافا مع الراقةء كان الشوه الى أصدر هو 
صّورة صوتية للحدث نقلها جهاز النطق بأمانة دون زيادة أو نقصان, انظر للصوت الذي 
يصدره الإنسان حين الألم كيف يختلف عن صوت الضحكء وهذا نتيجة اختلاف الحدث 
الذي أدَى لاختلاف الشعور والانفعال والتفاعل» فدلالة الحرف قائمة فيه والحرف 
هو لبنة الكلمة» والكلمة لبنة الجملة» ودلالة أصوات الأحرف هي مجرّد صور صوتية 
للفلُواهرء والأحداث الواقعية» يقوم الإنسان باستخدامها من خلال إضافة صوت إلى 
آخر منسجم ومتلائم مع الحدث الذي يريد أن يتكلم عنه» فيتم إضافة صوت إلى صوت 
آخرء ليتم بناء كلمة تدل على المقصود تماما في الواقع. 

أما إذا لم يكن في ذهن الإنسان علم بالواقع» وقام بجمع صوت إلى آخر بصورة عشوائية 
اعتباطية» فهذه العملية لا تُعطي للكلمة دلالة واقعية» وإنَّ) تُعطيها دلالة تجريدية» كظاهرة 
فقط» يمكن أن تحصل في الواقع» ويمكن أن لا يصح جمع هذين الحرفين مع بعضهماء 
لانتفاء وجودهما متتابعين في الواقع كظاهرة طبيعية» أو حدث منته في الواقع ليس له تتمة» 
أو بقية» نحو كلمة (عح) فحرف الحاء في الكلمة» لا وجود لظاهرته في الواقع بعد حرف 
العين» لأن حرف العين أفاد العمق. أو البُعد في الثيء» أو الامتداد فيه» وني الواقع لا 
يمكن أن يأتي بعده دلالة الحاء التي تدل على أرجحة متعددة النقاط منضبطة» وكذلك 
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حرف الخاء والحاء لا وجود لظاهرتيهما معاً في الواقع؛ لأن الخاء يدل على ارتخاء وطراوة 
الثىء في ذاته» وهذا لا يمكن أن يأتٍ بعده صفة الحركة المؤرجحة, انظر إلى (طق) لا 
ماديا سرف نام لقا وكذلك كلمة (عب) لا يصح أن نضيف لما حرف الحاء 
نحو (عبح) لانتفاء وود دلالة صوت حرف الحاء (التأرجح المنضبط) في نهاية دلالة هذه 
الكلمة» وذلك لوجود حرف العين فيها: 


وهذا معروف في علوم الأسان تحت اسم تنافر الحروف من بعضهاء وانتفاء مجيئها في 
كلمة واحدة. ومَرّدٌ التنافر هو لانتفاء وجودها في الواقع فيزيائيء وانعكس ذلك في اللّسان 
العربي» وليس لثقل لفظهاء أو لانتفاء استخدامها من قبل العرب الأوائل» كما يظن أهل 

فينبغي ملاحظة هذه الناحية الفيزيائية في الواقع» وتطبيقها في عملية تركيب أحرف 
الكلمات مع بعضها بها يناسب ويدل على الواقع تماماً حتَّى يصير اللْسان صُورة صوتية» أو 
وظيفية» أو حالية للواقع تماماًء تعكس الحدث بأمانة» فإذا سمع الإنسان الكلمة» استطاع 
أن يقوم بعملية التصّور لدلالتها في الواقع» من خلال دلالة أصوات الأحرف». فيصل 
إلى مفهومها التجريديء ثم يقوم بملاحظة سياقها في الجملة مع إسقاطها على محلّها من 
الخطاب» فيصل إلى صورة استخدامها الثقافي» ومقصد المتكلم منها (المعنى). 
وسنعرض الآن دلالة أصوات الأحرف في الواقع جملة واحدة» ثم» نقوم بعملية الشّرح» 
وبيان كيفية وَصُولنا إلى هذه الدّلالات» من خلال ملاحظة صوت الحرف كيف يخرج من 
جهاز النطق» ومن خلال إسقاطه على الواقع» واستخدام التنزيل الحكيم لهء_والإتيان 
باستخدام العرب للكلمات؛ وملاحظة دلالتهاء وانسجام ذلك مع دلالة صوت الحرف في 
الواقع» فقمت بعرض ناذج لكل حرف. واستفدت من قاعدة الثنائية الصَدية» للتأكد 
من دلالة الكلمة. من باب: وبضدها تتبين الأشياء» ولأن قانون الضدية الثنائية» هو 
قانون يقوم الواقع عليه» وألفاظ الإنسان الفطري الواعية» هي صورة صوتية للظواهر 
الفيزيائية» التي تحدث في الواقع» قَُقلبتٌ النّاذج أثناء دراستها لضبط الدّلالة والمعنى» فإن 
تحقق المعنى في أحد الضَّدينء فهذا دليل على صواب الدّراسة. 
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وينبغي الانتباه إلى أنَّ الكلمات الثّنائية هي كلمات فطرية» ومن ثمء فدلالتها كامنة 

في دلالة أحرفهاء ويّصعب على الإنسان المعاصر أن يدرك دلالتها بسهولة» لا سيا أنه 
يستخدم في حديثه الكلمات ذات المقاطع الثلاثية» لأنه إنسان ينتمي إلى مجتمع»ء بينا 
الكلمات الثنائية» هي مفردات الإنسان الفطري» عندما كان يعيش في صّورة جماعات 
وأسرء لذاء ينبغي التّريث والتّعمق في دلالتهاء وإدراك الرّابط بينها وبين ظواهرها في 
الواقع» وملاحظة كيف أنَّ الكلمة الثلاثية» لا تُلغي دلالة الكلمة الثنائية» وإِنَّا تضيف 
لها دلالة» إما توقيف الحركة» أو إسراعهاء أو دفعهاء أو تكرارهاء أو استمرارهاء أو 
إعطاؤها جهداًء أو بُعداً زمنياً... إلخ» حسب الاستخدام الاجتماعي الوظيفي للكلمة. 

مثلاً: كلمة (كت) تدل على قطع» أو ضغط خفيف» وتنتهي بدفع خفيف متوقف. 
ونستخدم ذلك في حياتنا المعيشية بصورة: كت الماء في إناء آخرء لاحظ عملية كت الماع 
كيف تتم في الواقع» هذه الرؤية هي برهان على ما أقول» وإذا أسرعت في عملية الكت إلى 
درجة كبيرة» وبدفعة واحدة» نلاحظ أن وصف العملية قد تغير من كلمة (كت) إلى كلمة 
«(صب». فإذا أضفنا حرف (ب) إلى كلمة (كت) تصير (كتب)» ونكون قد انتقلنا من دلالة 
فطرية» إلى دلالة اجتماعية» ومن دلالة صوتية إلى دلالة وظيفية» وهذه نقلة عظيمة وكبيرة» 
لذلك يرى القارئ - للوهلة الأولى - صعُوبة الرّجوع من الحياة الاجتماعية» إلى الحياة 
الفطرية» ومن ثم» تَضيع الرٌّوابط بين الكلمات» وتضيع أصوها. 

تكلية ركنن )مدل عل هم قرعإل لخر (مقابيسن /1لك): 

وينبغي الانتباه إلى أن القواميس عند شرح معنى الكلمة غالباً تأي بمآلها في الواقع» أو 
دلالة الحرف الأخير منها. 

لنر ذلك تفصيلاًء من خلال دلالة الأحرف. 

ك: صوت يدل على قطع؛ أو ضغط خفيف. 

ت: صوت يدل على دفع خفيف» متوقف. 
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فعملية كت الماء» قد أدركناها في الواقع» فماذا أضاف حرف (ب) لهذه العملية ؟ 
تقول: كتب التلميذ الدرس» وثقول: كتاب القراءة. 


ع اغيو ا 


و 7 5 98 دل ه ل ن ه ري عب 82 ص 2 5 م 1 
ونقرأ قوله تعالى: # كُتَبَ رَبَحمْ عَلَىَ تَفسِهِ الرَحْمَة أنه مَن عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ َم 
نَابَ من بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فََنهُ غَمُورٌ رَحِيةٌ4 [ الأنعام: 54]. 


لقد ذكروا أن دلالة كلمة (كت) هي الجمع» وذلك نتيجة رؤيتهم لنهاية عملية الكت. 


فهذه الصّورة ذاتهاء جعلوها لدلالة كلمة (كتب) رغم وجود زيادة حرف (ب) على 
كلمة (كت»» والريادة في المبنى» هي زيادة في المعنى» كى| هو معلوم. 


لذاء ينبغي الانتقال في الدّراسة للكلمات الثلاثية من المستوى الفطري إلى المستوى 
الاجتماعي» ومن المستوى الذلالي الصّوتِء إلى المستوى اللاي الوظيفي, أو الحالي» مع 
استصحاب دلالة أصوات الأحرف فطرة» ودلالة الكلمات الثنائية» لأنها تفاعل فطري 
للإنسان الأول. 

كت: كلمة تدل ظاهرتها الواقعية» على حركة ضغط خفيف. ودفع لهذا النَّىء المنضغط 
إلى جهة أخرى بصورة خفيفة متوقفة» فدلالة كلمة (كت) لا علاقة لما بالجمع أو غيرهاء 
وإنَّا هي وصف دقيق لظاهرة العملية» كيف تتم في الواقع» أي: وصف لعملية كت 
الماءء وليس لتجمّع الماء في الإناء الآخرء مع العلم أن عملية الكت» ليس بالضّرورة 
أن تنتهي بصفة الجمع» نحو: كت الاء على اليدين لغسله). فالماء يتتهي به المطاف إلى 
التّفريق والذهاب» وينبغي العلم أن الكلمة» لا يدل عليها إلا ذاتهاء لأها ظاهرة قائمة 
بذاتها كبصمة أصبع الإنسان» وما استخدام الكلمات الأخرى في الشّرح» إلا من باب 
التتقريب للدّلالة» فإذا وصلت الدّلالة الحقيقية» تُستبعد كل الكلمات المستخدمة في الشرح 
والتقريب. 

فعندما أضفنا حرف (ب) إلى كلمة (كت) أعطى لظاهرة الكت نهاية بصورة جمع مستقرء 
ونقلها من الاستخدام الفطري التفاعلي» إلى الاستخدام الاجتماعي» بحالة الحركة التي 
تبدأ بعملية الضَُغط الخفيف. والاندفاع الخفيف المتوقف على حالة الجمع المستقر في الجهة 
الأخخرئ. 
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وتحقق ذلك في فعل (كتب) الذي هو ضغطء ودفع خفيفء منته بحالة جمع العملية 
هذه» في مكان واحد ضرورةً بصورة مستقرة» وبعد هذا الشّرح» نستطيع أن نفهم قوله 
تعالى: كنب رَبَكُمْ عَلَ نَفْسِهِ الرَحْمَة4 [ الأنعام 54]: أي: ألزم نفسه بفعل الرّحمةء 
والإلزام أتى من دلالة الجمع المتوقف والمستقرء لدلالة كلمة (كت) عندما أضيف لا 
حرف ل 


كتب التلميذ الدّرسء إذا قام بعملية ضغط ودفع خفيف منته بجمع مستقر. 


وعندما قام علماء اللّْسان العربي بوضع قواميسهمء لاحظوا نهاية دلالة كلمة (كتب) 
ينتهي بجمع مستقرء فقالوا أنها تدل على جمع» وذلك من باب تفسير الشيء بمآله» وهكذا 
فعلوا مع معظم الكلماتء لذاء ينبغي الانتباه لهذه الملاحظة» وعدم التعامل مع هذه 
المراجع كأنها حقّ وأصل» وإنا هي تقريب لدلالة الكلمة» ومُساعد لدراستها. وبذات 
الطريقة» نقوم بتحليل كل الكلمات التي نريد معرفة دلالتها في الواقع تمامء لنستخدمها 
بصّورة صائبة في مكانها المناسب» وسوف أتطرق في آخر الكتاب لمجموعة من الكلمات 
الثلاثية» وأبيّن دلالتهاء وعلاقتها بالثنائية» وذلك كنموذج عملي للتّطبيق والتدريب. 

وينبغي ملاحظة أمر على درجة من الأهمية» وهو أنَ الكلمة» هي وصف قائم في ذاتها» 
وليست هي تعبير عن ميول الإنسان» نحو كلمة (الجنة) فقد قيل: إنها سمّيت كذلك ليل 
قلب الإنسان إليهاء والصّوابٍ أنها سُمّيت كذلك لستر وإخفاء ما فيهاء لذاء هي خاصّة 
بالمكان الذي فيه أشجار كبيرة» وعالية» سواء مال الإنسان إليهاء أم لم يّملء فهي جندٌ 
ولا تُطلق على الأرض التي فيها زرع صغير فقط مثل الأزهار والورود. 

وسوف نحاول الآن الوصّول إلى دلالة أصوات الأحرف» من خلال مراقبة طريقة 
لفظ صوت الحرف من الجهاز الصوتي الإنساني» وإسقاط ذلك على الظاهرة الفيزيائية في 
الواقع» والقيام بعملية سبر وتقسيم للكلمات المختلفة» التي تنتهي بالحرف ذاته» لمعرفة 
توجّه حركة دلالة الكلمة» إلى أين ينتهي ؟ وهل تشترك كل الكلمات بهذه النّهاية ؟ وذلك 
من باب: إِنَّا الأعمال بنهاياتباء واستخدام الكلمات على هذا الوجه» هو برهان بحد ذاته 
على دلالة صوت الحرف. في الواقع. 
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فإذا صح هذا المعنى» في جنيع الكلمات» دل على أن دلالة صوت الحرف؛ هو ما وصلنا 
إليه وأثبتناه» لأن الإنسان الفطري كان يصدر الأصوات بصورة مرتبة» حسب حصول 
الحدث في الواقع» فبدأ بالصوت الأول الذي يدل على بداية الحدث. وبالصوت الثاني 
الذي يدل على وسط الحدث؛. والصوت الثالث على نهاية الحدث. وإذا احتاج الحدث إلى 
صوت رابع» أو خامس» قام بإضافته. 

وأوضح مثال على مسألتناء هو قيام الإنسان الفطري بأخذ صورة صوتية - طبق 
الأصل- عن الأحداث في الواقع» وبا أن الكون قائم على الحركة» انعكس ذلك على 
اللُسان العربيء فقام على أساس الحركة (الأفعال) وقليلاً على الأسماء الصوتية» وهذه 
الطريقة ليست للحصرء فيمكن للآخرين أن يجدوا طرائق أخرى لدراسة دلالة الأحرف. 
والمهم أن يؤمن الباحث أن الأحرف ها دلالة قطعاً ويبحث عن الوسيلة التي يمكن أن 
يصل من خلاها إلى مفهوم صوت الحرف. 

انظر إلى دلالة هذه الكلمات: 

1. صورة صوتية للظاهرة الفيزيائية الصوتية في الواقع: خرير» صريرء عواء.ء حفيف. 
نباح» مواءء» عويل» صراخ» شخير» صفير» طرطقة» ع عجسنة: خرمشة» أزيز» 
رنيم» طنين» طرير» رنين» فعقعة» صهيل» نبيق» دقدقة. 

2 صورة صوتية للظاهرة الفيزيائية الحالية» في الواقع: شرء دب حفء حك» بق» 
طب. هبء برق» فر» كر» در» سرء هر. 

3. صورة صوتية للظاهرة الفيزيائية الفعلية, في الواقع: شحط سحب» دفش» 
دعس » عفس » دهس » نشف» نفش » نكش» حفر. 

ومن هذه الصور الثلاثة ظهر اسم الأداة. أو اسم الفاعل» أو اسم المفعول. أو اسم 

المكان.... » وذلك على وزن (مفعال» وفاعل» ومفعول. ومَفعل) فنقول: 

مشحاط» وشاحط. ومشحوط» ومتشحط. 


ومدفاش» ودافش» ومدفوش» ومّدفش. 
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ومدعاس» وداعس» ومدعوسء ومّدعس. 
ويجفار» وحافر» ومحفور»ء وتحفر. 

مكتاب» وكاتب» ومكتوب» ومكتب. 
مفتاح» وفاتح» ومفتوح» ومفتح. 

يحراب» وخارية ومحروب» وتحرب. 
مخزان» وخازن» ومخزون» ومحرن.... 
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رسم توضيحي لمخارج الحروف 
الخيشوم أصول الثنايا 
مخرج الغنة | 0 الحنك الأعلى 






الثنايا 
الأضراس العليا 


الشفتان 
رأس اللسان ‏ ظهر الطرف وسط اللسان أقصى اللسان 
مخرج ب؛ م) و ض 62 ش ؛ى 5 
لوي" 
حافة اللسان 
طرف اللسان 
ويخرج منه بقية 
الحروف بتفاوت بينها 
الحنجرة 
خححهه 
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دلالة أصوات الأحرف العربية فيزيائياً 


دلالة أصوات الأحرف العربية فيزيائياً 

















0 صوت خفيف يدل على ظهور متوقف. وهو جزء من صوت (1). 
1 ب صوت يدل على جمع مستقر. 

2 | ات | صوت يدل على دفع خفيف متوقف. 

3 3 صوت يدل على دقع خفيف ملتصق. 

4 ج22 | صوت يدل على جهد أو شدة. 

5 ح | صوت يدل على تأرجح شديد منضبط؛ أو سعة محددة. 
6 خْ صوت يدل على رخاوة أو طراوة. 

7 د صوت يدل على دفع شديد متوقف. 

8 د صوت يدل على دفع وسط ملتصق. 

9 . صوت يدل على تكرار. 

10 ذ صوت يدل على بروز متصل. 

11 س0 | صوت يدل على حركة متصلة حرة. 

12 ش | صوت يدل على اتتشار وقفش. 

13 ص20 صوت يدل على حركة متصلة محددة. 

14 | ض | صوت يدل على دفع شديد جدّاء متوقف. 

5 | ط | صوت يدل على دفع وسط متوقف. 

16 ظ0 | صوت يدل على دفع شديد ملتصق. 

17 ع | صوت يدل على عمق أو بُعد 2 الشيء. 

18 خْ صوت يدل على غموضء أو غياب. 

19 | ف صوت يدل على فتح خفيف منضم. 

20 ق صوت يدل على قطع؛ أو وقف شديد. 

21 ك | صوت يدل على وقف؛ أو ضغط خفيف. 

2 | ل | صوت يدل على حركة ثقيلة متصلة لازمة. 

23 مم صوت يدل على جمع متصل. 

24 ن صوت يدل على سترء أو اختباء. 

25 ه | صوت يدل على تأرجح خفيف منضبط. 

6 | آ-ى | صوت يدل على إثارة وامتداد ‏ الزمان والمكان. 
21 و | صوت يدل على ضم ممتد مكانيا. 

28 يِ صوت يدل على جهد ممتد زمانيا. 
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سبر وتفسيم للسان الحربي 
للوصول إلى دلالة أصوات الأحرف العربية 


0- (ء) صوت يدل على ظهور منقطع أومتوقف خفيف. وهو جزء 
من صوت (1). 
انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات. في الواقع: 
1. نبأ: كلمة تدل على ستر» ونجمّع مستقر منته بظهور منقطع خفيف. 
وتحقق ذلك بنبأ السماء» من كونه بدأ من حالة الستر (ن)» وتجمّع بقلب من نزل عليه 
النبأء واستقر ذلك (ب»» لتبدأ عملية الإظهار لهذا النبأء بصورة خفيفة متوقفة (أ). 


2 قرأ: كلمة تدل على قطع, أو وقف شديد مكرر» منته بظهور منقطع خفيف» ومن 
ذلك قلمة كر الى جد ل عل سجالة التحيضن والدبةاالعناء وليين الطور. 
نحو: قرا المعلم الدرسء إذا قام بشرحه. وتفسيره» وإظهار معلوماته مع البراهين» 
سواء رافق ذلك عملية التلاوة من قرطاسء» أو لم يرافقهاء والمراقب لعملية القراءة 
كيف تتمء يلاحظ عملية التركيز والتوقف عند نقطة معينة» بصورة شديدة (ق)) 
وتكرار هذه العملية (ر)» والانتهاء بظهور الفهم. والإدراك بصورة منقطعة وخفيفة» 
و(القرء) اسم للعملية الواحدة التي تمت» وسّمِّي القرءان كذلك لتحقق عملية القرء 
به بصورة إثارة وامتداد منتهية بستر واختباء»ء سواء في قلب الإنسان» أو في الواقع 
من سئن وقوانين» فهو من قرأء وليس من قرن» مثل رَمض رمضانء حور حُوران» 
عور عُوران...» قرأ قُرءان» والألف والنون هي لواحق معروفة في اللّْسان العربي. 
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فالقراءة: دراسة» وتدبر» وتفكير» وتوصل إلى العلم والمعرفة» فهي غير دلالة كلمة 
(التلاوة) التي تدل على تتابع الشيء فقط. 

3. بدأ: كلمة تدل على تجمّع مستقرء ودفع شديد منته بظهور منقطع خفيف. 
نحو: بدأ السّباق» لاحظ عملية البداية كيف تجري في الواقع. 

4. برأً: كلمة تدل على تجمّع مكرر منته بظهور منقطع خفيف. نحو: برأ الله الّاس. 

5. جبأ: كلمة تدل على جهد وتجمّع منته بظهور منقطع خفيف. 
نحو: جبأ الرّجل عن الأمر» إذا ابتعد وتنحّى عنه. 

6. خطأ: كلمة تدل على رخاوة ودفع وسط منتهية بظهور منقطع خفيف. 

7. جناأً: كلمة تدل على جهد وستر منته بظهور منقطع خفيف. نحو: جنا الرّجل على 
ابنه» إذا عطف عليه» واعتنى به. 

8. جساً: كلمة تدل على جهد متحرك متصل بصورة غير محددة» منته بظهور منقطع 
خفيف. نحو: جسأت الأرضء إذا انتشرت الصلابة فيها. 

9 ثفاً: كلمة تدل على دفع خفيف ملتصق منفتح بضمء منته بظهور منقطع خفيف. 
نحو: ثفأ القدرء إذا خفف من شدة غليان ما فيها. 


0 حباً: كلمة تدل على تأرجح شديد متجمّع» منته بظهور منقطع خفيف. نحو: حبأ 
الملك» أي: جليس الملك» وخاصته. انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: 
أحدء أبق» أمر» إرب» أرق» إبل» أمى أب أثر» أثل» أجن... إلخ. 
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1 - (ب) صوت يدل على جمع مستقر. 

انظر إلى دلالة هذه الكلمات» ومآها في الواقع: 

1. حَطبَ: كلمة تدل على عملية بحث بقوة» لتجميع شيء حتّى يستخدم في دعم شيء 
آخرء ومن ذلك الوجه؛ سمي الحطب حطباء لتحقق عملية التُجميع فيه» لاستخدامه 
كوقود للثاو قال تعلق عزوق آذ ختالة الخطن4 [ السددة 4]. 
أي: تقوم بجمع الأخبار» والآفكار» والأشخاصء لاستخدامهم كوقود للحرب 
55 
ذلك في عملية جمع الكلمات إلى بعضها في قرطاسء» فنقول: الكتابة» ونطلق على 
الفاعل: اسم الكاتب» واسم المفعول على المكتوب» ولا يُشترط لعملية كتب أن 
تكون مادية مثل الكٌتب الورقية» فيمكن أن تكون معنوية مثل كتب كتاب النكاح بين 
الرجل والمرأة» وهكذا 00 
وضد كلمة (كتب) مبنى ومعنى كلمة (بتنك) لاحظ عكس عملية تحقق دلالة كتب 
في الواقع» كيف صارتء إذ بدأت دلالة (بتك) من حيث انتهت دلالة (كتب)» 
والبتك هو جمع مستقر» مندفع بخفة» منته بقطع أو ضغط خفيف». وهو غير دلالة 
البتر أو القطع. 
قال تعالى: لوَّلأْضِلئْهُمْ وَلأمَْينَّهُمْ وَلأمْرَّهُم فَليتَكٌنَ آذَانَ الأنعَام 4[ النّساء: 119] 
ومن هذا الوجه تستخدم دلالة كلمة (كتب)» على كل حال يتحقق فيها عملية جمع 
شيء مع بعضه بصورة مستقرة» نحو قولنا: كتاب العلم والمعرفة» كتاب البحار» 
كتاب الفضاءء كتاب الفقه» كتاب الصّلاة... إلخ» ولا يشترط لدلالة كتب» أن 
تكون في قرطاسء» فيمكن أن تكون في الواقع ذاته كعلاقات أو أحداث. 

3 حزب: كلمة تدل على سعة. أو تأرجح شديد. منضبط بارز ومتصل» منته بحال جمع 
مستقرء وظهر ذلك في استخدام دلالة كلمة (حزب) على تجمّع مجموعة من الناس» 
وَفقّ فكر وهدف معين» فنقول: حزب ال رّحمن» وحزب الشيطان. 


19 


سامر إسلامبولي 


4 حقب: كلمة تدل على سعة.» أو تأرجح منضبط متوقف بشدة» منته بجمع مستقر» 
ومن هذا الوجه يظهر استخدام كلمة: حقبيةء لمحقق دلالة الشعة» والتر تف الشديد 
بهاء وانتهاء ذلك بعملية الجمع المحدود. وكذلك نطلق على المدة الزّمنية المتعلقة 
بأحداث معيّة» كلمة (حقب) فنقول: الحقب الجيولوجيء. وجمعها: أحقاب وهي 
محدودة زمنياً ضرورة. 

5. حلب: كلمة تدل على سعة» أو تأرجح بحركة متصلة لازمة» منتهية بعملية الجمع 
المستقرء ويظهر ذلك في استخدامنا لدلالة كلمة (حلب) بقولنا: حلب زيد البقرة. 
لاحظ تحقق دلالة كلمة (حلب) في عملية ال حلب للبقرة. 

6 جعب: كلمة تدل على جهد بعمق» منتهية بجمع مستقر» ومن ذلك الوجه سميت 
الجعبة جعبة» وهيى التَّىء القوي» الذي تحفظ في داخله الأشياء مجتمعة. 

01 جلب: كلمة تدل على جهد وشدة بحركة متصلة بطيئة لازمة» منتهية بجمع مستقر» 
ويظهر ذلكء عندما يقوم الإنسان بعملية جَلْبٍ الأشياء من السّوق» ويظهر ذلك في 
قولنا: الجلابية» وهي اللّباس الذي يسدله الإنسان على جسمه؛ ويرخيه. 

65 حرب: كلمة تدل على تأرجح شديد مكررء منته بعملية جمع مستقرء ويظهر ذلك في 
عملية الحرب» من كونها تأرجح شديد» وتكرار منتهية بجمع مستقر. 

9 قطب: كلمة تدل على وقفء أو قطع شديد مع دفع وسطء منته بجمع مستقر. ويظهر 
ذلك في الإنسان الذي يكون مرجعاً للآخرين» ويتوقفون عنده» ويجتمعون عليه» 
ويأتمرون بأمره» فنقول: النْبي محمدٌ قطبٌ للثاس» ويظهر ذلك في قطبي الأرض» 
السّالب والموجب. 

10. صب: كلمة تدل على حركة متصلة محددة» منتهية بجمع مستقر» ويظهر ذلك في 
عملية: صب الماء» صب الإسمنت. 

انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات» في الواقع: بقر.ء بعر» برق» بعل» بغل» بحر» باب» 

بظر... إلخ. 
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2- (ت) صوت يدل على دفع خفيف متوقف. 

انظر إلى مآل دلالات هذه الكلمات. في الواقع: 

1. خبت: كلمة تدل على ارتخاء» وطراوة مجتمعة» منتهية بدفع خفيف متوقف» وتحفق 
ذلك في قولنا: خبت الثار» وخبت المعركة. 
حتا|ا 2 لصخور بالماء. 
كت الماء في الإناء» كت الماء لغسل اليدين» وما شابه ذلك» وهى غير دلالة كلمة 
(صب). 

4. صمت: كلمة تدل على حركة متصلة محددة مجتمعة بتواصل» منتهية بدفع خفيف 
متوقف» ويظهر ذلك في عملية الصمت عن الكلام. 

5. كفت: كلمة تدل على ضغط خفيف منفتح بضمء منته بدفع خفيف متوقفء نقول: 
كَفَت الثاس إلى السّوق» ونقول: كفت الخير على الثاس. 

6 كبت: كلمة تدل على قطع» أو ضغط خفيف بتجمّع» منته بدفع خفيف متوقف» 
وظهر ذلك فى عملية؟ كبت النقس. 

7. سبت: كلمة تدل على حركة حرة متصلة مجتمعة باستقرار» منتهية بدفعم خفيف 
متوقف. ومن ذلك قولنا: السّبات الشّتوي» للحيوانات التى تتقلص حركتها إلى 
الحد الأدنى. 

8. ثبت: كلمة تدل على دفع خفيف» ملتصق بتجمّع مستقر منته بدفع متوقف» ومن 

ذلك قولنا: ثبت الجندي في المعركة» إذا التصق في مكانه» مجمّعاً قوته بدفع خفيف 


9 مات: كلمة تدل على جمع متصل ممتد زمانياً ومكانياً» منته بدفعم خفيف متوقف. 
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بت في الأمر. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات» في الواقع: عر تعب ترح» ترب» توت» ثين» تبرء 
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3 - (ث) صوت يدل على دفع خفيف ملتصق. 
انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات» في الواقع: 


:1 


غاث: كلمة تدل على حركة غامضة ممتدة بإثارة مكانياً وزمانيا منتهية بدفع خفيف 
ملتصقء ويظهر ذلك في قولنا: نزل الغيث» أي: المطرء وقولنا: جاء الغيث بمعنى 
المساعدة المتصلة» انظر لتحقق مآل الكلمة من دفع ملتصق بالأشياء. 

البيحث عر الشو ءا 

بعث: كلمة تدل على جمع بعمق» منته بدفع خفيف ملتصق. ومن ذلك قولنا: بعث 
الله الأموات. 

حدث: كلمة تدل على تأرجح مندفع بشدة» منته بدفع ملتصق» ومنه الأحداث» 
حرث: كلمة تدل على تأرجح شديد مكررء منته بدفع ملتصقء. ومنه قولنا: كر 
الأرض. 

كث: كلمة تدل على ضغطء أو قطع خفيف منته بدفع ملتصق خفيف. ومنه قولنا: 
ريد كف اللحيةء إذا اتدقيع له وكور شدرها وطال؛ 

طمث: كلمة تدل على دفع وسط مجتمع بتواصل» منته ملتصق خفيف ومنه قولنا: 
طمث المرأة» وهي أيام حالة سيلان دم الحيض. 

الكلام» بمعنى تكرار الكلام القبيح» الفاحش الملتصق با يكره الإنسان أن يطلع عليه 
أحد» قال تعالى: #أُحِلّ لَكُمْ لبْلَةَ الضّيّام الرَقَتُ إِلَ نِسَآئِكُمْ ©[ البقرة: 187]» أي: 
غملية الاقثزاب هن الشباء عحسمياء وضمهنء. والالتصاق ببن شهوة» وما سوى 
ذلك. 
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9. جث: كلمة تدل على جهد وشدة» منتهية بدفع ملتصق خفيف. ومنه قولنا: جثا 
الرّجل على ركبتيه. 

0. خبث: كلمة تدل على رخاوة وطراوة ئ محجتمعة» من” منتهية بدفع ملتصوّ خفيف» ونطلق 
ذلك عل كل ما تحققت بهدلالة كلمة (غيت) فقول: الخباقك» ونقصد با القذارة 
والأوساخ والمخلفات من فضلات الكائنات الحية» وتُسحب للشّر والضرر والأذى. 
فنقول: مرض خبيث» ورجل خبيث. 

انظر إلى دلالة بداية هذه الكليات» في الواقع: توم ثمن» ثواب» ثائر» ثاب» ثغر» ثلجء 

ثر» ثدي» ثخن... إلخ. 
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4 - (ج) صوت يدل على جهد أوشدة أوقوة أوطاقةه. 
انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات. في الواقع: 


.1 


.2 


رج: كلمة تدل على تكرار منته بجهد وشدة» نحو: رج زيد الماء في القارورة. 

زج: كلمة تدل على بروز متصل» منته بجهد وشدة» نحو: زج القائد اجنود في 
المعركة. 

دمج: كلمة تدل على دفع شديد مجتمع بتواصل» منته بجهد وشدة» نحو: دَمَجَ زيد 
الشّعبين مع بعضهم|. 

مزج: كلمة تدل على جمع متواصل بارزء منته بجهد وشدة» نحو: مزج الرسام 
الألوان. 

لزج: كلمة تدل على حركة متصلة» بطيئة لازمة بارزة» منتهية بجهد وشدة. نحو: 
السائل لزج» إذا كانت ذراته متصلة مع بعضها ومتتاسكة بقوة. 

فج: كلمة تدل على فتح منضم بجهد وشدة» نحو: فج الرّجل رأس أخيه. إذا فتح 
خرج: كلمة تدل على رخاوة مكررة منتهية بجهد وشدة» نحو: خرج الرّجل» إذا 
قضى حاجته» وتطلق أيضاً على من كان في داخل شيء وخرج منه. نحو: #وَاللَهُ 
أَخْرَجَكُم مّن بُطونٍ أَمَهَاتَكُمْ لأَتَعْلَمُونَ شَيْئاً 4[ النحل: 78]. 


شج: كلمة تطلق على انتشار وتفش منتهية بجهد وشدة» نحو: شج الولد رأس 
رفيقه» إذا قام بضرب رأسه بصّورة عشوائية» أدّت إلى انتشار الكدمات في رأسه. 


ع مو 


حج: كلمة تدل على تأرجح شديد منضبط منته بجهد وقوة» نحو: حج بيت الله 
الحرام» بمعنى قيام الإنسان بأعمال وسُلُوكيات مؤرجحة ومنضبطة بجهد وقوة» 
(طقوس الحج) ويقصد أيضاً بها قصد بيت الله لأداء الشعائرء وسّمّي الحج حجاً؛ 
لأن عملية القصد موجودة - دائ) - ذهاباً وإيابا لايفترون» وهذا دلالة حرف (ح). 
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0. طج: كلمة تدل على دفع وسط منته بجهد وشدة» نحو: طج الرّجل رأسه بالجدارء 
بمعنى أنه قام بضرب رأسه بالجدار. انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: 
جبل» جمل». جرب» جرو» جدار» جامد» جدع. جلد» جحش. 
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5- (ح) صوت يدل على سعة أوتأرجح شديد منضبط. 


والأرجحة للشيء في واقع الحال يلزم منها ضوابط تضبط حركته» نحو اهتزاز المرجوحة 
بين نقطتين» ومن هذا الوجه فهمت عملية المنع» أو السدء أو الحاجزء أو الحد من دلالة 
صوت الحاء في مثل هذه الكلمات: حل حرم حق» حطء حص ... إلخ. 


انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات في الواقع 
1. جمح: : كلمة تدل على جهد مجتمع متصل منته بتأرجح شديد» نحو: جمح الحصان. 


4. 


2 جنح: : كلمة تدل على جهد مستور منته بتأرجح شديد» نحو: - جنح الرّجل في عمله. 
إذا قام بعمل خلاف الأصل» وعاد إلى ما كان عليه» ومن ذلك قولتا' جنحة» ونقول: 
جناح الطيرء وذلك لأنه يسدر لك ويغود إل ما كان عليف قال عاق علا نا اح عَلَيَكُمْ 
إ إن طَلَقَتُمُ النْسَآءَ مَالَمْ تَمَسُوهُنَ أَوْ تَفْرِضُواً لَهُنَ4 [ البقرة: 6ه بمعنى أن ذلك 
العمل لا يكون جنحة» ومن ثم فلا حرج من فعله. 

3. مرح: كلمة تدل على تجمّع متصل مكررء منته بتأرجح شديد» نحو: حالة المرح التي 
تصيب الإنسان» وهي خفة وضحك وهزل مكررء ما إن ينتهي منها حتى يعود إليهاء 
قال تعالى: وَّلا تمش فِي الأزض مَرّحاً إِنَْكَ آّن تَخْرِقٌ الأَرْض وَلَن تبْلْعَ الْجِبَالَ 
طول" 4[ الأسراءة 137 


بنصر الله» بمعنى أن أنفسهم انفتحت ودخل الشّرور إليهاء واستمرت تلك العملية 
مابين النصر والنفس. 

5 رجح: كلمة تدل على تكرار بجهد وشدة: منتهية بتأرجح شديد» نحو: رجح الميزان» 
إذا قام الميزان بعملية التأرجح ووقف في جهة منهما. 

6 جرح: كلمة تدل على جهد وشدة» مكررة» منتهية بتأرجح شديدء وسَمّي اجرح 
جرحاً؛ لأنه جهد مكرر مؤرجح على جسم الإنسان أو نفسه يترك به أثراً. قال تعالى: 
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و 
3 


أبن لل عي + وبين “ا قد رش ا و 2 2 زه بي و 7 0 ا 
#إوَهوٌ الذي يتوَفاكم بالليل وَيَعْلمٌ مَا جَرَحْتم بِالنْهَارٍ ثم يَبْعَنْكُمْ فيه ليقضّى أجَل 
0 ثليه مَرْجة جِعْكُم نم بنك بمَا كُنتمْ تَعْمَلونَ4 [الأنعام: 60], أي: ما قمتم به 
من عمل ترك أثرا في الواقع على الصّعيد النفسي» أو الجسمي عند الآخرين» وسميت 

2 كلمة تدل على بروز متصل منته بسعة أو تأرجح. نحو: الزحزحة» وهي السّعة 
والتأرجح في المكان. 


8. طح: كلمة تدل على دفع وسط منته بتأرجح شديد. نحو: طاح الرّجل. إذا اندفع 


متأرجحا. 
9 ذبح: كلمة تدل على دفع وسط ملتصقء. متجمّع ) منته بتأرجح. نحو: ذبح الشاة. 


0. رح: كلمة تدل على تكرار» منته بتأرجح شديد وسعة. نحو: راح العامل في وقت 
اللّهيرة» إذا توقف عن عمله ليأخذ نصيباً من الرّاحة. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: حرب» حرك. حبس » حفء حس» حق» 
حطء حظء حصر» حضر» حشر» حس» حام» حرى» حز عويرك» حاص» حاور... 


إلخ. 
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6- (خ) صوت يدل على رخاوة أوطراوة في الشيء. 

انظر إلى مآل هذه الكلمات في الواقع: 

1. مخ: كلمة تدل على تجمّع متصل منته برخاوة. نحو: مخ الإنسان. 

2 شخ: كلمة تدل على انتشار» وتفش منته برخاوة. نحو شخ الطّفل. 

3. فخ: كلمة تدل على فتح منضم منته برخاوة. نحو: وقع الطّائر في الفخ. 

4. لطخ: كلمة تدل على حركة متصلة» بطيئة لازمة» مندفعة منتهية برخاوة. نحو: لطخ 
الرّجل الجدار بالطّين. 

5. صخ: كلمة تدل على حركة محددة» متصلة» منتهية برخاوة. نحو: صخت الآذان من 
صوت الرُعد. 

6. داخ: كلمة تدل على دفع شديد بإثارة وامتداد منته برخاوة. نحو: داخ الرّجل من 
التعية: 

7 رضخ: كلمة تدل على تكرار» مندفع بشدة جدَأ منتهية برخاوة. نحو: رضخ الملك 
لإرادة الشعب» 

8. طبخ: كلمة تدل على دفع وسطء متجمّع» منته برخاوة. نحو: طبخ الطعام. 

9 زخ: كلمة تدل على بروز متصل» منته برخاوة. نحو: زخ المطر. 

0 صرخ: كلمة تدل على حركة متصلة محددة» مكررة منتهية برخاوة. نحو: صرخ 
الولد لأمه. انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: خنق» خرق» خزقء. 
خشبء» خرب» حر خل» خباء» خلل» خنز. 
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7- (د ) صوت يدل على دفع شديد. انظر إلى مآل هذه الكلمات في 
الواقع. 


0 


دن 


8 


9 


سد: كلمة تدل على حركة متصلة» غير محددة منتهية بدفع شديد. 

نحو: سد الماء. 

صد: كلمة تدل على حركة متصلة» محددة منتهية بدفع شديد. 

نحو: صد الحارس الكرة. 

جهد: كلمة تدل على جهد وشدة» مؤرجحة بخفة» منتهية بدفع شديد. 

نحو بذل الإنسان جهده. 

عضد: كلمة تدل على عمق مندفع» بور بفاعلة كديدة جذا جذا: 

نحوة #ثَالَ سَنَشد عَضْدَكٌ بأخيك 4 [القضصن: 35]: 

صمد: كلمة تدل على حركة متصلة محددة مجتمعة ومتواصلة منتهية بدفع شديد نحو: 
الله الصّمد. بمعنى القيام والاعتماد على النّْس بصّورة مستمرة ودائمة» والثبات على 
ذلك بقوة شديدة. 

أحد: كلمة تدل على ظهور منقطع خفيف مؤرجح مندفع بشدة. نحو: الله أحد. أي: 
له صفة الوجود بصورة فردية نافية للجهة الأخرى بقوة شديدة. 

شد: كلمة تدل على انتشار بدفع شديد. نحو: شد الحبل. 

كد: كلمة تدل على ضغط خفيف منته بدفع شديد. نحو الكد في العمل. 


هد: كلمة تدل على تأرجح خفيف». منته بدفع شديد. نحو: هد الجدار. 


0 حد: كلمة تدل على تأرجح شديد منضبط منته بدفع شديد. نحو: حد السّكين. 


ومنه الحدود. التي هي فواصل بين شيئين يمنع تجاوزها. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: دمر دقر» دب. دع. دود» درب» دسرء 
دشء. دفه» دك... إلخ. 
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8- (ذ) صوت يدل على دفع وسط ملتصق. 

انظر إلى مآلات هذه الكلمات في الواقع: 

1. ملذ: كلمة تدل على تجمّع متصل بحركة بطيئة لازمة» منتهية بدفع وسط ملتصق. 
نحو: الملك العادل ملاذ المظلومين. 

2 ندل كلمة تدل على ستر متجمّع» منته بدفع وسط ملتصق. نحو: 
#كَلا لَيبَرَنَ في الُْطَّمَةِ؛ [ الهمزة: 4]. 

3. نفذ: كلمة تدل على ستر منفتح منضمء منته بدفع وسط ملتصق. نحو: 
خفيف منتهية بدفع شديد» وظهر هذا المعنى بانتهاء بيع البضاعة كلها مثلاً. 


4 أخل: كلمة تدل على ظهور منقطع خفيف برخاوة» منته بدفع وسط ملتصق. نحو: 


5. غذ: كلمة تدل على غياب» منته بدفع وسط ملتصق. نحو: 

غذ الولد. إذا ظهر عليه آثار الصّحة والسّمنة. 
6. قذ: كلمة تدل على قطع شديد» منته بدفع وسط ملتصق. نحو: 

القذاة في العين» وقولنا: حذو القِذّة بالقذة» نحو طريقة صف ريش جناح الطائر. 
1 جذ: كلمة تدل على جهد شديد منته بدفع وسط ملتصق. قال تعالى: 

#وَأَمًا الْذِينَ سَعِدُواً قفي الْجَنْةِ حَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلآَّ ما شَّآءَ 
تيك خيلا قي كخذية 14[هرة 8 بمعنى عطاء ملتصق بهم دائم غير منته. 


وقال: #فَجَعَلَهُمْ جَدَاذاً إلا كبيراً لَهُمْ لَعَلَهُمْ إِلَبْهِ يَرْجِعُونَ» [ الأنبياء: 58]. أي: 
جعلهم مع الأرض ملتصقين بها. 
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ع 


5 


الجندي سيفه. وهي غير دلالة شحد. 


تعال: الإجَاءَ بعجْل حَنيذٍ © [هود: 69], وهو العجل المشوي على الحجارة» بصورة 
الإلصاق با أو طمره تحتها. 


0 شذ: كلمة تدل على انتشار» منته بدفع وسط ملتصق. نحو: شذ الرّجل عن قومه. 
إذا ابتعد عنهم والتصق بغيرهم. 


انظر إلى بداية دلالة هذه الكلمات في الواقع: 


ذابء ذاق» ذرء ذيل» ذهنء ذهلء ذوىء ذاع» ذرعء ذبح, ذبل» ذخره ذنب... إلخ. 
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9- (ر) صوت يدل على التكرار. 
انظر إلى مآلات هذه الكلمات في الواقع: 


1. حفر: كلمة تدل على تأرجح شديد» منفتح بضمء منته بتكرار ذلك. نحو: حفر 
إبراهيم بثر القرية. 


2 جر: كلمة تدل على جهد وشدة» منتهية بتكرار ذلك. نحو جر الفلاح العربة. 

3 نقر: كلمة تدل على ستر» منقطع بشدة» منته بتكرار ذلك. نحو: نقر الغراب الجبن. 
4. شر: كلمة تدل على انتشار» منته بتكرار ذلك. نحو: شر الماء من الإناء. 

5. بذر: كلمة تدل على جمع ودفع خفيف ملتصقء منته بتكرار. نحو: بذر الفلاح أرضه. 


6,. كر: كلمة تدل على ضغط خفيفء منته بتكرار. نحو: كرّ الْجُتَودٌ على الأعداء في 
المعركة. 


27 در: كلمة تدل على دفع شديد. منته بتكرار. نحو: در الحليب. 
8. فر: كلمة تدل على فتح منضم.ء منته بتكرار. نحو: فر الأعداء من المعركة. 
9 مر: كلمة تدل على جمع متصلء» منته بتكرار. نحو: مرّ القوم من أمامنا. 


0 بتر: كلمة تدل على تجمّع مندفع بخفة» متوقف منته بتكرار نحو: بتر الفارس يد 
عدوه. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: 


رف» ج22 رض» رص» رق» رع رن» راح» روح» ريح... إلخ. 
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0- (ز) صوت يدل على بروز متصل. 
انظر إلى مآلات هذه الكلمات في الواقع: 


.1 


2 


9 


برز: كلمة تدل على تجمّع مكررء منته ببروز متصل. نحو: برز علي في ساحة المعركة. 
كز كلمة تذل عل شنغط خقيف» مشه ببروز متصلاً. تحو: كز ؤيد عل أستائه, 
لز: كلمة تدل على حركة بطيئة» متصلة لازمة» منتهية ببروز متصل. نحو: لز زيد 
على عمرو. 
هز: كلمة تدل على تأرجح خفيف. منته ببروز متصل. نحو: هزت الأم سرير ابنها. 
الّص. 
ضز: كلمة تدل على دفع شديد جدَا مد بوره عش عر اواك ]ذا قشي 
ضِيرّى * [النجم: 0122 بمعنى أنها قسمة بعيدة جدّاً عن الحق» إلى درجة البطلان» 
وبارزة منه غير قابلة لعملية الإصلاح» وهى دلالة زائدة على القسمة الجحائرة أو الظالمة. 
فوق التل. 
عجز: كلمة تدل على عمق بجهد بارز متصل. نحو: عجز اليهود عن إسكات أطفال 
الحجارة. 

00-0 


درز: كلمة تدل على دفع شديد مكررء منته ببروز متصل. نحو: درز الخياط القماش. 


0. حز: كلمة تدل على تأرجح منضبطء منته ببروز متصل. نحو: حز اللحام رقبة 


الشاة. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: زيز» زر» زبد» زبر» زبق» زجر» زجل» 
زبن» زنى» زبل» زوج» زاغ» زيت» زاح... إلخ. 
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انظر للآلات هذه الكلمات في الواقع: 


4. 


1. فعس: كلمة تدل عل فتح منضم بعمق» منته بحركة حرة متصلة. نحو: فعس الفلاح 


العمشن. 
: دعس: كلمة تدل على دفع شديد بعمق» منته بحركة حرة متصلة. نحو: دعس زيد 
على رأس الأفعى. 

. دهس: كلمة تدل على دفع شديد مؤرجح بخفة» منته بحركة حرة متصلة. نحو: 
دهست السيارة الطّفل. إذا صدمته أكثر من مرة ودفعته بعيداً بشكل عشوائي» وفي 
حال مرت فوقه بدواليبها تحول الفعل إلى دعست» وإذا خرج من جسمه أحد أعضائه 
أو أجزائه بسبب الدعس تحول الفعل إلى فعست. 

. حس: كلمة تدل على تأرجح شديدء منتهية بحركة حرة متصلة. نحو: حسّت المرأة 


البلاط بالفرشاة. 
1 حرس : كلمة تدل على تأرجح شديد مكررء منته بحركة حرة متصلة. نحو: حرس 
الجندي قائده. 


دس: كلمة تدل على دفع شديد» منته بحركة حرة متصلة. نحو: دس القائد عيناً في 
صفوف الأعداء. 

3 خحمس: كلمة تدل على رخاوة مجتمعة باتصال» منتهية بحركة حرة متصلة. 

٠‏ جس: كلمة تدل على جهد» منته بحركة حرة متصلة. نحو: جس الرّجل أخبار 
العدى. 

: خس: كلمة تدل على رخاوة. منتهية بحركة حرة متصلة. ومنه الثبات المعروف ياسم 
الخس» سَمّى كذلك لتحقق دلالة كلمة (خس) به. 

جنس : كلمة تدل على جهد مستور» منته بحركة حرة متصلة. نحو: العملية 
الجنسية. وتطلق على الكائنات الحية دون الحماد. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: سيبح 6 سبق » سجن» سار» سمر» سقر» 


سفر» سعر» سفح» سطر» سفن... إلخ. 
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2 


3 زش )صبوتة يدق عن اختشان. وكفش. 


انظر إلى مآلات دلالة هذه الكلمات في الواقع: 


.1 


كي كلمة تدز عل ضرغط مموتعء .منعه بالتشانء وسَمّي الكبش كبشا؛ لأنه يقوم 
بضغط في حركته على القطيع كله لقاحا أو هيمنة. 


حبش : كلمة تدل على تأرجح شديد متجمّع؛ منته بانتشار. نحو: حَبَشٌ زيد الحلوى» 
إذا قام بوضع المكسرات عليها بشكل عشوائي. 


نش: كلمة تدل على سترء منته بانتشار وتفش. نحو: نش الماء من السّقف. 


ع م 


فش: كلمة تدل على فتح منضمء منته بانتشار. نحو: فش الرّجل خلقه. 

تعر كلمة قدل عل مق يوق » كه بافشان تحر أعقن الطبيبة امريفن: 
نكش: كلمة تدل على ستر بضغطء منته بانتشار. نحو: نكش الفلاح أرضه. 
وحش: كلمة تدل على ضم ممتد مؤرجح. منته بانتشار. نحو: استوحش الإنسان» 
إذا أصابه حالة عدم التوازن والاستقرار وبدأ يتحرك بصورة عشوائية منفرة. 

كزرش* كلمة تدل غل شخط غفيف مكرر» فخةباتدشان: نحو : كرشن الرّجل الأولاة 


عن باب بيته» وذلك إذا قام بعملية زجرهم لتفريقهم. ويقال: كرش الرّجلء لبطنه. 
إذا تسل. 


10. جحش: كلمة تدل على جهد وشدة مؤرجحة» منتهية بانتشار» ولذلك سَمّى وَلد 


الحمار جحشاء لتحقق صفة الجهد والتأرجح المنتهي بانتشار به» أي: دون فائدة من 
جهده المؤرجح والمنتشر أخيراً. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: شرب» شرق» شعر» شقر» شحذ» شحطء 
شحب» شج» شق» شبر» شر» شك... إلخ. 
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3- (ص) صوت يدل على حركة متصلة محددة. 
انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات في الواقع: 


1. قص: كلمة تدل على قطع شديد. منته بحركة متصلة محددة. نحو: قص الخياط 


القياش. 
بص: كلمة تدل على تجمّع مستقر» منته بحركة متصلة محددة. نحو: بصّ الرّجل إلى الماء. 
8 خص: كلمة تدل على رخاوة. منتهية بحركة متصلة محددة. نحو: خصّ الملك العالم 
بكي 

لص: كلمة تدل على حركة بطيئة متصلة لازمة» منتهية بحركة متصلة محددة. وسمّي 
اللّص لصأ لتحقق هذه الدّلالة به في حركته. 

3 غص: كلمة تدل على غياب» منته بحركة متصلة محددة. نحوة غصن الرّج[, باللقمة: 
5 حص: كلمة تدل على تأرجح شديد. منته بحركة متصلة محددة. نحو: حصحص 
الحق» إذا ظهر بعد تأرجح شديد في حركته. 

5 دص : كلمة تدل على دفع شديد» منته بحركة متصلة محددة. نحو: دَصَّت الدّجاجة 
بيضهاء إذا خرج منها بقوة وبصّورة متصلة. 

. مص: كلمة تدل على تجمّع متصلء منته بحركة متصلة محددة. نحو: مصّ الولد ثدي 
أمه. 


. نص: كلمة تدل على ستر» منته بحركة محددة متصلة. نحو: نص الرّجل على كلامه. 
إذا قام بتحديده. 


فص: كلمة تدل على فتح منضمء منته بحركة متصلة محددة. نحو: فص الخاتم» 
وفص الرّجل المحارة. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: صقر» صير» صامء صمد» صعدك» صفن» 


صخر» صحر» صدق» صدم... إلخ. 
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4- (ض) صوت يدل على دفع شديد جدَا؛ جدا. 

انظر إلى مآل هذه الكلمات في الواقع: 

1. دحض: كلمة تدل على دفع شديد مؤرجح. منته بدفع أشد منه. 
نحو: دحض العالم شبهات الملحد. 

2 رفض: كلمة تدل على تكرار منفتح بضمء منته بدفع شديد جدّاً. نحو: رفض المفكر 
أن يخضع للظّلم. 

3 قبض: كلمة تدل على قطع شديد متجمّع» منته بدفع شديد جدا نحو: قبض الععال 
أجورهم. وقبض الشرطي على اللص. 

4. خفض: كلمة تدل على رخاوة منفتحة بضم. منتهية بدفع شديد جذاً. 
نحو: #وَاخفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلْ من الرَّحْمَةوَقَل رَبّ ارْحَمْهُمَاكَمَا 
رَبيّاِي صَغِيرأً» [ الإسراء: 24]. 

5. بغض: كلمة تدل على تجمّع مُغيبء منته بدفع شديد جدّاً. نحو: أبغضٌ الشّعبٌ 
الاستبداد والاستعباد. 

6. حض: كلمة تدل على تأرجح شديد. منته بدفع شديد جذاً. نحو: حكن التبى على 
الجهاد. 

7. ركض: كلمة تدل على تكرار بضغط خفيفء منته بدفع شديد جدّاً. نحو: ركض 
الحصان في الحقل. 
الحلبة. 


9. رمض: كلمة تدل على تكرار متجمّع متواصلء» منته بدفع شديد جدّاً. نحو: رمض 
ا جو إذا اشتد حره. 
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0 عض: كلمة تدل على عمق, منته بدفع شديد جدًاً. نحو: عض السّبع الغزال. قال 
تعالى: الَذِينَ جَعَلُوا القرءان عِضِينَ4 [الحجر: 0191 أي: تعاملوا مع القرءان 
بصورة عَضْوَضَة بمعنى تقسيمه وتجزئته واقتطاع النص من سياقه. وفهمه دون 
منظومته التي ينتمي إليها. نحو عض جملة: #فَوَيْل للمْصَلَينَ4 [الماعون: 4]. 
أو: # فَانكِحُوأ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النساء# [ النساء 3]» من سياقهم). 

انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: ضمر» ضدء ضاف» ضاق» ضاعء ضل» 

ضع» ضرع. ضاءع» ضمد» ضرب» ضيزى.... إلخ. 
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5- (ط) صوت يدل على دفع وسط. 

انظر إلى مآل هذه الكلمات في الواقع: 

1. حبط: كلمة تدل على تأرجح شديد متجمّع بتوقف. منته بدفع وسط. نحو: حبط 
عمل الرّجل المرائي. 

2 خلط: كلمة تدل على رخاوة متحركة بصورة بطيئة لازمة» منتهية بدفع وسط. نحو: 
خلط العامل مواد البناء. 

3. ربط: كلمة تدل على تكرار متجمّع بتوقف» منته بدفع وسط. نحو: رابط المجاهد 
في ثغور الأعداء. 

4. بلط: كلمة تدل على تجمّع مستقر بحركة بطيئة لازمة» منتهية بدفع وسط. تهزة بط 
العامل أرض المدرسة. 

5. جلط: كلمة تدل على جهد بحركة بطيئة لازمة» منتهية بدفع وسط. نحو: أصابت 
الريشفن جلطدق كايهم 

6. بسط: كلمة تدل على تجمّع متحرك بتواصل غير محدد منته بدفع وسط. نحو: #اللَهُ 
يَبْسُطُ الرَزْقَ لِمَن يَسَءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقْدرُ لَهِنَ الله كل شَيْءِ عَلِيم4 [ العنكبوت: 62]. 

7. بصط: كلمة تدل على تجمّع مستقر بحركة متصلة محددة» منتهية بدفع وسط. نحو: 
بصط زيد رداءه على الأرض» ومئه قولنا: البصاط. 

8 قط: كلمة تدل على قطع أو وقف شديد منته بدفع وسط. نحو قولنا: لم يدخل أحد 
إل للقرل قط 

9 ببط: كلمة تدل على تجمّع مستقر مؤرجح بخفة» منته بدفع وسط. نحو: هذا اللّباس 
بيط غاليك: 

0 قرط: كلمة تدل على قطع شديد مكررء منته بدفع وسط. نحو: قرط الولد أظافره. 

انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: طلع؛ طلسء طلخ؛ طلح» طفى» طفحء 

طخ. طاح» طمء طب... إلخ. 
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6- (ظ) صوت يدل على دفع شديد ملتصق. 


انظر إلى مآل هذه الكلمات في الواقع: 


1. جحظ: كلمة تدل على جهد وشدة مؤرجحة» منتهية بدفع ملتصق. نحو: جحظت 


عيناه. 

. لفظ: كلمة تدل على حركة متصلة بطيئة لازمة» منفتحة بضمء منتهية بدفع ملتصق. 
نحو: لفظ المريض الطعام. 

. قرظ: كلمة تدل على قطع شديد» مكرر بدفع ملتصق. نحو: قرظ الشاعر العالم ابن 
سيناء وذلك إذا قام بذكر محاسنه وأظهر مناقبه. 

. حفظ: كلمة تدل على تأرجح شديد منفتح بضمء منته بدفع ملتصق نحو: حفظ 
التلميل الدرسن: 

. عكظ: كلمة تدل على عمق وقطع بضغط خفيفء منتهية بدفع ملتصق. ولذلك سمي 
سوق عكاظهء لمجيء الناس إليه من أعمق البلدان» ليشكلوا ضغطاً من التجمّع. منته 
بدفع ملتصق للناس. 

شظ: كلمة تدل عل انتشار» منته بدفع ملتصق. نحو: أصابت الجندي شظيّة في صدره. 
. عظ: كلمة تدل على عمقء منته بدفع ملتصق. نحو: القرءان عِظة للعقلاء. 

. لحظ: كلمة تدل على حركة بطيئة متصلة لازمة» مؤرجحة. منتهية بدفع ملتصق نحو: 
لاحظ الطَّبيبٍ علامات المرض» ونقول للبّرهة من الزّمن لحظة. 

: يقظ: كلمة تدل على جهد خفيف ممتد زمانياً وقطع ووقف شديدء منته بدفع ملتصق. 
نحو: زيد يقظ في حركته. 

غلظ: كلمة تدل على غياب بحركة متصلة بطيئة لازمة» منتهية بدفع ملتصق. نحو: 
غلظ الرّجل في أخلاقه. وغَلظ القماشء إذا فقد ليونته. 

انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: ظل» ظن» ظبء ظفرء ظرء ظعن» ظلف». 
ظلع» ظلمء ظمأء ظهر... إلخ. 
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7- (ع) صوت يدل على عمق أو بُعد في الشيء. 

انظر إلى دلالة مآل هذه الكلمات في الواقع: 

1. قلع: كلمة تدل على قطع أو توقيف شديد بحركة متصلة بطيئة لازمة» منتهية بعمق. 
نحو: قلع النجار المسمار من الخشب. وهي غير خلع» أو شلعء أو قبع. 

2 بلع: كلمة تدل على تجمّع مستقر بحركة متصلة بطيئة لازمة» منتهية بعمق. نحو: بلع 
الولد حب الذواء. 

3 نبع: كلمة تدل على ستر متجمّع بتوقفء منته بعمق. نحو: نبع الماء من الأرض. 

4. قبع: كلمة تدل على قطع شديد بتجمّع مستقر منته بعمق. نحو: قبع العامل لوح 
الخشب. والفرق بينها وبين قلع هو طريقة حصولما في الواقع من حيث وجود الزمن 
والحركة اللازمة المتصلة لفعل قلع» بين) يكون القبع بحركة واحدة سريعة. 

5. خلع: كلمة تدل على رخاوة بحركة متصلة بطيئة لازمة» منتهية بعمق. نحو: خلع 
الجندي لباسه. أو خلع الطبيب ضرس المريضء وذلك إذا حركه مرات» ثم أزاله. 

6,. دمع: كلمة تدل على دفع شديد بتجمّع متصلء» منته بعمق. نحو: نزل دمع الوالد 
حزناً على ولده. 

7 قمع: كلمة تدل على قطع شديد متجمّع بتواصل» منته بعمق. نحو: قمع المستبد 
شعبه. وسميت الأداة التي تستتخدم في كت السوائل في إناء صغير» قُمعاًء لأنها توقف 
حركة السائل وتجمّعه متصلاً وتحركه في بُعد واحد في اتجاه الإناء الآخر. 

8. نقع: كلمة تدل على ستر منقطع بشدة» منته بعمق. نحو: نقع البائع القماش في الماء. 

9 سمع: كلمة تدل على حركة حرة متصلة» مجتمعة بتواصل» منتهية بعمق. نحو: سمع 
الرّجل صوت الرعد. 

0 شلع: كلمة تدل على انتشار بحركة بطيئة متصلة لازمة» منتهية بعمق. نحو: شلع 
الفلاح النبات. 
انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: عمق. عين» عصف. عرف. عقر عذر. 

عرق» عقدء عقب, عكبء عكنء عكرء علو... إلخ. 
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8- (غ) صوت يدل على غياب. 
انظر إلى دلالة مآل هذه الكلمات في الواقع: 


وقبل أن نعرض هذه الكلمات» انظر إلى مجموعة الكلمات التالية التي تبدأ بحرف (غ) كيف 
تأت بداية بعملية الغياب» وتأتي الأحرف التى بعدها لتحدد صّورة الغياب كيف تمت في 


الواقع: غاص» غاب» غرق» غطس» غمض» غيم؛ غرب» غفل» غط. غبي... إلخ. 


.1 


دمغ: كلمة تدل على دفع شديد بتجمّع مستقرء منته بغياب. نحو: دمغ الموظف 
الأوراق. 

دبغ: كلمة تدل على دفع شديد بتجمّع مستقرء منته بغياب. نحو: دبغ العامل جلد 
الشاة. 

صبغ: كلمة تدل على حركة محددة متصلة» منتهية بغياب. نحو: صبغ العامل القماش 
صمغ: كلمة تدل على حركة محددة متصلة مجتمعة بتواصل» منتهية بغياب. نحو: 
مادّة الصّمغْ اللّزجة التي نستخدمها في لصق الأشياء. 

مضغ: كلمة تدل على تجمّع متصل بدفع شديد جدَأًء منته بغياب. نحو: مضغ الطعام. 
إذا حاد ودار عن الحق. 

زاغ: كلمة تدل على بروز متصل بممتد باستقامة» منته بغياب. نحو: زاغ زيد عن الحق» 
إذا ابتعد عنه. 

بزغ: كلمة تدل على تجمّع مستقر بارز بتواصل» منته بغياب. نحو: بزغت الشمسء» 
إذا ظهرت كلها في طريقها إلى الغياب» فلا تستخدم كلمة (بزغ) للشَّىء الذي يظهر 
فقطء وإنَّا للتَّىء الذي يظهر ويغيب. 
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9 نبغ: كلمة تدل على ستر وتجمّع مستقر بغياب. نحو: نبغ الرّجل في علمه. إذا قام 
بتحصيل العلم في نفسه وجمعه بتوقف. ومآل ذلك إلى الغياب» وترتب على هذه 
العملية في الواقع ظهور يتجاوزه ويُغْيبه ليفسح مجالاً لغيره من التَبوغْ» وهكذا تستمر 
عملية النبوغ في الواقع. 

0 مرغ: كلمة تدل على تجمّع متصل مكررء منته بغياب. نحو: مرّغت الذّابة جسمها 
في الترانيه: 
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9- (ف) صوت يدل على فتح منضم خفيف. 
انظر إلى دلالة مآل هذه الكلمات في الواقع 


.1 


قطف: كلمة تدل على قطع شديد بدفع وسطء منته بفتح منضم خفيف. نحو: قطف 
الفلاح ثار التفاح. 

جرف: كلمة تدل على جهد مكرر منته بفتح منضم خفيف. نحو: جرف النهر التّربة. 
جدف: كلمة تدل على جهد بدفع شديد» منته بفتح منضم خفيف. نحو: ‏ جدف 
الصّياد نحو الشاطئ. 

عاق ا ادل عا سهد سدور بزع بح بصي كتيات» نحو: #فَمَنْ حَافَ من 
مُوص جَتفاً أو ِنَ) فَأصْلَح بَيْنَهُمْ لد اذ ْم عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رَّحِيجٌّ 4 [البقرة : 182]أي: 
قيامه بعمل في السّتر ينتهي به إلى الابتعاد عن الأمر الصّائبء أو الحق. 

حنف: كلمة تدل على تأرجح شديد بستر» منته بفتح منضم خفيف نحو: ا حنف 
الرّجل في مشيته. إذا صار يميل يمنة ويسرة ويتابع السّير على هذه الصفة. 

القرية» إذا ذهب بهاء ونقول: أجحف الرّجِل بحق أخيه. 

جوف: كلمة تدل على جهد منضم بامتداد مكاني» منته بفتح منضم خفيف. نحو: 
جوف الأرض» وجوف الإنسان. 

جلف: كلمة تدل على جهد وشدة بحركة متصلة بطيئة لازمة» منتهية بفتح خفيف. 
نحو: الأعرابي جلف في طباعه» بمعنى ذهاب العقل والوعي عنه والأخلاق. 
ثقف: كلمة تدل على دفع وسط ملتصقء مقطوع بشدة» منته بفتح خفيف منضم 
مر عدر لطا امارد اه 


حر سد دم ملم و ل ره 
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اقتلوا هؤلاء الأعداء المتغلغلين في داخل المجتمع الآمن مثل الجواسيس وغيرهم» 
ونقول: ثقفت النبات» إذا قمت بتهذيب وقطع ما يظهر منه بصورة عشوائية» ومن 
ذلك الثّقافة: وهي الأفكار والمفاهيم التي تُقَوّم سلُوك الإنسان وتهذبه. 
الْرأْسِن؛ وهي العظم السفلي للجمجمة. 
انظر لدلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: فتح» فترء فرع» فكر» فسر» فخت» فرك» 


فقر... إلخ. 
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0 - (قَ) صوت يدل على وقف أوقطع شديد. 


انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات في الواقع: 


.1 


سبق: كلمة تدل على حركة حرة متصلة» مجتمعة» منتهية بوقف شديد. نحو: سبق 
وولعيمر اه بويع الشباق» 

الرَزق. 

دق: كلمة تدل على دفع شديد» منته بوقف شديد. نحو: دق زيد المسمار في الجدار. 
صق: كلمة تدل على حركة متصلة محددة منتهية بقطع شديد. نحو: صق المعلم 
التلاميذ. إذا أسكتهم بشدة. 

أبق: كلمة تدل على ظهور منقطع خفيف بتجمّع مستقره منته بقطع شديد. نحو: أبق 
العبد من سيده» إذا هرب وقطع علاقته بشدة مع سيده. 

ذق: كلمة تدل على دفع وسط ملتصقء منته بوقف شديد. نحو: ذق الطعام. 

.4 5 5 5 5 م 006 
حق: كلمة تدل على تأرجح شديد» منضبطء منته بقطع شديد. نحو: #حق القول 
مني 4 [السجدة: 13]» إذا استقر على أمر واحد دون غيره بشدة وقوة. ومن ذلك 
ميت الختوق 
بصق: كلمة تدل على تجمّع مستقر بحركة متصلة محددة» منتهية بقطع شديد. نحو: 
بصق المريض الدم. 


0 عبق: كلمة تدل على عمق وتجمّع» منته بوقف شديد. نحو: غبق الخو بالدخان, 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: قطع. قطمء قطفء قطر» قطن. قرط... 


إلخ. 
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1- (ك) صوت يدل على قطع؛ أوضغط خفيف 

انظر إلى دلالة مآل هذه الكلمات في الواقع: 

1. زك: كلمة تدل على بروز متصلء منته بضغط أو وقف خفيف. نحو: زكى المال» إذا 
نها وزاد على أثر فعل الخير والصّدقات. 

2 رك: كلمة تدل على تكرار» منته بضغط خفيف. نحو: رك زيد في أمره. إذا ألح في 
طلب الأمر بضغط خفيف. 

3 حرك: كلمة تدل على تأرجح شديد مكررء منته بقطع خفيف. نحو: حرك الرّجل 
الصخرة. 

4. فك: كلمة تدل على فتح منضم.ء منته بقطع أو ضغط خفيف. نحو: فك خالد الآلة» 
فك رقبة. 

5. دك: كلمة تدل على دفع شديد» منته بقطع أو ضغط خفيف. نحو دك الرّجل أمتعته 
في السّيارة. 

6. ضحك: كلمة تدل على دفع شديد جدّاً مؤرجح. منته بقطع خفيف. نحو: الضحك. 

7 دعك: كلمة تدل على دفع شديد بعمق» منته بضغط خفيف. نحو: دعك العامل 
العجين. 

8. دبك: كلمة تدل على دفع شديد بتجمّع مستقر منته بضغط خفيف. نحو: دبك أهل 
القرية في حفلة المختار. 

9 ديك: كلمة تدل على دفع شديد بجهد ممتد» منته بقطع خفيف. وسّمّي الدّيك ديكاً 
لتحقق دلالة كلمة (ديك) فيه من خلال العملية الفيزيائية لتصويته. 

0. سمك: كلمة تدل على حركة حرة متصلة مجتمعة متصلة» منتهية بضغط أو وقف 
خفيف. وسّمّي السّمك سمكأء لتحقق دلالة كلمة (سمك) فيزياتياً به» وظهر 
ذلك بسر كدق الا 

انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: كرء كح. كف. كع. كتء كثف. كبت» 

كبح» كبدء كبر» كيد» كون... إلخ. 
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3- (3ل)صوت يدل على حركة يظيئة متصلة لازمة. 


انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات في الواقع: 


.1 


دحل الرّجل الشارع. 

حبل: كلمة تدل على تأرجح شديد متجمّع بتوقف. منته بحركة متصلة بطيئة لازمة. 
نحو: حبلت المرأة» وسُمّى الحبل حبلآء لتحقق دلالة كلمة (حبل) به. 

الأعور الدّجال» وذلك لأنه يقوم بجهد وشدة لتغطية الحق. 

وَسَمّى نهر دجلة بذلك» لتحقق المعنى به. 

جدل: كلمة تدل على جهد مندفع بشدة» منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. نحو: 
الجدال. وسّمّي التهر الصّغير جدولا لتحقق المعنى به. 

تفل: كلمة تدل على دفع خفيف منفتح بضمء منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. نحو: 
عملية التّفل المعروفة» وهي قيام الإنسان بالتفخ الخفيف مع إخراج رذاذ من اللّعاب» 
بصّورة خفيفة وبحركة لازمة متصلة» ومنه أيضاً تفل الأشياء» نحو بقايا الشّاي بعد 
استخدامه وما شابه ذلك. 

بخل: كلمة تدل على تجمّع ورخاوة» منتهية بحركة بطيئة متصلة لازمة. نحو: البخل» 
وهو إمساك اليد عن الإنفاق حتى في الأشياء الضُرورية. 

حركة الجملء الحيوان المعروف. 

بصل: كلمة تدل على تجمّع بحركة متصلة محددة» منتهية بحركة بطيئة متصلة لازمة. 
نحو: نشأة البصل وصفة بنيته» الثبات المعروف. 

أفل: كلمة تدل على ظهور منقطع خفيف. منفتح بضمء منته بحركة متصلة بطيئة 
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لازمة. نحو: أفول الشّمسء وكلمة (أفل) لا تُستخدم إلا على الثَّىء ال متحرك الذي 
يسير في طريقه إلى الغياب» ومن هذا الوجه فسرت دلالة كلمة (أفل) بغاب» وذلك 
من باب تفسير الشّىء يماله. 
0 نمل: كلمة تدل على ستر متجمّع بتواصل» منته بحركة متصلة بطيئة لازمة. نحو: 
حركة الثمل وحاله» الحشرات المعروفة. 
انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: لزء لمع لح لهب» هج لمفء. لحمث» مع 
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3- (م) صوت يدل على جمع متصل 
انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات في الواقع: 


.1 


أم: كلمة تدل على ظهور منقطع خفيف. منته بجمع متصل . نحو: الأمء والإمام» 
والأمة. والأميّ. 

#فَكَذِبوة فَعَقَرُ وها قَدَمْدمَ عليه عَلَيْهُمْ رَيهُمْ بَدِهِمْ فَسَوٌاها»# 1[ الشمس: 14]. 

ضم: كلمة تدل على دفع شديد جدّاء منته بجمع متصل. نحو: ضم القاضي الولد 
بئر زمزم. 

جم: كلمة تدل على جهد. منته بجمع متصل . نحو: لوَتَحبونَ الال با عناً» 
صم: كلمة تدل على حركة متصلة محددة» منتهية بجمع متصل. نحو: حجرٌ صر 
إذا كان متصلاً ببعضه دون وجُود شقوق أو تصدع فيه. ومنه الصوم والصيام إذا قام 
تم: كلمة تدل على دفع خفيف متوقفء. منته بجمع متصل. نحو: تم الأمر. 

رم: كلمة تدل على تكرار» منته بجمع متصل. نحو: رمت الشَّىء إذا قمت بجمعه 
وإصلاحه. ومنه الترميم. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: مع مج مص » مت مكلء» مطر» مضغ» 
مطل» مض » مصر» مصد» مصل» مشرء» ملح... إلخ. 
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4- (ن) صوت يدل على ست رأواختباء. 


انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات في الواقع: 


.1 


9 


10 


حصن: كلمة تدل على تأرجح شديد منضبط بحركة متصلة محددة» منته بسثر واختباء. 
نحو: الحصن. المكان الذي يستخدمه الجيش لحاية أنفسهم وحماية البلد» وسمّى 
الشساة حصان لمحقق الخارة والعة اراكيهبه. 


خمة عدل عل رعازة نبي سان نحو شن الضّوه إذااقة إل القار و الاحماء 
أثناء صدورة. 

شحن: كلمة تدل على انتشار مؤرجح بشدة» منته بسار. نحو: شحن البضاعة. 
حزن: كلمة تدل على تأرجح شديد بارز متصل» مضه يستر»: تكو الحزن الذي 


شطن: كلمة تدل على انتشار ودفع وسط. منته بستر وابتعاد. نحو: شطن الماء في 
الكن. وكلمة شيطان من شطن لا من شيط التي تدل على انتشار بجهد ممتد زمانياً ودفع 
وسطء وهي من شاط يشط شوطاً. 

سجن: كلمة تدل على حركة حرة متصلة بجهد. منتهية بستر. نحو: السّجن المعروف. 


بطن: كلمة تدل على جمع متوقف مندفع وسطأء منته بستر. نحو: بطن الإنسان» 
باطن الأمور. 


53 


جفن: كلمة تدل على جهد منفتح بضم» منته بستر. نحو: جفن العين» جفن السّيف. 


دهن: كلمة تدل على دفع شديد مؤرجح بخفة منته بستر. نحو: دهن الجدار بالطّلاء. 


. ظن: كلمة تدل على دفع ملتصقء منته بستر. نحو: ظن الرّجل بأخيه خيراء والظن 


هو شعور يحصل في نفس الإنسان بدرجات يبدأ من الشك إلى التغليب حتى اليقين» 
وسياق الكلام يحدد نوعية درجة الظن في الإنسان. 
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انظر إلى باقي الأمثلة» فجميعها تنتهي بستر واختباء» في الواقع: دفن» حن, دكن لعن؛ 
كن» قن» زن» أمن» جحنء جبن» جرن» سفن» سكن» سخن.... إلخ. 

انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: نمسء نجء نق» نهدء» نضء نعل» نزء ند 
نبء ندمء نقع» نفخ» نامء نبع» نهل.... إلخ. 

انظر إلى دلالة وسط هذه الكلمات في الواقع: قنطء ضنك» جنح. سندء بند» حنث» 
حنك» صنم» جنب» جنى» جنث» جنف... إلخ. 
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5 - (ه) صوت يدل على تأرجح خفيف» منضبط. 

انظر إلى دلالة مآل هذه الكلمات في الواقع: 

1. سفه: كلمة تدل على حركة حرة متصلة منفتحة بضمء منتهية بأرجحة خفيفة. نحو: 
الإنسان السّفيه. 

2 فقه: كلمة تدل على فتح منضم منقطع بشدة» منته بتأرجح خفيف. نحو: فقه التلميذ 


3 عته: كلمة تدل على عمق مندفع بخفة» منته بتأرجح خفيف. نحو: العته الذي 
يُصاب الإنسان به» وهو ضعف القدرة على الإدراك والفهم. 
4 شَّدَه: كلمة تدل على انتشار ودفع شديدء منته بتأرجح خفيف. نحو: شّدِهٌ زيد عندما 


5. شبه: كلمة تدل على انتشار متجمّع مستقر» منته بتأرجح خفيف» نحو: الولد شبه 


أبيه. 
6 صه: كلمة تدل على حركة متصلة محددة» منتهية بتأرجح خفيف. نحو: قولنا: صه. 
لجعل الناس يقلصون حركتهم وأصواتهم إلى الحد الأدنى. 
7 نبه: كلمة تدل على ستر متجمّع بتوقفء منته بتأرجح خفيف. نحو: النباهة والانتباه. 
8. فره: كلمة تدل فتح منضم مكررء منته بتأرجح خفيف. نحو: زيد يعيش حياة فرهة. 


9 نزه: كلمة تدل على ستر بارز متصل» منته بتأرجح خفيف. نحو: الإمام الحسين 
إنسان نزيه. 


0 كنه: كلمة تدل على قطع خفيف بسترء منته بتأرجح» نحو: كنه الأمر» أي: ذاته. 
انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: هبه هن هم هس » هش » هطل» هلعء 


هرع. هوىء هج. هد هر... إلخ. 
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6 - (1- ى) صوت يدل على إثارة وامتداد زمكاني. 


انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات في الواقع: 


.1 


سقى: كلمة تدل على حركة حرة متصلة منقطعة بشدة» منتهية بإثارة وامتداد. نحو: 
سقى زيد الماشية. 

برى: كلمة تدل على تجمّع متكررء منته بإثارة وامتداد. نحو: برى التلميذ القلم. 
سما|: كلمة تدل على حركة متصلة حرة» مجتمعة بتواصل» منتهية بإثارة وامتداد» نحو: 
سما الإنسان بأخلاقه» وهي لاعلاقة لما بدلالة العلو والارتفاع» وسمّيت السماءٌ سماء 
لتحقق دلالة الحركة الحرة المجتمعة مع بعضها بصورة متصلة منتهية بإثارة وامتدادٍ بها. 
مدى: كلمة تدل على جمع متصل» مندفع بشدة» منته بإثارة وامتداد» نحو قولنا: 
مدى النظر. 

رأى: كلمة تدل على تكرار» وظهور منقطع بخفة» منته بإثارة وامتداد. نحو: رأى 
عهرو ريد 

دعا: كلمة تدل على دفع شديد بعمق» منته بإثارة وامتداد. نحو: الدّعوة إلى الله. 
جرى: كلمة تدل على جهد مكرر» منته بإثارة وامتداد» نحو: جرى الولد في الملعب. 
سها: كلمة تدل على حركة حرة متصلة مؤرجحة» منتهية بإثارة وامتداد نحو: سها 


مها: كلمة تدل على تجمّع متصل مؤرجح بخفة» منته بإثارة وامتداد» وسّمِّي الغزال 
مهاء لتحقق دلالة الكلمة به. 


0 نا: كلمة تدل على ستر متجمّع بتواصلء منته بإثارة وامتداد. نحو: نا الزرع. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: آبء, آدمء آه» آصء» آشء آع.... إلخ. 
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7-. (و)ضوت يدان على كم ممكد مكانياء 


انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات في الواقع: 


.1 


2 


9 


ببو: كلمة تدل على جمع مؤرجح بخفة. منته بضم نمتد» وهو المكان أمام البيت. 
رخو: كلمة تدل على تكرار ورخاوة» منتهية بضم ممتد» وذلك إذا ارتخى النّىء على 
جرو: كلمة تدل على جهد مكرر» منته بضم ممتد» وتطلق على صغار الكلاب وغيرها 
حشو: كلمة تدل على تأرجح شديد منتشرء منته بضم ممتد» ومنه حشو الأشياء 
المجوفة» والحشو من الكلام» هو الزٌائد الذي لا يضيف أي دلالة أو معنى في الواقع. 
نحو قولنا: الثلج أبيضء فكلمة أبيض حشو في الكلامء لأن صفة البياض لازمة 
للثلج. ويدركها السامع وحده بداهة. 

حقو: كلمة تدل على تأرجح منضبط ومنقطع بشدة» منته بضم ممتد. والحقو: هو 
مكان عقد الإزار من الإنسان. 

دلو: تدل على دفع شديد بحركة متصلة بطيئة لازمة» منتهية بضم ممتل. وسمى الوعاء 
الذي يتدلّ في البئر دلواً. 

هُو: كلمة تدل على حركة بطيئة م: متصلة لازمة» مؤرجحة بخهمة. منتهية بضم ممتد. 
نحو: لهو الحديث. وهو الحديث الذي لا قيمة له ولا يغيّر واقعأء ولا يتجاوز مكانه. 
سرو: كلمة تدل على حركة حرة متصلة» مكررة» منتهية بضم ممتل. ومنه شجر 
الشروق, 

رهو: كلمة تدل على تكرار مؤرجح., منته بضم ممتد. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: وقع. وسطء ورع» ورق» وعر» وضع» 
وكس» وكر» وبر» وتر... إلخ. 
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8- (ي) صوت يدل على جهد خفيف ممتد زمانيا. 


انظر إلى مآل دلالة هذه الكلمات في الواقع: 


.1 


10 


لوي: كلمة تدل على حركة متصلة لازمة» منضمة بامتداد» منتهية بجهد خفيف ممتد. 
نحو: لوي الحديد. 

ثني: كلمة تدل على دفع ملتصق خفيف بستر» منته بجهد ممتد خفيف. نحو: ثني 
القهاش على بعضه. 

بلي: كلمة تدل على تجمّع بحركة متصلة لازمة بطيئة» منتهية بجهد ممتد خفيف. نحو: 
بلي الثوب. 

طوي: كلمة تدل على دفع وسط منضم تمتد» منته بجهد خفيف تمتد. ومنه: طوي 
الملابس. 

كوي: كلمة تدل على ضغط خفيف منضم بامتداد. منته بجهد ممتد خفيف. ومنه: 
كوي الثياب. 

جني: كلمة تدل على جهد وستر» منته بجهد تمتد بخفة. نحو: جني المحصول 
ولي: كلمة تدل على ضم بمتد بحركة متصلة لازمة» منتهية بجهد متد. نحو: الله ولي 
الذين آمنواء ومنه الولاء. 

وصي: كلمة تدل على ضم تمتد بحركة متصلة محددة» منتهية بجهد نمتد خفيف. نحو: 
الوصاية على اليتامى. 

وعي: كلمة تدل على ضم ممتد بعمق منته بجهد خفيف بممتد. نحو: وعي الإنسان» 
وهو الانتباه واليقظة والمعرفة. 


. ظبي: كلمة تدل على دفع ملتصق متجمّع باستقرار» منته بجهد نمتد خفيف. وسمّي 


الظّبي كذلك. لتحقق هذه الدّلالة به» وهي الدفع الملتصق للقطيع ببعضه. وتحركه 
بصورة جماعية بجهد ممتد خفيف. 


انظر إلى دلالة بداية هذه الكلمات في الواقع: يأسء» يم» يبسء يزن» يسرء يوم» مهمء 
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مجموعة الأصوات المشتركة بأصل الدلالة 

إن الظاهرة الفيزيائية في الواقع تحصل بصورة مختلفة الشدة» من ضعفء أو وسطء 
أو قوة» وظهر ذلك في اللّسان العربي بوجود الأصوات المشتركة في الدلالة الأصلية مع 
اختلاف في صفة حصوها في الواقع» ومعرفة دلالة صوت من المجموعة يضبط الدلالة 
الأصلية للمجموعة كلهاء ويتم البحث عن درجة قوة حصوطا في الواقع دون الخروج عن 
المفهوم الأصلي. 

انظر إلى هذه المجموعات: 
1. مفهوم الدفع الحر: ظهر هذا المفهوم في أصوات الأحرف التالية: 

ت- دفع خفيف. ط_ دفع وسطء د- دفع شديد» ضص- دفع شديد جدا. 
2. مفهوم الدفع الملتصق: 

ث- دفع ملتصق خفيف. ذ- دفع ملتصق وسطء ظ- دفع ملتصق شديد. 
3. مفهوم الحركة بصورة عامة: 

س- حركة متصلة حرة» ش- حركة منتشرة ومتفشية» ص - حركة متصلة محددة 

ل- حركة متصلة ثقيلة لازمة. 
4. مفهوم التأرجح: 

ه- أرجحة منضبطة خفيفة» ح- أرجحة منضبطة شديدة. 
5. مفهوم الامتداد: 

آ- إثارة وامتداد زمكاني» و- ضم ممتد مكاني» ي- جهد ممتد زماني. 
6. مفهوم الجمع: 

يك ام سحي بح نم 
7 مفهوم وقف أو قطع الحركة: 

ك- يدل على ضغط أو وقف خفيف». ق- يدل على قطع أو وقف شديد. 
8. مفهوم الغياب أو الاختباء والستر: 

غ- يدل على غياب الشيء» ن - يدل على ستر الشيء وخفائه. 
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كتب هذا المبحث الأستاذ محمد هيثم إسلامبولي 


(من صفحة 121 الى صفحة 183) 
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مدخل إلى فلسفة مغهوم جذر العربية الشامية 


ينطلق الإنسان في الحياة بدافع فطريء. لإشباع غرائزه وحاجاته العضوية» من ذلك 
حاجة الإنسان إلى التواصل فيه بينه وبين جنسه. للتعبير عما في نفسه» من انطباعات 
ومطالب جسدية ونفسية» هذا السلوك دفعه إلى تنمية قدراته الفطرية» وملكاته المكتسبة» 
حيث تفاعل مع الواقع» مبتدعاً أسلوب الإشارة والتعبير بالجسد للتفاهم والتخاطب» 
مستعيناً بالرسم والرمزء فكان ذلك منصّة انطلاق الأبجدية الأولية كظاهرة اجتتماعية» 
إضافة إلى العوامل المساعدة من التطورات البيولوجية والاجتماعية والجغرافية» التي 
زامنت انتصاب الإنسان ومشيه على القدمين» وهي خطوة مهمة بدأ معها تحرر الأيدي 
والسواعد للقيام بأعباء جديدة دلَّ على ذلك قوله تعالى: #قَِذًا سَوَيْئَهُ وََفَخْتّ فِيهِ يمن 
روحِي مَقَعُوأ لَهُ سَاجِدِينَ# [ص: 72]؛ وهي مرحلة فاصلة» بين جاهلية البشر وعلم 
الأنسنة» أدّت بعدها إلى إتاحة تطوير التعبير بالإشارة بحرّية» والتخاطب عن بعد 
بأسلوب الطرق على الطبول والأشياء» والعمل في الصناعة» والرمي والحمل والقيام بعدة 
مهارات دقيقة» وذلك من قبل (6000) سنة قبل الميلاد» فالجاهلية الأولى تميزت بالإفساد 
(البيئي والاجتماعي) وسفك الدماء (بالحروب الأهلية والتصفية الجسدية)؛ لذا نهى الله 
تعالى عن التشبه بالأخلاق الجاهلية وعدم الظهور بمظاهرها في قوله تعالى: #إوَقَرْنَ في 
يُبوتِكُنَ وَلأََر جْنَّ تبرج الْجَاهِِيَةِ الأوّى4 [الأحزاب: 33]. 

وما النفخ من الروح إِلّا طاقة نفسية» متولدة من تفاعل بعض خلايا القلب والدماغ؛ 
تبدأ في وقت محدد من حياة الجنين - ولذلك هما أشرف الأعضاء الإنسانية- وما بينها 
هي عطلاقة جدلية»: قال فعال؛ وق آتانه أن خَلقٌ لَكُم مَنْ أَنفسِكُمْ أَرْوَاجِاً لَمسكْوَا إِلَيْهَا 


بس ران 
0 


عن عر لتر عرو ص افو لت لحري “ود ور لاي تو مد وح 0 - 
وَجَعَل بَبْتَكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَة إن في ذَلِكٌ لايَاتٍ لقوم يَتَفَكْرُونَ4 [الروم: 21]. 
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فالنفس ليس لها جنس» وهي كيان تتألف من أدنى وأعلى» فالأدنى في القلب» والأعلى 
في الدماغ» لذلك تطرب النفس الأعلى للأشياء الروحية» وتطرب النفس الأدنى للأشياء 
الغريزية» ومعظم أحلام الناس منهاء قال تعالى: اللَهُيَتَوَفَى الأنفْسَ حِينَ مِوْتِهًا وَالَتي 
1خ ل 1 دم كوه 0 > ل كامس ره 2 سيره 7 تر م ساس 5 
َمْثْ فِي مَنَامِهَا قَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إِلَىَ أَجَلٍ مَسَمَى إِنّ 


راع 
0 


في ذَّلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم يتَفَكَرُونَ4 [الزمر: 42]. 


أما البهائم فهي ذات نفس أدنى (غريزية) فقط. وقد ساهم على النطق الأولي البدائي 
وجود جهاز النطق الصوي» هبة الخالق للإنسان» وفيه قدرة إصدار نغمات مختلفة» في 
محاكاة أصوات حوادث الطبيعة والظواهر الحيوانية» قال تعالى: #وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ 
شَهدتَمْ عَلَينَاَالَُاأنطَمََا الله الذي أَنَطقّ كُلَ سَيْءِ وَهْوَ حَلَفَكُمْ أَوَلَ مرَةِوَِلَيهِ نُرْجَمُونَ4 
[فصلت: 21]. 

ولا يخرج الإنسان من جلده» فهو ابن بيئته» والجلد في الآية رمز الظواهر المحيطة 
في الإنسان» أي: أن الأحداث الكونية والظواهر الحيوانية» تنطق بأصوات بائنة يعيها 
الإنسان» بشفافية كونية» فهو يقلّدها بوعي» ويوظّفها في حياته» فيسقطها على واقعه 
بحسب استشعار معناها الفطري» كونه إنسان الفطرة» فالإنسان يحيا متفاعلاً مع الطبيعة 
مبيجانه» باعتبار الإنسان كتلة من الأحاسيس العضوية والنفسية» تم سجنه مع الزمن» في 
خمس حواس. بفعل النظرة المادية المهيمنة على العالم» مما أدى إلى تقلّص قدراته؛ قال تعالى: 
#كانوَاً أَشَدَ مِنْهُمْ ُو وَأَنَارُوا الأَرْض وَعَمَرُوهَآ# [الروم: 9]» ويذكر بعض الباحثين» أن 
حضارة ما قبل الفرعونية» هي لقوم عاد وكانوا عمالقة» وهم بناة الأهرام» والديناصورات 
حيواناتهم وقد تصاغرت أحجامهم على مدى سبعين ألف عام. 

إذآ الأبجدية البدائية الأولى أساس اللّسان العربي» وأمّ الأبجديات البشرية جميعاً 
وهكذا ولدت الأبجدية البدائية الأولى من رحم الكون» وهذا ما قرّره علم التاريخ والآثار 
من مكتشفات القرن الخامس عشر والثامن عشر قبل الميلاد» حيث ولدت الأبجدية 
الحجائية الأولى في أرض آسيا من بلاد اليمن إلى بلاد الشام» وهي منطقة ضمن مناخ متنوع» 
موسمي حارٌ ومعتدل فيه فصول أربعة» في هذه البيئة كانت الولادة والبداية» فلو ظهرت 
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الأبجدية الأولية في غير هذه البلاد لجاءت قاصرة في تعبيرهاء قليلة في مفرداتها» عاجزة 
عن استيعاب المحدثات» غير قابلة للتطور والتقدم» فكان الاختلاف البيئي» وكثرة التنوع 
في الأحياء» وتقلب المناخ» وتداول الحضارات». ثراءً وغنىّ طبيعيا وتاريخيا في الذاكرة 
الاجتماعية» ما أدى إلى رفع سوية المقدرة الإنسانية على الإبداع والتجديد. 


وأكثر ما يكون ذلك واضحاً» لو أن الأبجدية الأولية ظهرت في مناطق صحراوية» أو 
في أحد القطبين» أو في بلاد ليس فيها تباين مناخيء» أو تاريخ حضاريء إذاً لانعكست 
ملامح البيئة على الذاكرة الاجتماعية» ما يؤثر على نتاج الأبجدية ال هجائية بسبب خصائص 
البيئة» في فقرها وركودهاء وصبغتها الواحدة الثلجية» أو الرملية القاحلة» إضافة إلى 
انعدام التجربة التاريخية» المتراكمة عبر الزمن. 

ولكن شاء الله تعالى أن تكون البيئة الآسيوية» رحم أصول الأبجدية الإنسانية» حيث 
ولدت عشرات الأبجديات» وكانت أهمها أبجدية السومرية» وأوغاريت» في رأس شمرا 
والأكادية والكنعانية والبابلية» والآشورية» وأبجدية جبيل» وأبجدية سيناء في صحراء 
بلاد الشام» والتي ضمها رمسيس الثالث إلى مصرء والأبجدية السريانية والآرامية التي 
سادت في كل أنحاء الهلال الخصيب» بسبب كثافتهم العددية» واستخدامهم أبجدية 
سهلة» ولم يقف الأمر عند هذا الحدء ففي العهد الساساني الفارسي» اتخذت الآرامية 
لتكون الأسان الرسمي المتداول في جميع المناطق الخاضعة لمملكتهم الواسعة» في بقعة تمتد 
ما بين الهند والحبشة» من هنا كان يطلق على الآرامية (الإمبراطورية الثقافية) من دون أن 
تكون لهم سلطة سياسية» وهي حالة فريدة في التاريخ. 

وهكذا ظلت الآرامية خمسة عشر قرناً في كل أنحاء الحلال الخصيب إلى القرن السابع 
الميلادي» أي: إلى وقت انتشار العربية الحديثة» ولم تزل حتى الآن» لساناً وآداباً وطقوساً 
قديمة في العديد من الكنائس الشامية» ويتكلم بها الناس في سورية» وعلى نطاق ضيق 
في بلدة صيدنايا ومعلولاء وفي شال شرق سورية» وقد كانت لسان السيد المسيح (عليه 
السلام)» إلى أن تولّت فينيقيا (لبنان) هذه الأبجديات المسمارية الكنعانية» والهيروغليفية 
المصرية» وعملت على استخلاص أبجدية جامعة شاملة» بعد أن أعادت صياغتهاء 
واستدركت الصور التعبيرية بأسماء» لتوضح وتحدد المعنى أكثر» وبعد ذلك تم طرحها 
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من جديد» وقد نبغ الفينيقيون بعملية التجديد للأبجدية العربية القديمة» منسجمين مع 
الفطرة والطبيعة» ى) برعوا في صناعة السفن» وعلم الملاحة والفلك والحساب إضافة إلى 
التجارة وغير ذلك» حتى أن ملوك القبط كانوا يستعينون بالفينيقيين لتسويق منتجاتهم 
وصناعة سفنهم» ويستأجرون ملاحيهم لخبرتهم الواسعة» وقد أسس الفينيقيون عدداً 
من الموانئن حول شواطئ البحر الأعلى (الأبيض المتوسط) ابتداءً من ميناء صور وصيداء 
وجزر كريت وصقلية» وقرطاجة؛ ومرسيلية» وبرشلونة» وتم نقل منتجات وسلع مادية 
ومعنوية إلى الساكنين حول حوض البحر الأبيض» أو ما كان يسمّى ب (البحر الأعلى) ثم 
إلى الجزر البريطانية» وبحر الظلمات» وحول إفريقيا رأس الرجاء الصالح» عن طريق 
العقبة» ومضيق باب المندب. 


كما اتجه الفينيقيون إلى الخليج العربي حيث أرض المنشأء» قبل استقرارهم في بلاد الشام» 
وقد قام تعاونٌ وثبق بين مصر القديمة وفينيقياة فكاتت آثار مصر حيت ذهب الفينبقبوق؛ 
لذا يظل الفضل الأكبر للفينيقيين في تحديد هذه الحروف الحجائية» مراعين في ذلك عناصر 
البساطة في اللفظ والرسم من أجل التعليم الأمثل» ومن ثم انتشرت هذه الأبجدية من 
قبل المصريين والسوريين لليونان» وقد أجمع الباحثون على أن الإغريق تلقّوا هذه الحروف 
عن الكنعانيين» وقد أطلقوا عليهم لقب (فينكوس) فينيقي وتعني أصحاب التجارة» من 
خشب الأرز والسنديان» والصبغة الأرجوانية. 

وعنهم| أخذت بقية شعوب حوض البحر الأبيضء» ولاغرابة في ذلك؛ إذ يذكر التاريخ 
القديم أن طاليس كان على رأس الحكماء السبعة عند الإغريق» وهو من أبوين فينيقيين» 
وقد تلقى معظم تعاليمه في مصر والشرق الأدنى» وأول من أدخل العلوم الرياضية 
والفلكية إلى بلاد اليونان» كما علّمها الآراميون لسكّان آسيا الوسطى والشرقية. 

وعليه فإنْ الأبجديات الأجنبية والأبجديات الأوروبية في أصلها ل جات عربية محوّرة» 
لأن العربية لسان الجماعة الإنسانية الأولى» حينا كانت البشرية أمة واحدة على اللأرض» 
حيث نشأت الحضارة الإنسانية الأولى» في آسيا موطن الإنسان الأول» وامندت من شرق 
إفريقيا إلى أواسط آسياء ومن البحر الأسود إلى اليمن» وذلك منذ حقبة العصر الحجري 
القديم» طوال فترة تؤلف نوعاً واحداً متميزاً من الكائنات في مواجهة الأنواع الأخرى؛ 
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وذلك قبل مجيء البيئات والعلم بغياً بينهم؛ تسلطا قسلطأ وانفلذلا فانقسم الناس إلى أمم 
ودول متفرقة ومختلفة تعادي بعضها إلى حد إفناء الآخر» وقد أشار القرءان الكريم إلى 
ذلك في قوله تعالى: ##وَمَا كَانَ الناس إلا أَمَةَ وَاحِدَة4 [يونس: 19]» هذه الأمة الأولى هى 
أمّ البشرية جمعاءء وهي منشأً الأمم كافة» لذا كان ابام ا سوا لمق قاطبة» وكا اختار 
الله تعالى آدم واصطفاه على البشرء وجعل الأنبياء نجوما اجتاعية لهداية الناس. 


قال تعالى: #وَعَلامَاتِ وَبِالنَجُم هُمْ يهْتَدُونَ» [التحل: 16] اخختار الأرض المقدسة 
وماحوطاء لتكون مركز الأرض (أم القرى): ومهد الإنسانية الأولى» لتكون قبلة العالمين» 
يشع منها نور الحضارة» وجعل الأبجدية العربية الأولى أنموذجاًء لتكون حواء أبجديات 
العالم» وأصل الأسر الأبجدية العليا للناس جميعاً وقد تم تصدير اممجائية العربية باختلافها 
خارج أرضهاء ومع الزمن سارت مهاجرة تدرغيا ومعقعرة بألحاء الأرض» وهناك تم 
تحويرهاء بفعل الابتعاد عن المر كز متأثرة بأبجديات همجية» ذكانت غاليا ما تعود الأبجدية 
العربية إلى أرض المنشأء مكتسبةَ خصائص أخرى إضافة إلى المخزون الوراثي» ومندمجة 
من جديد من خلال السيرورة والصيرورة» إلى أن وصل الأمر في النهاية» إلى أن لا يفهم 
المتكلم بإحداهاء الأبجديات الأخريات» لما أصاب الأبجدية من تحوير في اللفظ والمعنى 
والرسم. 


ولكن ما قام به الفينيقيون خاصة من سبر واستخلاص للأبجديات والمصوّرات 
التعبيرية من خلال ركام من الموروث العربي القديم» ومن ثم اختيار مسمّيات وأسماء 
بغيرة وسهلة العافل لكرن امانى وجدر الأبحديات اللشرية حيعاء احدين يعن 
الاعتبار صيغ المراسلات التجارية» وخصوصية النطق عند الشعوب الأخرىء. هذا لا 
يقل أهمية عن أهم نتاج حضاري ظهر في تاريخ البشر ؛ مما أدَى إلى حفظ الأبجدية الأولية 
من خلال أسر عليا عبر التاريخ» فالكلدانية والسنسكريتية» كلتاهما من أسر أبجدية عربية 
أولية وبدائية آرامية» وهي من الأسر العليا للشجرة الأبجدية» التي أمدّت البشرية بالثقافة 
والتجربة الإنسانية المتراكمة» منذ نشأة الإنسان القديم» والتي انحدرت منها أبجديات 
الهندوأوروبية واللاتينية» وهي أصول الأبجدية الغربية القديمة المشتركة مع الأبجديات 
المنطوقة كلها 
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لذاء كثيراً ما نرى كلمات عربية ما زالت منطوقة باللفظ العربي القديم» ونجد كثيراً من 
فقد جرى قلب أواخر الأحرف للفظ الأجنبى أو عكس اللفظ قاماً إلى غير ذلك من 
التحوير» بحسب وضعهم للقواعد دون مراعاة المنهجية العلمية إلا التميز عن الآخرين» 
ابتداء من الإغريق الذين دوّنوا الأبجدية من اليسار إلى اليمين» وأطلقوا أسماء بدل الأسماء 
الفينيقية [ ألفاء بيتاء غاماء ديلتا] كما أفاد ذلك أهل الاختصاص بهذا الفن. 

لذا ننبه إلى بيء من طابع الخصائص والمزايا للسان العربي» وأولى مزايا اللسان العربي 
الأولي» أن الأبجدية العربية ترجع في جذورها ونشأتها إلى أصوات حوادث طبيعية» 
وظواهر حيوانية» وإذا ما قورنت الكلمات العربية» مع كلمات أجنبية أخرى يتبين 
من تحوير كلمات أبجدية سابقة» كالأبجدية الفرنسية والإنكليزية والألمانية وغيرهاء هي 
تحوير عن اللاتينية» والتى اعتمدتها الأبجدية الأوروبية عن اليونانية التى أصبحت في 
وقت لاحق أساس ومصدر للكتابة القديمة. 

وهكذا ت, تبقى الأبجديات الحديثة طافية في التاريخ ليس لما جذور في الطبيعة ىا هي 
الأمجدية واللساة الغرى, 


إذء العربية القرءانية جاءت مصدقة في الوثيقة التاريخية الإلحية والخالدة» وفيها أصل 
الأبجديات البشرية جميعاً» في قوله تعالى: تَرَّلَ به الرّوحُ الأمينُ عَلَىَ كَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ 
المُنْذِرِينَ بِلِسَانٍِ عَرَبِيّ مَِينِ وَإِنَهُ لَفِي ير الأ وَلِينَ* [الشعراء: 193- 196]. لقد نزل 
القرءان الكريم بلساة عرى ميرق» وعذا اللبباة موحوه كفي مع قلنا من نزي الأرلين؛ 
وقد طلب تعالى في كتابه العزيزء إعمالٌ العقل لإدراك جذر الأبجدية العربية القرءانية» 
فقال: #إِنَآ أنْرَلْاهُقرْآناعَرَيَاًَعلَكُمْ تَعْقَلُونَ4 [يوسف: 2]. 

وهنا إشارة إلى أن أصل الأبجدية عقإرٌ» وليس اصطلاحياًء أو وحياً توقيفياء وتدل 
الآية ضمناً على طلب إعمال العقل؛ لأنه لايُتوقع الوصول إلى الحقيقة المذكورة إلا به» وفي 
آية قال تعالى: لإا جَعَلْنَاهُ آنا ري َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الزخرف: 3]. 
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ويجب أن نعي التفريق بين لفظ (أَْوَلنَُ): ولفظ (جَعَلْتاهُ) في الآيتين السابقتين؛ لأن 
القرءان الكريم له وجود مسبق قبل أن يكون عربياء وذلك في كتاب مكنون. قال تعالى: 
إن لقْرْآنٌ كريمٌ في كِتَابٍ مَحْنُونٍ لآ يمَسَهُ إلا الْمُطَهَرُونَ تَنزِيلٌ من رب الْعَالِينَ* 
[الواقعة: 77- 80]» ومن ثم أنزله الله تعالى وجعله عربياًء فالجعل تخيّر في الصيرورة» 
أ انتقل الكتاب الكريم من شكل غير مدرك» إلى صورة قابلة للإدراك» فالصورة 
الأولى لا يمسها إلا المطهرون, ثم جاءت إلينا الصورة عن طريق الوحيء؛ على قلب سيدنا 
محمد وَل مترجمة بالعربية» منطوقة في نفسه الزكية» ول يرد في القرءان لفظ (لغة عربية)» 
بل لسان عربي» وفرق بينها فالقرءان نزل بالعربية» أي: بنظام صوتيء وما اللّسان إلا 
أداة نطق» قال تعالى: #عَلَىَ قَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بلِسَانِ عَرَبِي قبين4 [الشعراء: 
4- 195]. وذلك كي يستوعب كافة الناطقين بالعربية القديمة واطدسة خاصة أن 
لفظ العربي في القرءان لم تأت دون حرف الياء (عرب + ي) وهي ياء النسبء. وليس المراد 
النسب إلى أرض أو شعب أو لسانء وإنما النسب إلى الأصالة الحقيقية من الطبيعة» ومن 
القطرة والخليفة» قال تان .واضقاً حور أهل اندية: #اغثبا الاباك [الواقية: 87] أى: 
حور حقيقية أصيلة من عام الحقيقة» ليست من متشابهات الدنياء قال تعالى: #وَبَشْرِ 
الّذِين آمَنُوأ وَحَوِلُوأْ الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ جَنَاتٍ تجْرِي من تَحْيَهًا الأنهَارُ كُلَمَا رُرقُوأ مِنْها 


- 
ب لس ةر 


ب 7 ا يه .م 0 ع 7 2 0 ١‏ سرت لا براه 
مِن تَمَرَةِ رَّرْقا الوا هَدَا الذي رَرْقَنَا من قبل وَأتوا به مُتَشَابها وَلَهِمْ فِيها أَرْوَاحٌ مُطهرَة وَهُمْ 
فيهًا خَالِدُونَ * [البقرة: 25]. 


فلفظ (عربي) القرءاني يعني: أس الأسس وأصل الأصول وجذر الجذور. وكل ما 
هو فطري وحقيقي وطبيعي» فإذا كان القرءان المجيد لا يقرٌ بحدود جغرافية؛ لأنه دين 
كونيٌء فكيف يكون لسانه قومياً محدوداً ؟ فهذا محال» فكما أن الدين الإسلامي خطابه 
عالمي إنساني» فإن لسانه أيضاً كوني إنساني» فالإنسان الأول الذي عَبّر وأفصح عن ذاته» 
بتفاعله وانفعاله أثناء ظهوره على مسرح التاريخ» بدأ مع الأنسنة» والتي هي نقطة التحول 
عن الحيوانية. 


فالإنسان يتميز بأنه يبني عالمه» بين| الحيوان يعيش طبيعته» فتقوم حياته على غرائز 
أغراضها محددة ومعينة» بين| الإنسان يتمثل الأشياء صوراً ذهنية تخضع لشيئته.» فهو 
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يُنشئها في نفسه أو يشتتهاء فهو سيد نفسه» ويعى ذاته. لذاء هو خليفة الله في عمران 
ع 1 5 ع ١‏ ع 
الأرضء ومن ذلك أطلق على الإنسان الأول عري؛ لأنه عرّابٌء عرّب عن نفسه وبيئته. 


وما اللّسان البشريء إلا امتدادٌ للتعبير عن الظواهر الطبيعية بالميجان» فهي نقطة 
التحول من عهد كانت الأصوات معبرة عن الميجان الطبيعي» إلى عهد أصبحت هذه 
الأصوات كلمات تفصح عما يجيش من معاني في النفس» تعريباً عن شخصية الفرد والقوم 
ومن حوله؛ فمن هنا كان الإنسان الأول عربياً بالوعي» وكانت الناس أمةٌ واحدةً عرّبت 
عن نفسها باللّْسان العربي المبين؟ لأن الأمة العربية هي الأم الأولى للبشرية جمعاء» فالناس 
عرب في أصلهمء وبجذور لسانهم عربء فهي أصيلة إنسانية عالمية» كلكم لآدم وآدم 
من تراب» فالعروبة ليست قومية» بل أصالة إنسانية عالمية» لأن القومية شعوبية دخيلة» 
وهبوط عن مستوى الإنسانية»؛ وعصبية مقيتة وعنصرية بغيضة» فلا يتميز الإنسان بعرقه 
أو طائفته. 


010000 


قال تعالى: لبها اناس ذا حفاكم من ذكر وان وَعَلْتَاكُمْ شُمُويوَ تَبَآيْلَ لِتَعَارَفوَأ 
إنَ أكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَنْقَاكُمْ إِنّ الله عَلِيمٌ كح حَبيرٌ © [الحجرات: 13]. 


وهكذا انحدرت الأبجدية جيلاً بعد جيل» وخضعت لتغييرات الصيرورة مع الزمن» 
ل و الع يا وال ا الصوتية 
المجرد. 


فالأبجدية العربية إذً» ليست اصطلاحية من وضع الناس» بل عمل البشر على إنتاجها 
نحت عناية الله عز وجل» بشكل فطري اجتاعيّ تراكميٌ»؛ خلال سنين طويلة» لذاء نرى 
المقاطع الصوتية الحجائية» محاكاة لظواهر طبيعية وحيوانية» قلّدها الإنسان بدافع فطري في 
بناء علاقات اجتتاعية» آخذاً بعين الاعتبار مفهوم المقطع الصوتي من خلال شفافية حسّه 
الفطري» حيث تم ربط الأصوات ببعضها محاكاة للطبيعة في جمعها لصوتين معأ بحسب 
الظروف والأحداث؛ من أصوات بركانية ورعود وشلالات مائية وأصوات مبيمية أمثال: 
(بم» طمء خرء غر» صصء هوء موء قبء فقفق» قاق» غاقء قيق» نق» بق» باء» ماع»). 
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فكانت أبجدية بدائية ذات مقاطع أحادية وثنائية أولية» ولم تكن موصولة في الأساس 
إلا جزئياء وقد تم وصلها كلياً بعد أن نزل القرءان الكريم» وجمع الخليفة عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) المصحف المجيد» وعلى ذلك تم حفظه ونشره» مع علمنا بقصور قواعد 
النحو عن تغطية الخطاب القرءاني» فهو ذو بنية داخلية خاصة» وصِيعَ صياغة تحد بيانٍ 
وإحكامي. 


إذأ تطورت الأبجدية متأّرةَ بالخلفية المعرفية والُحطى الاجتماعي» والحاجة إلى التعبير 
عنًا يطابق الواقع والحال» فالعربية ليست من اصطلاح قومية» أو من قبل قوم من العقلاء 
اجتمعوا واصطلحوا ألفاظاً معينة للذلالة على معان معينة: مثل إطلاق تسمية أن هذه 
سماء وهذه أرض وهذا ماء» وهذا جبل... للدلالة على معانٍ معينة» وإنم| عملية فيزيائية 
تراكمية» وانفعال وتفاعل اجتماعي» انحدرت جيلاً بعد جيل عبر الذاكرة الاجتاعية» 
فكى] مرّ نظام الكون» بأطوار مضطربة وعنيفة بظواهره الطبيعية» واستمر يستقر تدريجياً 
من خلال السيرورة والصيرورة التاريخية» فالعلاقة جدلية بين الأبجدية واستقرار ونضج 
العقل الاجتماعي ونمو الفكر الإنساني» ثم نزول الوحي القرءاني رحمة للعالمين» فالأبجدية 
العربية قابلة للإدراك العقلي؛ لأن لكل مقطع صوتي دلالة مستمدة من الجذر الكوني له 
وليست هي أسماء اصطلاحية لا صلة لها بالواقع» كما هو شائع بأنها وحيٌّ من السماء أو 
اصطلاح من قبل عقلاء البشر. 

قال تعالى: #وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَآءَ كُلَّهَاكُ [البقرة: 31]. 

فالاسم من وسمء وآدم اسم جنس البشرء فالتعليم هداية واكتساب لصفات 
الأشياء وخصائصهاء فمنذ أن دوّن الإنسان معلوماته - في بداية الألف الثالث قبل 
الميلاد - توافرت لنا الأدلة عن نشوء الألسن» فالكتابة المسارية القديمة» والصور 
المعبّرة (الميروغليفية) الفرعونية هي أول النصوص المكتشفة تتضمن في بينونتها الدليل 
على ارتباط نشوء الألسن بالأصوات البيئية» وذلك لارتباط الصور الحسية» بالدلالة 
على المقاطع اللفظية للكلمة» فكل صورة تمثل حرفاًء وَقَرْنْ الصوت بالصورة» هو أحد 
وسائل التعليم المتنامية» مع وعي الإنسان في مراحل الطفولة الأولى» على مستوى الفرد 
والمجتمع الإنساني البدائي والأولي وإلى اليوم» ثم توالى اللْسان الأولي» من خلال فصل 
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الصورة عن الرمزء أي: إفراد أسماء المسمّيات» لحاجة التعبير بأسلوب أسهلء فالترميز 
للأبجدية البدائية تطور من التعبير بالرسوم. إلى المقطع الصوتي الأحادي» وهي الأبجدية 
التي تعلمها الإنسان عن طريق علم الهداية والاكتساب» ولكي يتجنب الفينيقي أي قصور 
في الطريقة التعليمية» للدلالة على ما لا صورة لهء كالخوف والحزن والفرح والنسب 
الإضافية والتوصيفية والنسب الكلامية وغيرها. 


عمد إلى إضافة أساء لاتدل عل ذات الضورة أحياناء إتزا عل خاصية ترتبط باء كيخالة 
أووظيقة عضوية تتعلق بمكانة أوكثرة» أوما اشثهر به الغىء عبر التاريخ» فالتراكم المخرقي 
أدى إلى نقلة نوعية عندهم» بسبب حصيلة النشاط التجاري البحريٌّ الذي اشتهرت به 
فينيقيا» فعملوا على وضع أبجدية سهلة الاستعمال في المراسلات التجارية والتواصل مع 
الشعوب الأخرى» وذلك من خلال جمع وسبر ودراسة الأبجديات الموروثة عبر التاريخ» 
ومن ثم استخلاص أبجدية جامعة شاملة بسيطة بعيدة عن التعقيد للتداول الدولي» هذه 
الأبجدية اشتهرت بالعربية الشامية نسبة إلى الكنعانية الفينيقية» منذ القرن السابع عشر 
والخامس عشر قبل الميلاد» وقد أسقط الفينيقيون» بعض الحروف الصامتة غير المنطوق 
بها في العربية القديمة إلا نادرأ كحرف (كَى» بَىء قٌّ) بالتفخيم» كما تنطق في وادي النيل» 
وحصر الحروف في (28) حرفاء ىا أسقط الفينيقيون ستة أحرف خارج أرضهم»ء وهي 
(«شخذ ضظغ) والسبب أنها ثقيلة الجرس» عسيرة اللفظ. غير ملائمة لتداول الشعوب 
البحرية» التي علموها أبجديتهم» وهي مستصعبة الأداء في النطق» ثقيلة على أسماع 
الأمم» التي اكتسبت ليئة الحياة البحرية» ولم تألف خشونة الصحراء» وما زالت هذه 
الأبجدية منذ نزول القرءان الكريم» تنتظر الذهنية العربية الأصيلة» لتتفتق عن إبداعات 
اللسان العربي القرءاني» ثقافيا وعلميا وعاميا. 
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نظام رسم الأبجدية العربية الشامية (الفينيقية) والحالية: 


»4 4 1 ىه 3 لا 7 غ8 © 1 


| ب ج داه و ز ح طا ي 
)| "5 + ه وك ”# © 1 ب/ماي 
ك ل م ن اس ع فا ص ق راش ات 


نظام أسماء وصور الأبجدية العروبية الفينيقية: 
م نا 5 0 ١‏ عي ع © لمر زا 


اي 5١‏ > © ح مه اه 35 بن نر 
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دلالة الأحرف عند الفينيقيين 


(1) - مغهوم كتاب الألف - (أولاف: ثور) 

ألف الأبجدية» هو الكتاب الأول ني كل الأبجديات البشرية» والأكثر وروداً في القرءان 
الكريم» والنطق الحالي () أما في الفينيقية فاسمه (ألاف) وأصل مسمى هذا الحرف صورة 

, 

(ثور) وهو رمز إلى البذرة الأبجدية لشجرة صوت الألف (7) (ألاف) والتي يكمن في 
داخلها مكونات النبات الرحماني» ومن خلال الذاكرة يتم استجلاء المعنى من قَرْنِ المعقول 
بالمحسوسء فتتفتق عن المعاني التى أوحت به» حتى كتاب الألف في اليونانية» واللاتينية» 
ينحدر من سلالة الأصل الفينيقي (ثور) (07). 

ولكل كتاب في الأبجدية العربية الفينيقية» معنى خاص به يختلف عن غيره» وهذا 
يجري على الأبجدية العربية الحالية» والمنبئقة عن العربية الفينيقية قال تعالى: لأأَوَلَمْ ير 


د لو قرت 4 قا وام عر عاو بي د هيو دعاصت برقن 10 سي ين اجو اع عر عر لاض ١‏ عزن ارم لق 83 مد بن 
الذِينَ كَمْرُوَا أن السّمَاوَاتِ وَالِأَرْض كانَنَا رَنَقَا فمَتَقَنَاهَمًا وَجَعَلنَا من الْمَآءِ كل شَيئْءٍ حَىٌ 


أقلكيو متو قكة [الآنبياءة 30]فالآية ندل غل مط اتكشاف الوجداة: بتجاويه بين قطببه 
الحس والمحسوسء. فالملاً الأعلى (السموات) والطبيعة (الأرض). 

وقد اقل الفيدقين» سغرية إنمان القطرة ضورا تعيرية: لتكرن سكاف أضلية: 
تنبثق عنها أساءٌ مختارة بعناية وحكمة» تشكل منظومة الأصوات الأبجدية» فتجتمع 
الناس عليهاء وقد سلموا بهاء من خلال عملية انتخاب إبداعي» من بين ركام من الرسوم 
التعبيرية» والتى كانت سائدة بين الناس كأداة تخاطبء. فكان عمل الفينيقيين» إيجاد 
قاموس لمعاني الأصوات» تكتب ابتداءً من اليمين إلى اليسارء لجمع الناس على معيارٍ 
واحد» لتسهيل وتبسيط عملية التواصل بين الناس» ومع الزمن أصبحت بمنزلة جينات 
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الأبجدية الحالية» من ذلك صورة الثور» والتي اختصرت فيا بعد فأصبحت صورة رأس 
ثورء ثم اَذ بدلا عنها الرمز التالي [4] والذي أطلقوا عليه اسم (أولاف) والمراد منه 
الإرشاد إلى أحد أبرز صفاته؛ والمقصودة بالاسم (ألاف) الذي يؤلف المد. 


وبذلك استطاعوا تحديد المعنى المراد من مصوّر ثور» مع الأخذ بعين الاعتبار» أطوار 
انتقال الإنسان» من المرحلة البدائية إلى التجريد» فكانت نظرتهم إلى الصورة» تعكس 
ركام من موروث التجربة الإنسانية» إذ توحي بحزمة من الإحساس والانطباع الشعوري» 
وهذا مفتاح الولوج لكتاب الألف. وبهذه النظرة العبقرية إلى الثور» استطاع الذهن العربي 
الأول وبفطرته» أن يفصل بين كيان البهيمة المادي الوثني» وبين أبرز ما تتميز به من 
صفات عملية» وم يقف عند هذا الحد. بل وظّف الدلالة» بعد أن جرّدها من جسدهاء 
مسخدماً روحهاء وجعلها أداة تُعرب عن نفسه» وتواصله مع غيره» فرأى 52 الثور كتلة 
من الهيجان والانفعال» يعبر مها عما بنفسه من انطباعات شعورية» تمتد باتجاه الطرف الآخر 


هنا تكمن عبقرية الفينيقي - عرب بلاد الشام الذين هاجروا من البحر الأدنى (الخليج 
العربي) إلى البحر الأعلى (البحر المتوسط) - باستعارتهم هذا المعنى من هيجان الثورء 
للتعبير عن التواصل بين بني جنسهم. وحين قدوم الفينيقيين إلى اليونان» من الوجه 
البحري (لسورية ولبنان وفلسطين) قدموا لهم هذه الأبجدية التي لم يعرفها الإغريق من 
قبل» وقد عرفت بالحروف الفينيقية عندهم» فعمدوا إلى مخالفتهم للتميز» فكتبوا الأحرف 
من اليسار إلى اليمين» وجعلوا رمز الثور بشكل قائم من [ 4 إلى .4] وما زال إلى اليوم في 
الأبجدية الغربية. انظر الجدول التالي» الذي يبين تطور ألف الثور الفينيقي» عربي غربي: 
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الآرامية البدائية 


نقش بابلي 
0 العربية الحديثة 


0 اا 







الفينيقية البدائية 
والعبرية 
العبرية الحديثة 


الحرف القديم ألف 
بدأ من صورة ثور 








وهكذا أدرك الإنسان الأول والبدائي» بم| فطر عليه من علم الحداية» التميز والتشابه بين 
العلاقتين الإنسانية والبهيمية» فربط بين هيجان الثور الممتد اندفاعا نحو المنظورء وطريقة 
تواصل البشر مع البيئة» بهذه القدرة على القراءة» استطاع قراءة الكون: # وَعَلَّمَ آدَمَ 
الأَسْمَآءَ كُلَهَاك [البقرة: 131]» فالله تعالى علم آدم بنفس الطريقة» من خلال إثارة انتباهه 
إلى المسمّيات» والتي تفيض منها أساؤهاء من خلال تباين سماتهاء في كتاب الكون. 


قال تعالى: قل سسيرُوأ في الأْض قَانظرُوأْ كيف بَدَأًالَْلْقَ 4 [العنكبوت : 20] وقوله: 
قل انظرُوا مادا في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 [يونس: 101] وقوله تعالى: 9 الم * 7 
القرءان حَلَقٌ الْإنسَانَ عَلَمَهُ الْبيَان [الرحمن: 1د ]وقول عاق غ3اقه أ باشم رَبك 
الّذِي حَلَقَ 4 [العلق: 1] من ذلك ظاهرة الشمس والقمر» وسائر النجوم والكواكب» 
وحوادث البراكين. والزلازل» والرعد. والبرق» والأصوات الحية» والحركات الطبيعية» 
والأضواءء والألوان» وكل هذه الأنواع والاختلافات» شكّلت عنده خلفيّة من المعاني» 
تنسجم وتنطبق مع مساهاء وتناقلتها الأجيال عبر الذاكرة الاجتاعية. 
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لذانرى العلاقة بين الاسم والمسمّى» قابلة للإدراك البشري في اللُسان العربي 
الينخ» فصوت الألق:() اتن ننه معي ضلة الألقةه بين الحانن والبيفة) برضو 
بالأصل صرخة شعورية» تدل على طلب النجدة والمدّد من الغير» وهو صوت 
مدّيّء وهو أحد أزواج الثلاثي (1- و- ي) ويعمل على النطق مذَّاً مع بقية الأصوات 
المتصلة به قال تعالى: لوََلْفَ بَبْنَ قُلُوبِهِمْ4 [الأنفال: 63]» وقال عر من قائل: 
لوَاغْتَصِمُ وا بِحَبْلٍ الله جَويعاوَلاتَمْرَفُوأوَاذْكُرُوأنِمْمَةً الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُشَمْ أَغدَآء 
آلف يَئِنَ فُلُوبكُمْ تَأَصْبَحْتُمْ بنِعْمَيِهِ إِخْوّاناً 4 [آل عمران: 103] . 

فالإنسان يُألف ويُؤلف. قال تعالى: #لإِيلَانٍ ربخن إِيلَانِهمْ رِخْلَة الشَّتَاء 
لجف [فريش* 12-1 فهو بتكيف مم القغيرات الطببية والاجافية ما 
أفاد كتاب الألف. معنى الثورة والتثويرء وإثارة المعاني في الواقع ومعاني الكلمات» 
قال تعالى: لوََنرَلنَامِنَ السَمَّاءِ مَآ بِقَدَرِ فَأسْكَنَاهُ في الأزرض وَِنَاعَلَىَ دَهَابِ به 
لَقَادِرُونَ4 [المؤمنون: 18] وقوله تعالى: وَجَعَلْمَا مِنَ الْمَآءِ كُلَ شَيْءٍ حَيّ أقَلاآ 
ُؤْمِنُونَ4 [الأنبياء: 30] وقوله: #قُل من يَرْرْفَكُم من السَمَآءِ وَالأزْضٍ» [يونس: 
1] وقوله: وَفِي السَمَآءِ رِرْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4[الذاريات: 22]. 


فنلاحظ موضع الألف (1) في الكلمات» يدل أن السماء تتصل بالأرض» عن طريق 
الماء نزولاً وتبخراًء فألف الثورء تثير معاني صلة الإنسان بالسماء» وأن الرزق من 
السماء» ليس بيد أحَدٍ من البشرء وأن خزائن رحمته تسبح في السماء» ولا سلطة لأحد 
عليهاء وأن وراء هذه الأسباب رب العالمين» في قوله: © قُلْ سِيرُوا في الأْض َانظرُوأ 
بدا الْكَلْقَّ4[العنكبوت: 120 والمقصد ليس المشيء, لأن الألف تدل على إثارة 
الأرضء في قلبها واستخراج ما في بطنهاء من طاقات وعلوم؛ وقوله: كانوا أَشَدَمِنّْهُمْ 


ِ 
ومع راع 
0 


قَوَةَ وَأَنَارُوا الأرْض وَعَمَرُوهَا أَكْثرَ مما عَمَرُوهَا4[الروم: 9] وهي تبين ما قبلها من آية. 
1 5 دع 00-0 َ 7 
وكثيرا ما ورد قوله: (أفلا تتفكرون- افلا تعقلون- أفلايَنظرون) وكلها جاءت لإثارة 


الفكر والعقل» والنظر بالمنظور» بل القرءان في معظم خطاباته موجّة للعقل» وبذلك تم 
الربط بين اسم (ألاف) وصورة (الثور) الفينيقية» فكانت تلك أداة الصلة» مع الطرف 
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الآخرء للعَرّبٍ عن الذات» والتعبير عدا بالنفس فيما بينهم» من أجل التواصل» بدل 
الصراخ والإشارة بالأيدي» أو الرسم على التراب والجدر الصخرية» والتي كانت تمارس 
منذ غابر التاريخ. 

إذء الحرفء أو الصوتء أو الكتاب, كلها معاني لشىء واحدء في حالات مختلفة» 
فالحرف يدل على الخط» والصوت على النطق» والكتاب على القراءة» وله معنى تجريدي. 
هو الإمام لكل المعاني أينم| وقع في الكلمة» حتى في معنى المثنى» فألف الاثنين تفيد الألفة» 
والصلة والربط بين اثنين» صلة ثنائية أو زوجية» لذا لا بُدَ من المحافظة على نظام مخارج 
الصوت. من خلال جهاز النطق عند الإنسان» وذلك عن طريق ضوابط علم التلاوة 
لالَذِينَ آَيْنَاهُمُ الْكِتَاب يَتْلُونَهُ حَقٌّ تِلآوَتِهِ4[البقرة: 121] فالربط بين الصوت ومعناه. 
والذي هو هنا صدى حركة اللّسان عند حدوث الصوت»؛ باتاخرن زرا 5 
مراعاة نظام الحرف في الكلمة» في أولها أو أوسطها أو آخرهاء فكل صوتٍ يضيف شيئاً من 
خصائصه» مندمجاً مع غيره إلى نهاية الكلمة. حتى تصبح كياناً واحدا» ولأن لكل حرف 
موجةٌ وترددٌ خا فيه تشكل شخصيته المستقلة» والتي تميزه عن غيره من الأحرف. لذا 
حينا تنطلق موجة الحرف من إنسان روحاني» فإن لا أثراً طيباً في معالجة أمراض النفس 
البشرية» فالموجة الصوتية ة تتأثر بأحوال النفسن الاشيائية متلبا وإعخانا. 

إذأء معنى إثارة الصلة الممتدة» المستوحاة من كتاب الألف. يقوم عليها نظام الكون 
حيث إن ذرة ال هيدروجين - وهي أحد عناصر بنية الكون الأساسية - تتصل بسائر أطراف 
الكون» وكذلك السماء ترسل» والأرض تستقبل» والإسلام يدعو إلى الصّلات والصلاة» 
تتم الصلة بين الوجود وواجب الوجود #هُوَ الذي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلآتكَنُْ4 [الأحزاب: 
3 فالصلات في عالم الفيزياء» من خلال نظام الجذب والنبذ» وفي عالم البيولوجياء من 
خلال علاقة عضوية» أو فكرية» أو روحية ألم تَرَأَنَ الله يُرْجِي سَحَاباً ثم يُوَلَفْ بَئئه4 
[الغور: 43] ا خَلقٌ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ» [العلق: 2]أى: من مسجموحة غلاقات كيسانية. 

وهكذا استمر تطور الأبجدية» إلى زمن نزول القرءان الكريم» حيث كمل وتم بناء 
البيان المبين» وبذلك استقرت أصل معاني الأبجدية» لتكون أمّ الأبجديات جميعاء إلى 
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يوم الدين» ثم أضيفت خدمات توضيحية تسهيلية» با اكتسب الإنسان من علوم» من 
ذلك نظام قوى الفعل» وأثره على معنى الصوت. من حركات (الفتح والكسر والضم 
والسكون) وتنوع الاستعمال (1» أ آ) وغير ذلك... 


ذأ القرءان الكريم صيغ ببذه الأبجدية العربية في قوله: لأإِنَا جَعَلَْاهُ رْآنا عَرَبيَا لَعَلَكُمْ 
101 م 5 5 سس سس سن 5 7 ٠‏ َ 0 
تَعْقِلُونَ* [الزخرف:3] # بِلِسَانٍ عَرَبِي مَبينِ#[الشعراء: 195]» فالجعل صيرورة في 
كتاب الله تعالى. 

الخلاصة: إن مفهوم كتاب الألفة» ألف () يدل على معنى إثارة صلة وامتداد» أو إثارة 
كونية» بالأبعاد كلها ضمن نظام وعلاقة خاصة» وذلك في الأبجدية العربية القرءانية. 


مقارنة بين دراسة ' «عالم سبيط النيلي» رحمه الله والفينيقية باختصار: 

إذا ما تجاوزنا أدبياته التطبيقية» التي ظهر فيها تأنه المذهبي» فقد أبدع في كتبه النظرية» 
فمم| جاء فيها أن مادة الإنسان با فيها آلة النطق هي من نفس مادة الكون, لذا؛ فإن جميع 
الحركات التي حصلت في الكون قد ظهرت كامنة في أصوات آلة النطق عند الإنسان» وإن 
الأصوات هذه هي صدى الحركات» التي تلق بها العالم وؤجدت بها الأشياء» فهي مثل 
الجنين الذي يختصر في تسعة أشهر في بطن أمه» تاريخ تطور الإنسان» أما الأصوات ال 
(28) فهي من مضاعفات حساب النظام الكوني (4<7) فهي مجموع الممكنات الصوتية في 
الكون. منذ النشوء وإلى يوم القيامة» فإنها تختصر تاريخ تكوين العالم من مادته الأولية» 
لذلك كل شيء وكل حركة في الوجود يمثلها تسلسل معين للآصوات» وكل حركة مستقلة 
ادا سبايا شوك يعت 

فحرف النطق (1) يطلق عليه اسمه ألف. ويدل الاسم بعد تفكيكه (آ/ ل/ ف) على 
حركة ظهور مفاجئهء ملازمة ومتلاحمة مع ما يصاحبها من حركات تنصهر في حركة 
واحدة» لتفترق منفتحة على منظومة الأحرف الصوتية؛ كمثل الشمس أو بؤْرة من النور 
تشع بحزم ضوئية متفرقة» فالألف موجة مد زمنية» ليس له صورة» وهو مادة خام أولية» 
في مركز الحركة» بل هو المكون الأول في إنشاء وتشكيل كافة الأصوات المختلفة ومادتها 


1 اللغة الموّحّدة - دار المحجة البيضاء- ط 1 - 2008 بيروت. 
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بفاعلية مثيرة. 
وإن هذه الحركة اللحظية الحادثة في الحواء هي عبارة عن صورة شبحيه متلاشية» 
ترافقها صورة صوتية خاصة بهاء فالصوت حركة فيزيائية تحدث للهواء ني آلة النطق عند 
الإنسان» وتظهر بمظاهر مذ صوتية زمنية أصلية مختلفة تسمى أحرف العلة (1» و» ي) 
وفرعية تربط الأحرف ببعضهاء وتسمّى حركات الفعل» وهي [الفتح والضم والكسر 
والسكون] (فالفتحة) تدل على الزمكانية و(الضمة) تدل على المكانية و(الكسرة) تدل 
على الزمانية و(السكون) تدل على الفراغ والتوقف والانتقال من حركة إلى حركة أخرى؛ 
وأما الحمزة المطلقة» فهي عبارة عن نقطة بدء انفجار سيرورة الموجة الصوتية» وهي أولى 
خطوات حركة مد الألف. وجزء مكون لمظهر المارد الشبحي» ولكن لا تتكون إلا به 
وتفيد التحرّك المفاجئ الزمكاني» فصورة الهمزة شبح قزم ضمن المارد الشبحي: اسمه 
ألف المد (1) وهو لا يتآثر بهاء ولا يتوقف وجوده عليهاء والفتحة في أصل تكوينها. 


التعليق (1. أ 1): 

لقد أصاب قدماء العرب بتسمية العجل من بهائم البقر ثورء لصفته المتميزة بالثوران 
الوه والتصتث عل الطرف الآشره وقد زفق الفينيقيون في اختيارهم مصوّر الثور 
التعبيري» للدلالة على حرف الألف. لاشتراكهها في علة المنزلة والمكانة» فالثور في 
الحضارات القديمة مقدَّس معبود» وقد ذكر في التنزيل في عشر آيات منها ثم انََحَذُوا 


الْعِجُلَ من بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ الْبَيِنَاتْ 4 [النساء: 153] والألف له مكانة كبيرة في الأبجدية 
البشرية» وهو الأكثر وروداً في الكتاب المجيد من بين جميع الأحرفء وقد بُدء اسم الإله به. 
إن ظاهرة المهيجان عند الثور الممتدة إلى المقابل المنظورء والتى يتميز بها عن غيره من 
الكائنات؛ تشترك با عند الإنسان من شعورء. بالعاطفة البدائية» باعتبار صوت (أ/ آ) 
تعنى: صرخة شعورية ممتدة إلى الطرف الآخر لطلب النجدة من المخلوق أو الإله. 
فمنهم| استوحيت الدلالة على صوت المد الموجي للألف. لذا أطلق الفينيقي اسم أولاف 
على مصوّر الثورء للتوجيه إلى هذا المعنى» ولا سيما دخول الألف في تأليف الأصوات 
كلها مدأ ىا فصلنا في المبحث؛ فلا عجب في فشل علماء الألسن الغربيين وقصورهمء 
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من اطّلعت على بعض كتاباتهم في قراءة الصّور التعبيرية الفينيقية» من ذلك عدم ربطهم 
الصورة باسمها الاصطلاحي الذي وضعه الفينيقي» كالمثال السابق ( مصوّر ثور» اسمه 
أولاف ) فلا بد من فهم هذه العلاقة الجدلية بين المصوّر واسمهء لتحديد المعنى المراد من 
المصوّر؛ ولا تقل أهمية القراءة الموضوعية للمصوّر منفصلاً عن اسمه الفينيقي» وكلما 
كانت القراءة على أرضية وخلفية واسعة من الآفاق والأنفس» كانت النتيجة أفضل» 
وذلك في توظيف المعرفة والعلوم والخبرة في فك الشيفرة. 


ويبدو أن المفكر «عالم سبيط النيلي» تنبه للخطأء فلم يتابع علماء الغرب في ذلك» ولكن 
ل يحل الإشكال؛ لأن التوثيق التاريخي ضرورة في كل حضارة» من أجل تأصيل الشيء؛ 
فإذا كان بّدء تاريخ الخلق قد طلب الله تعالى معرفته: ##إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
بدأ الخلق* أليس الصوت والإنسان ولسانه جزء من الخلق» ولكن «سبيط» اكتفى بالرد. 
فنازيا وفلا لتطاؤن الاسلاكل والصيوو التسيرية شر له[ إن الأقياء دامدة أو مجح كه 
فالأشياء الجامدة لا تصلح لذلك كما رسمنا حجر ثم رسمنا الحجر برسم مجاور فيه تخي 
ما... ). 


المقصود أن الأشياء لا تحدد الدلالة الصوتية» بسبب تعدد الاحتمالات أو اشتراك أكثر 
من معنى في الشىء» وهذا لا ينطبق على المصوّرات الفينيقية؛ لأنهم حدَّدوا المعنى بإطلاق 
اسم خاص يدل القارئ على المعنى المراد من كل صورة» شرط معرفة حقيقية الصورة 
وظيفتها تاريخياً واجتماعياً على أضعف تقدير. 

وقد اكتفى «سُبيط» بفيزيائية الصوت» وتأصيله من خلال الواقع» فيكون ما سبق 
مبرر في عدم تناوله الإرث الفينيقي كجذر تاريخي للنظرية القصدية في اللغة؛ لذالم بهتم في 
أدبياته بمصدر معاني الصوت وسيرورته في التاريخ القديم. 

ثم إضافة إلى ما سبق في معنى الصوتء لا بد من القراءة الصوتية لاسم المصوّر الحقيقي 
ثور المتضمن لمعنى الفاعلية؛ لأن حرف («الثاء) في اللفظ يفيد الدفع الملتصق, أو الحركة 
لأجل الثبات بتعبير «سُبيط»» وهنا الإثارة في حركة ألف المد الملتصق بجميع الأحرف» 
من أجل ثباتهاء في الأبعاد النفسية والكونية. 
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وقد أبدع «سبيط» في مؤلفاته» بإطلاق صفة الفاعلية على ألف المد [1] لوجوده في كافة 
الوحدات الصوتية» وبتحليله للموجة المدية» المتضمنة الإثارة في دلالته الفكرية الزمكانية» 
فوصل إلى أن الألف ليس له صورةء ويظهر بمظاهر أصلية [أحرف العلة] وفرعية 
[علامات التشكيل]» وهو امتداد في الزمن والمادة المكونة للأصوات» والهمزة جزء منه» 
والفتحة في أصل تكوينها؛ لذا فهي تفيد الظهور المفاجئ الزمكاني. وبعد المقارنة نلاحظ 
شدة التطابق بين قراءة «سبيط النيلي» لصوت الألف ومصوّر ثور التعبيري الفينيقي. 


هل يستحق تاريخ التراث العروبي الفينيقي القديم الذي نقل لنا معاني الأصوات, إغفال 
«سبيط) له ؟ وعدم إجراء أيّ دراسة عليه» رغم توافر المعلومات على الشبكة العنكبوتية» 
وفي المكتبات الدولية» ووجود مجموعة كبيرة من آثارهم في متاحف الشرق والغرب» وفي 
كثير من البلاد. 


وكان الأحرى به كى) يقتضي المنهج العلمي في طرح النظرية القصدية الشاملة لمعرفة نظم 
اللّسان البشري» ومعنى أحرف الأبجدية» قراءة الرقم الطينية والآثار في مواقعها لإجراء 
عملية التطابق بين المصوّرات التعبيرية وكيفية استعمال الفينيقي لها من خلال نصوصهمء 
ألا يكفي مبرراً أنهم أصحاب أسس تاريخ أم الأبجديات البشرية» وعلمهم أحد الجذور 
الثلاثة للأبجدية العربية» وأي بحث في الأبجدية لا يكتمل إلا إذا انطلق من جذر ذي 
ثلاث شعي خاضة أن القرءان الجيد 2 ل مصدقا ا 0 


الشعبة الأولى: الجذر الكوني وهو مخزن الأصوات الذي يحوي جميع الممكنات الصوتية 
في الكونء من خلال نظام البناء السباعي (47) - (28) صوتاً أساسياء وفيها (14) 
صوتاً مشتركاً في لغات العالم» وربم| هي السبع المثاني (المقاطع الصوتية في أوائل بعض سور 
القرءان المجيد مع حذف المكرر منها ) فمن خلال التأمل والبحث في ظواهر الروح والمادة 
الكونية» نتعرف على جدل الحرف ( الصوت) وفيزيائيته؛ وبأجهزة الاستشعار التقنية 
المعاصرة نحدد بدقة ماهيته ووظيفته لأول مرة في التاريخ... فتصير اللغة علمية وعالمية. 


الشعبة الثانية: الجذر التاريخي وهو سيرورة وصيرورة الأبجدية البشرية» وأم اللغات 
جميعاً وقد كان عَرَّابها إنسان الفطرة الأول» والحضارة الفينيقية هداية واكتساباً» وهي 
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وثيقة لمن بعدهم من علماء الألسن والتاريخ والآثار وإلى يومنا هذا.. وهم بمنزلة الوسيط 
بين النطق الكوني والإنسان ال حالي وإلى يوم الدين. 

الشعبة الثالثة: الجذر القرءاني وهو مصدق لما صحَّ من الجذور والمعاني» من خلال 
حفظ عدد الأصوات وسلامة النطق الصوقي» ومعنى الصوت في سياق استعمال الآيات» 
وصدّق المعاني المصدرية لتكون إماماً إلى يوم القيامة» لكل ما يتولد أو يشتق منها من معاني» 
فهو معيار ضبط المعنى الإمام لكل صوت أبجدي في العالم. 

إذاء الجذر التاريخي لا ينفصل عن الشّعَب الأخرى» # قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق #» كيف بدأت الأبجدية والألسن» ولا يحصل ذلك إلا بقراءة الحضارة 
الفينيقية باعتبارهم عَرَّابِي اللّْسان العربي القديم وأم اللغات جميعاً؛ وإن شاء الله في المستقبل 
نعلّقَ على كل المعاني الصوتية عند «سُبيط»» ومن الطبيعي أن علياً في مراحل التأسيس 
بحاجة إلى كل الجهود من أجل نائه» وبلورة معانيه الصوتية. 
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(ب) - مفهوم كتاب الباء - ( بت» بيت ) 

باء الأبجدية» هو الكتاب الثاني في الترتيب الأبجدي. والنطق الحالي (ب) أما في 
الفينيقية اسمه (بث) ومسمّى هذا الصوت (بَيت) وهذه الصورة هي الدليل على جذر 
حرف الباء في الأبجدية العربية» وليست مقصودة لذاتهاء بل عا تعبر عنه فهي صدى 
الإحساس والانطباع» ومصدر الإلهام حيث يشترك الحسٌ والإدراك معاًء في صوغ المعرفة 
فتحؤّلت أصوات الطبيعة» إلى رموز إنسانية الجذورء فالبيت مفهوم وأداة جمع واستقرار 
للفرد والمجتمع؛ والبيت من نظم الشعرء وكل من بيّت أمراً في خفاء لأَفَأمِنَ أهْل الْقَرَىَ 
أن بيهم بسنا بََاناَوَهُمْ نَآِمُونَ* [الأعراف: 97]. 


إذاً مفهوم مصوّر البيت (جمع واستقرار) فالأوطان بيوت الشعوبء والبيت الحرام؛ 
بيت الناس جميعاء والبيت العتيق المركز الروحي في الأرض #9إإِنْ أُوْلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلناس 
لَلْذِى بِبَكَةَ مُبَارَكاً وَهُدَّى لَلْعَالَمِينَ 8[آل عمران: 96]. 


وقال تعالى: «رّبٌ اغْفِرٌ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَحَلَ بَبتِيَ مُؤْمِنا وَلِلَمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا 
َرْدِ الظَالِمِينَ إلاتََارً4 [نوح: 28]. 

والمقصود بالدخول في البيت الدخول في اهدي النبوي مع أتباعه من قومه» وقد وضع 
الفينيقيون اسم (بت) للمصوٌّر( بيت) فتطابق الاسم مع المسمّى دليل على أن المفهوم واحدٌ 
بلا أية زيادة. 

فالبيت ما يجتمع الناس فيه مستقرين بياتاً قياماً أو ركوعاً وسجوداًء وكل ما ينتهي إليه 
من قرار واستقرار في النفس» وكل من يأ على فكرة مستقراء أو جمع ألفاظ استقرّت في 

فصورة البيت عند عرب فينيقيا» لا يقصد بها الشكل المادي» وإنا يقصدون مفهوم 
البيت» الذي يختلف عن مفهوم المنزل» وهذا مهم في فهم أصل الأبجدية العربية» فهي 
ليست أسماءً مجردة» أو وثنية» بل هي مصدر وظيفة» تدرك بالعقل وتحمل قصة نشأتها في 
بينونتهاء» فيدل صوت الباء في سيرورته على تجمّع كامل مستقر لينطلق في صيرورته. 
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الخلاصة: مفهوم كتاب السّكَن والمودة؛ الباء (ب) يدل على معنى تمع مستقر» في 
الأبجدية العربية القرءانية. 
مقارنة قراءة (سبيط) الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 

فعند «سبيط» في علوم اللغة (صوت الباء) انبثاق الحركة الكامنة بعد غياب. 


التعليق: 

بالمقارنة بين صيغة الدلالة الصوتية عند «سبيط» والمعنى التعبيري لمصوّر بيت الفينيقي» 
نجد أنه لا خلاف بينهماء حيث التجمّع المستقر» عملية كمونء تبدأ في سيرورتها من غياب 
مكاني داخل البيت» أو بت معنوي يتم داخل الإنسان» والذي يؤول ضرورة إلى انبثاق» 
من مبيت الزمكاني» وهو انبثاق الحركة الكامنة. 
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(ج) - مفهوم كتاب الجيم - ( جومل.؛ جمل ) 
جيم الأبجدية» هو الكتاب الثالث في الترتيب الأبجدي والنطق الحالي (ج) أما عند 
حضارة فينيقيا فاسمه (جومل) وليس المراد معنى وجود. بل مفهوم المصدرء وهو جذر 
كتاب (الجيم) في الأبجدية العربية. فالمصوّر الفينيقي (جمل) وأول مايرد في الذاكرة» وظيفته 
الأساسية في خدمة الإنسان الأول في مواجهة البيئة الصحراوية» ومقاومة الصعوبات» من 
ندرة المياهه والكلأء وكثرة العواصف الرملية ولَظَاهاء وتغير معالم الصحراء الجغرافية 

البعيره من خلال تشكل الكنان الشخنية» والتحركة. 
فقد صّمّم الجمل لتحمّل كافة هذه الظروف القاسية» خدمة للإنسان» وهي أعمال 
بحاجة إلى جهدٍ وشدة؛ لذا قيل: إن الجمل سفينة الصحراء» لقدرته على شق عباءها بكل 
الأحوال» وقد أمرنا أن نتفكّر في خلقه من ذلك قوله تعالى: ل أَقََا يَنظرُونَ إلى الإبل 


5 
2 
م م .لد - 


كَيْفتَ خلقت 4 [الغاشية: 17] وهي وظائف حَمَالِية بديعة بحق. 


فبَّال وحسْن الهيئة» ليس المقصودء لأن الحَّال وظيفة وليس مادّة» فالبصر إذا ما افتقد 


وظيفته بالقدرة على الرؤية فَقَدَ حال وكذا اللباس لو تحوّل إلى قيودٍ وعقبة وإعاقة فقد 
الحكمة وحَمَالهء ومن ذلك ذكر الإبل (الْحَمَل) إذا ما فقد وظيفته فقد جمَاله؛ِ بل اسمه أيضاً. 


فالصَّبر الجميل الذي لا تبرّم معه» والضَّفح الجميل الذي لاعتب فيه» والسراح الجميل 
ما كان مصحوباً بإحسان. واللحجر الجميل الذي لا أذى معه جاء في القرءان الكريم 9 وَلَّكُمْ 
ِيهًا جَمَالُ حِينَ نُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 [النحل: 6]» وقوله: #وَجَآءُوا عَلَىَ قَمِيِصِهِ 
بدَم كذب قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفْسَكُمْ را فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُعَلَىَ مَاتَصِفُونَ * 
1ه 8]. # وَمَا حَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَبنّهُمَآ إلا بالْحَقٌّ وَإِنَ السَاعَةٌ لأنية 
قَاصْمّح الضَفْحَ الْجَمِيِلَ 4 [الحجر: 85] من ذلك ندرك الإبداع الشاميّ في إطلاقه اسم 
(جومل) على مصوّر (جمل) فهو لفظ تصغير؛ لأن كل صغير من الكائنات محبّبٍ للنفس 
الإنسانية بالفطرة» وهذا شيءٌ مهمٌ يجب التنبه له؛ لأنه يدل على قيمة جمالية» ولأن الفينيقي 
حين| يضع اسساً يخالف المصوّر أو يطابقه. فإنه يقوم بهذا العمل ليس من باب العبث» أو 
بعفوية» وإنما إضافة معنى على المسمّى» ولفت انتباه القرّاء لمعنى خافٍ أو ضمني. 
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إذا؛ مصوّر الجمل عند عرب الشام (فينيقيا»» يدل على أن الأصل في الحَّال؟ الوظيفة 
والمضمونء لا الصورة والمظهرء والله تعالى لا ينظر إلى صورناء بل إلى قلوبنا وأعمالنا. 


ومن جذر الجيم هذا؛ نعبّر عن كل ما هو عظيم شديد؛ من جبال وجنة وجهنم. 


1 5 م 2 2 إل 0 06 له 
والله تعالى جبّار جل جلاله وَيَبْقى وَجَْهُ رَبْكَ ذو الجَلالٍ وَالإِكْرَام* [الرحمن: 27] 
عدو م 7 8 


أي: عظم جلاله 9 وَأَنْهُ تَعَالَىَ جَدّ رَبْنَا مَا انَكَدَّ صَاحِبَةَ وَلاَ وَلّداَ 4 [الجن: 13]» أي: 
تسامث عظمته؛ جل جلاله.. 


الخلاصة: مفهوم الكتاب الَمَليِ؛ جيم (ج) يدل على طاقة من جهد أو شّدَّة في الأبجدية 
العربية الفروانية: 


مقارنة قراءة («سبيط) الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
فالمعنى عند «عالم سبيط» (الجيم) جماد الحركة النامية على حالها واستقلالها بذاتها. 


التعليق: 

المقارنة الصوتية بين صياغة «سُّبيط» الدلالية على حرف (ج) والمصوّر التعبيري جمل» 
واسمه في الاصطلاح الفينيقي جومل» يدل على حركة طاقة من جهد أو شدة» وطبيعي أن 
الطاقة التي تفقد وظيفتها تفقد استقلالها بذاتهاء لذا؛ دل اسم المصوّر الفينيقي على المبدأ 
في الال المكنون لا الصورة» فالطاقة قوة إنتاجية تنميها الموارد البشرية» فلا خلاف بين 
الصياغتين في الدلالة الصوتية؛ ولا يكفي التعريف إذ لا بُدّ من قراءة شرح المصوّرء لأنه 
أحيانا المعنى المقرر لا يستوعب التفصيلء والمعنى الصوتي الدقيق لكل حرف بحاجة إلى 
بصر حديد وعمر مديد» ولو انتظرنا حتى نصل إلى ما نطمح إليه لما استطعنا كتابة المبحث» 
والذي لا يدرك كله لا يترك جلهء فيكفي المساهمة في تأسيس علم المعاني الصوتية» 
والتفاعل مع قضايا الآمة المصيرية. 
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(د ) - مغهوم كتاب الدال - ( دلات» باب ) 


دال الأبجدية» هو الكتاب الرابع في الترتيب الأبجدي والنطق ا حالي (د) أما في الأبجدية 
الفينيقية فهو (دُلات) ومسمّى الكتاب مصوّر (باب)» وكما هو الحال في الكتب الصوتية 
السابقة» فالمراد دلالة مفهوم» وليست دلالة وجود. 

فالمسمّيات الأبجدية الفيتيقية تختير (شيقرة) الأبتجدية العريية الحالية .وفك هذه 
(الشيفرة)؛ يتم من خلال فك العلاقة بين الاسم (دلات) والمسمّى (باب) لمعرفة المعنى 
المراد لصوت (دال) في اللسان العربي الحالي. 

فا كان مصوّر (باب) في الذهنية الفينيقيةه وضمن السياق التاريخي. إلا أداة الفتح 
والإغلاق؛ فقد كانت ثقيلة الوزن من الصخرء وقاية من الوحوش ليلا وتحتاج إلى 
دفع شديد ليست كأبوابنا اليوم» فهؤلاء الذين ل ثُلَوّثْ فطرتهم» وكانت علاقتهم مع 
البيئة شفافة» وهم أكثر حساسية» وشعوراً بظواهر الطبيعة؛ بحكم اعتمادهم عليها في كل 
شؤون حياتهم؛ ما زاد من سعة أفقهم ومداركهمء فلا غرابة من إبداعهم الأبجدي! 

إن مصوّر (باب) معروف يوجد في كل المداخل» فنقول: باب العلم وباب الفهم 
وباب الفتنة وباب السماء والأرض وباب الجنة وباب النار» وباب الرزق» وأبواب أخرى 
(بيولوجية) في الخلية الحية وغيرها » والأبواب مختلفة عموماً في طريقة فتحهاء وبعضها 
بحاجة لكدح وكد للدخول والخروج منهاء وقد يحتاج بعضها لطاقة في دفعه» كالصاروخ 
الفضائي» للخروج من باب الغلاف الجوي للأرضء قال تعالى: #وَلَوْلَا دقُع الله 
اناس بَعْضَهُمْ ِبَعْضٍ لَقَمَدَتِ الْأَرْضُ» [البقرة: 251] وقال تعالى: لقَلَمًا نَسُوأ مَا 
كرا خط ارضا رضن إِذَا قَرحُوا يمآ ونوا أَحَذْنَاهُمْ َعْتَهَكَِذَا هُمْ 

سُونَ4[الأنعام: 44]. 


وكالعادة عند الفينيقيين حين) يرونَ أن المصوّر لا يفي الغرض في الدلالة» يضعون اس 
لا يتطابق مع المسمّى؛ ليرشد إلى معني مضاف. ويكون هوالمراد» وما اسم (دلات) على 
مصوّر باب» إلا لبيان المقصد من مسمّى باب؛؟ ولو تأملنا لفظ (دُلات) بنظرة تحليلية 
لرأيناه يتكون من مقطعين» أدغم الأول بالثاني: فكان المقطع الأول (د ل و) يدل على جمع 
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(دولات)» والمعنى: التداول مرة هنا ومرة هناء ذهاباً وإياباً؛ ون (دل) أرق ومنها 
الصفة الحيية باس القاول (دليل) اتفال 9 خلج دجا عل الحوك نا ذته على 


مَوْيه إِلأَدَاَةٌ الأزض تَأَكُلُ منسَأنَهُ فََمَا خَرَ تيده يت الْحِنّ أن لَوْ كَانُوأيعلَمُونَ لْعَيْبَ مَا لبوأ 
فى الْعَذّابٍ الْمُهِين 4لسبً: 14] ثم جَعَلْنَا الشّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً» [الفرقان: 45]. 


عرو 


وقوله: #8 وَل كلا أموَالكُمْ بََكُمْ لبَاطِلٍ وَُدلُوا بها إِلَى الْحُكَام لِتَاَكُلُوأ يق مَنْ 
َمْوَالٍ اناس بِالإنّم ننم تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 188 ] أي: لا تدفعوا أموالكم إلى الحكام 
على سبيل الرشوة حتى ولو كان لوقف الظلم؛ لأن الفقير لا يمتلك الاستطاعة من طاقة 
وجهد ومال لدفع باب الظلم. 

وأما المقطع الثاني لفظ (آت) فهو يدل على المجيء» فهو آتٍ 8 إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتِ # 
[الأنعام: 134]. 


1 


إذاً مصوّر باب في الفينيقية الشامية» هو أداة دفع؛ ؛ وكأن لسان حال الباب يرشد ويدل 
إلى دفعه روانها ويا 

وما سبق نأتي إلى الربط بين الاسم والمسمّى فيكون المعنى» الدفع مرة هنا ذهابً» ومرة 
هنا إيابأء وهذا ما عبّر عنه باسم (دولات) للباب» والذي يرمز إلى كتاب الدال ال حالي؛ 
وفي الألفاظ القرءانية» دأب» دوابء دابر» دحرء داخرين» درأء دفق... إلخ. 

الخلاصة: مفهوم كتاب التداول؛ الدال (د) يدل مفهومه على دفع شديدٍ متوقف أو إلى 
النهايات في العربية القرءانية. 
مقارنة قراءة «سبيط) الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 

فعند «سبيط» (الدال) اندفاع مقصود إلى الحد الأبعد. 
التعليق: 

إن الصيغة الدلالية» اندفاع عند «سبيط» لصوت (د) موافق لما جاء من معنى عن المصوّر 


التعبيري الفينيقي» لمفهوم الدفع» وما جاء في القرءان المجيد من استعمال صوت الدال» 
في الموافقة لما سبق» هو من باب ختم التصديقء فهو الحكم والفيصل في اللغة وكل شيء. 
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زه ) - مفهوم كتاب الهاء - ( هاء تلويح باليد ) 

هاء الأبجدية» هو الكتاب الخامس في الترتيب الأبجدي والنطق ال حالي (ه) أما في 
الأبجدية الفينيقية» فهو (ها) ومسمّى الكتاب مصوّر (تلويح باليدين) وفي العبرية القديمة 
صورة (شبكة) والمراد من ذلك المفهوم» لا الصورة» وهي بمنزلة أيقونات على شاشة 
الحاسوب (الكومبيوتر) فكل أيقونة تدل على مضمون معلوماتٍ خاصةٍ بهاء ولا بدّ من 
فهم هذه العلاقة بين الاسم الحالي لصوت (ه) والمسمّى الأصلي لما عند الفينيقيين(ها) 
والتي تدل على الغائب» وتهدي الضال . والمصوّر الفينيقي (حركة باليدين) أو(شبكة) 
العرية. ش 


الال 


وَأْتُمْلآتَعْلَمُونَ4 [آل عمران: 66] وقال تعالى: ) مَدَبْدّبِينَبَيْنَ ذَِكَ لأَإِلَىَ هَوُلآءِ وَل 
إِلَى هَوؤٌّلآءِ(1 النساء: 143] أي: بين ذلك متردّدين» أي: غير مستقرين» ومتأرجحين في 
ريب وغموض» قال تعالى: أأَوْلَيِكَ الَّذِينَ اموأ الصَلاكَة بالْهُدَىَكَمَا رْبِحَث فَجَارتهُعْ 
وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ ( [البقرة: 16]» وجاء في الآية ) إِذْ هَمَتْ طَائمَنَانِ مَِكُمْ أن تَفْشَلا 
وَاللهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى الله َلْتَوَكْلٍ الْمُؤْمُونَ ([آل عمران: 122] فالهمّ الذي لم يصاحبه 
عزمء والله تعالى الهادي من الضلال والريب والغموض» وعدم الاستقرار» وهو مصدر 
الحدى والمهيمن الرقيب الحافظ» وأصل (همن) المهيمن» ودخلت الماء على (أمن) فدلت 
على معنى المهيمن من أمّن غيره؛ فالشبكة في العبرية للدلالة على أداة صيد الأشياء الضالّة 
والمتحركة وغير المستقرة.. معان معجمية: هبط هباءء هجرء هدم هرع. هلك. هوى. 


إذاً؛ ما أراده الفينيقي في بلاد الشام عبر التاريخ الغابر من مسمّى الأصل لكتاب الحاء 
(التلويح باليدين) للفت نظر الضائع» أو للدلالة على النفس ومكان الوجود. أو للإرشاد. 


الخلاصة: مفهوم كتاب التنبيه والاهتزاز؛ هاء (ه) يدل مفهومه على اهتزاز خفيف في 
الغرية القرطافة: 
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مقارنة قراءة «سبيط) الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
في أدبيات «سبيط» معنى ( صوت الماء) تنهي الحركة» وتربط وتنظم أخرى. 
التعليق: 
من الطبيعي أن حركة الاهتزازء تنهي حركة وتبدأ أخرى. لآن حركة الهاء تفيد 


الحداية والانتهاء من حالة الضياع» أو الاضطراب أو الغموضء فلا خلاف في المعنى بين 
الصياغتين» عند الفينيقى و«سبيط). 
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رو) - مفهوم كتاب الواو - ( واىو مسماريزاوية ) 

واو الأبجدية» هو الكتاب السادس في الترتيب الأبجدي والنطق الحالي (و) أما في 
الأبجدية الفينيقية فهو (واو) وما زال إلى اليوم بنفس الاسم ومسمّى الكتاب هذا صورة 
(مسمار بزاوية) وفي العبرية القديمة مصوّر (وتد) وكسائر الصور السابقة المهم الدلالة؛ 
ولمعرفة المراد من المعنى» لا بد من ربط الاسم بالمسمّى (الواو) بال(مسمار بزاوية) أو(وتد) 
وعملٌ كليهما الشدّ والضمّ والرضّء قال تعالى: 9 أَلَمْ نَجْعَلٍ الأرْضٌ يهَاداً وَالْحِبَالَ 
أَؤْتَاداً» [النبأ: 6 - 7] فالجبال تحفظ الأرض من الاضطراب» وذلك بشدّ الغلاف الجوي» 
وتثبيته كغطاء الخيمة على الأرض؛ فصوت الواو هو أحد أزواج الثلاثي (1- و- ي) 
يعمل على مزاوجة الكتب الأبجدية» وينطق مدا « قَمَنْ يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن باللهِ ققد 
اسْتَمْسَكَ بِالْعْرُوَةٍ الونْقَىَ 4 [البقرة: 256] أوثقه: شدّه بشيء. والوثقى: المتمسك بحبل 
متين؛ فكتاب الواوء يدل عل الشدٌ والضمء تاق قله ضاق لا واتعيناة واشكات 
السَفِيتَةِ © [العنكبوت: 15] وهنا الواو ضمّت الطرفين» وقد ترد الواو في أول الكلمة 
ووسطها وفي آخرهاء مثال: #قَامْسَحُوأ بَوْجُوهِكُمْ © [النساء: 43]. 


فنلاحظ وظيفة الواو الضمء حتى الكلمة التي تعني الإفراد والوحدة» يدل الواو فيها 
على الضم الممتدء أي: واحد تلو الواحد 9 وَِذ قلنُم يَامُوسَىَ أن نَصْبِرَ عَلَىَ طَعَام وَاحِ د 
[البقرة: 61] من ذلك أن لفظ الواحد لا يتبدل» وإِنْ تكرّرء لأنه واحدٌ بوحدة نوعه. 
فنقول: الله واحدٌّ أحد. فالأحدية لنفي تكرار الذات» لذا؛ لم يأت في سورة الإخلاص» 
لفظ واحدء بل لفظ أحد في أوهاء ولفظ أحد في آخرها « قل هُرَ اللَهُ أَحَدٌ الله الصَمَدُ 
َمْ يلد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ َكُنْ لَهُ كُقُواً أَحَدٌ [سورة الإخلاص] وكذا لفظ (نور) فتجمع 
على أنوار» ونيران» والضوء هو عبارة عن موجاتٍ» وحزم ضوئيةٍ ممتدة» ومضمومة إلى 


معان معجمية: وثق» وجد.» ودت» ودق» وصف» وطى وفد... إلخ. 


إذاً مصوّر مسمار بزاوية في حضارة فينيقيا الشام» هو أداة ضدّء أو شدّء أو رص ممتدء 
وأطلق عليه اسم ( واو) واستمر هذا الاسم إلى العصر الراهن. 
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الخلاصة: مفهوم كتاب التثبيت؛ الواو (و) يدل على ضمٌء ورصٌء وشدٌ ممتد ني العربية 
القرءانية. 
مقارنة قراءة (سبيط) الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
عند (سبيط» (الواو) تموضع الحركة في المكان. 
التعليق: 
إن الضم والرص والشد ما هي إلا حركات تموضع ذاتية على امتداد المكان» خاصة أن 


اسم المصوّر التعبيري في الفينيقية (واو) جاء الألف بين واوين» وهذا يفيد المتموضع على 
امتداد المكان» وهي صيغة أدق من مقالة «سبيط» التموضع في المكان. 
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(ز) - مفهوم كتاب الزاي - ( زين؛ حربة أوسلاح ) 

زاي الأبجدية» هو الكتاب السابع في الترتيب الأبجدي, والنطق ال حالي (ز) وأما في 
الأبجدية الفينيقية» فقد أطلقوا عليه اسم (زّيْن) ومسمّى الكتاب هذا مصوّر (حربة أو 
سلاح) وليس هو مقصد بذاته» وإنا ما يوحي من معنى» هو جذر كتاب زايء وأول ما 
يوحي به المصور الفينيقي بالزينة» حيث كان الإنسان القديم يعتبر زينة الرجل سلاخحه. 
وهويدل على القوة والرجولة» فلا يفارقه من على كتفه أو وسطه. أينها حل أو ارتحل» فهو 
أداة مهنة وحرب وزينة» ومازالت قبائل اليمن والأفغان وغيرها تحافظ على ذلك إلى اليوم. 

وما ورد بالأبجدية العبرية اسم (ريش) فإنه رمز الزينة» قال تعالى: # يَابَِيَ آدَمَ قد أَنْرَلنا 
عَلَيكُم لاسا يَُارِي سَوْءَايكُمْ وَرِيشاوَِيَاسٌ التَقوَىَ ذَلِكَ حَرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتٍ الله لَعَلهُمْ 
يَذُْكْرُونَ # [الأعراف: 26] فالآية ضرة أن اللبان نوعان؛ مواراة وزينة».ومعروف أن 
الزينة ما زاد على حد الضرورة 9إيَابَنِيَ آدمَ دوأ زِيتتَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْجِدِ 4 [الأعراف: 
1 من كَانَ يُرِيدٌ الْحَيَاةَ الدَنْا وَزِيتَتَهَا © [هود: 5] فالزينة شيء زائد عن لباس السترء 
والآية الثانية توضح ذلك. حيث وردت الزينة زيادة» على حياة الدنياء وبعد ذلك لا بد 
من ربط الاسم بالمسمّى» فالاسم (زين) يدل على زيادة» والمسمّى مصوّر (حربة وسلاح) 
يعيّر عن زيادة تابعة» ومصوّر (الريش ) يدل على زيادة بارزة» لأن ريش الطيرء زينة بارزة 
عن أطرافه» وكذا وَبّر وشّعْر وصوف الكائنات» زينة بارزة» والملاحظ أن الإنسان يتزين 
بشعرهء ذكراً أو أنثى» وهي بروز متصل. 


إذاً مفهوم فضون لأخرية وسلاح) في حضارة فينيقيا» هو أداة زينة» وهى زيادة تابعة» 
واسم المصوّر هذا (زين) أي: زينة أساسية» وهي زيادة بارزة بوادتها أو صفاتهاء سواء 
أكانت أصلية أم تابعة. 

معان معجمية: زدني» زوج» زمراء زكاء زحزح. زحف... إلخ. 


الخلاصة: مفهوم كتاب الزينة؛ الزاي (ز) يدل مفهومه على زيادة بارزة» في العربية 
القرءانية. 
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مقارنة قراءة «سبيط» الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
في أدب «سبيط» (صوت الزاي) إزاحة الحركة أو تزحيفها باتجاه معين» فتنقطع آثارها 
في المركز. 


التعليق: 

إن صياغة (الإزاحة أو التزحيف ) ما هي إلا بروز عن المركزء أو زيادة بارزة» فالمعاني 
متقاربة» ولعل الدراسات المستقبلية تأتي بمعاني صوتية أكثر وضوحاء باستخدام أجهزة 
وتقنية إلكترونية عالية الدقة. 
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رح) - مفهوم كتاب الحاء - ( حط» حائط أوسياج ) 


حاء الأبجدية هو الكتاب الثامن في الترتيب الأبجدي, والنطق ال حالي (ح) أما النطق 
في الأبجدية الفينيقية فهو (حط) ومسمّى الأصل للكتاب» هو مصوّر (حائط أو سياج) 
وليس هو مقصد بذاته» وإنا كبقية الكتب الهجائية» ما يوحي به من معنى؛ هم أرادوه 
بعد أن قاموا بعملية طويلةٍ في استخلاص هذه الأبجدية» والتي صارت أصل الأبجديات» 
وانحدرت منها سلالة من عدة أسر أولية كانت أمّ الأبجديات جميعاً» فالمصوّر يدل على 
الإحاطة بالشيء والإحاطة مادية أو معنوية» قال تعالى: َل كَذَبُوابِمَالَمْ يُحِيطوأ بِعِلْمه 
ماهمو 4 [يونس: 39]» وأحاط به علا قال تعالى: « أَوْ تَحُلّ قَيباًمن دارم 4 
[الرفد: 131 وقولة: لحَتَى يَبْلُعَ لْهَذْ يّ مَحِلَهُ4 [البقرة: 196]» وكل من أحاط بشْيءٍ 
فهو محيط» وهذه المعاني تتضمن الحدود والمنع والسّد. 


أما اسم المصوّر (حط) فيدل على هبوط وإنزال» قال تعال:9 وَقُولُوأً حِطَةٌ نَْفِرْ لَكُمْ 
حَطَايَاكُمْ © [البقرة : 58] أي: حط عنا أوزارناء وقوله تعالى: # وَكَبْفَ تَضْبِرٌ عَلََ مَا 
لم تحط به خُبْراً 4 [ الكهف :168 وقوله: «أحَطت بِمَالَمْ نُحِط بِهِ وَجِنْدُكَ من سَبَا با 
يَقِينِ4 [ النمل :22] فالحط نزول» مثل حطت الطائرة في مطار دمشق» فالحط حركة في 
فراغ» أو من علوٌ فضائي أو حط معنوي. فنقول: انحط السعر» وانحطاط أخلاقي» أو 
حضاريء ونآت إلى محاولة ربط الاسم بالمسمّى» فالحط الاسم الفينيقي» يفيد النزول من 
حركة موجية أو شيئية» والمصوّر الفينيقي» يدل على سعة محددة» محاطة بحدود طيفية أو 
ثقالية أو مغناطيسية» أو مادية» من أتراء اماج المعروفة. 


فعلاقة صوت الحاء بالطاء في اسم المصوّر (حط) تدل على أن السعة المتأرجحة محدودة 
مدفوعة بصوت الطاءء فتتأثر السعة كبراً وصغراً بمركز الحد المادي أو المعنوي» مثال ذلك 
سعة المجال المغناطيسى تكبر أو تصغر بحسب تأثرها بمركز حدوده المجالية. 
معان معجمية لبعض الكلمات: حفيظ. حديقة» حوذء حميم» حرمء؛ حقف. 
الخلاصة: ”3ك 
فى العربية القرءانية. 
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مقارنة قراءة (سبيط)» الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
فعند (سبيط » معنى (الحاء) تعاظم الحركة في ذاتها إلى حدها الأقصى. 


التعليق: 

إن صياغة (سعة متأرجحة محددة )» أدق من صياغة «سبيط» (تعاظم الحركة في ذاتها إلى 
حدها الأقصى) لأن التأرجح يشمل التعاظم» فالسعة الحرارية حول الموقد» أبعادها تتسع 
وتضيق» صعوداً وهبوطاً كحد أدنى وأعلى» بحسب شلدة الطاقة ا حرارية في المركز» ونأمل 
في المستقبل» تعميق الحفريات الثقافية» لكشف المزيد من كنوز المعاني الصوتية» في أبجدية 
أم اللغات ولغة البشرية جميعاً. 
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(ط) - مفهوم كتاب الطاء - ( ططاء حية ) 

طاء الأبجدية» هو الكتاب التاسع في الترتيب الأبجدي المعروفء والنطق ال حالي (ط)» 
أما النطق في الأبجدية الفينيقية للكتاب طاء فهو(ططا)» وجاءت هذه التسمية من المصوّر 
الأصل للأبجدية العربية هو (حيّة) وفي العبرية القديمة (حنش) وفي أبجديات أخرى 
قديمة مصوّر(عجلة دائرية) تعبر عن حرف الطاءء والمقصد كالعادة في منهجناء المفهوم 
لا الذات, المعنى لا المادة. 


فالمصوّر الفينيقي (حية) هو أصل الأبجدية العربية» وسائر الأبجديات في العالم» 
فذايوسي وس سياه .2 كالقاها 16ن) جه خدة تقض 4 [طه 207] فانلة مروف من 
الزواحف» تمثى على بطنهاء فهى تسعى في رزقهاء فتندفع قابضة باسطة» إِذ تبسط مقدمتها 
من قبض نحو الأمامء وتكرر هذه العملية» جزءاً بعد جزء من جسمها على التوالي» وذلك 
بحسب طوطاء وأحيانا شين بجدركة النفوس يمنة ويسرة كبديا: أو مساعد لعضلاات 
بطنهاء أثناء مشيها على بطنهاء قال تعالى: « قَمِنْهُمْ قن يَمْشِي عَلَىَ بَطَنِهِ [النور: 45]. 

من ذلك يتبين لنا أن المقصود من المصوّر معنى الدفع» وهذا ما عبّر عنه الإنسان العربي 
الأول» ونقله إلينا الفينيقي من خلال المصوّر؛ والاسم (ططا) للدلالة على الدفع بصورتيه 
المتوقف. وعلى التوالي. 
أحرف المدٌ؛ وكذا(العجلة الدائرية) والمعنى لا يختلف عن الفينيقية» بل يتطابق» 
قال تحال: #اوَأطيثُوأ الله وَأطيعوا الأول * [التشابين 122]. 

والطاعة صدق في الاتّباع على التوالي» وهذا اندفاع - قلباً وقالبا- قال تعالى: 9 وَمَا 
من دَآبَةِ في الأْض ولا طَائِر يَطِيرٌ * [الأنعام :38] الطيران نوع من الاندفاع في السماء» 
وسّمّي الأكل طعاماً؛ لأنه يندفع من الفم إلى الجوف». والذي يطعن بالسكينء أي: يدفع آلة 
حادة في الجسم وقال تعالى: يَوْمَ نَطْوِي السَمَآءَ كَطَىّ السَجِلٌ لِلْكُتْبٍ *[ الأنبياء :104]. 

فالطيّ دفع شيء على شيء» وقال تعالى: #وَطهْرْ بَْتِيَ للطائِفِينَ وَالْقَآَئِمِينَ وَالرَ كع 
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السَّجُودٍ 4[ الحج :26] الطهارة دفعٌ للخبث» والطواف اندفاعٌ حول شيء» وبهذا وصلنا 
إلى ربط الاسم بالمسمّى» أي: كتاب الطاء بمصوّر (حية) الفينيقي وهو جذر وأصل 
لعجاي الفرية 

بعض كلمات المعجم: طبق» طرد» طرق» طلع. طود... إلخ. 

الخلاصة: مفهوم كتاب الطي؛ طاء (ط) يدل مفهومه على دفع وسط متوقف في العربية 
القرءانية. 
مقارنة قراءة «سبيط» الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 

فالمعنى عند «سبيط» (الطاء) طى الحركة بعيداً عن المركز. 
التعليق: 

إن حركة الطي لا تتم إلا بقوة دفع تبعدها عن المركزء والاسم الاصطلاحي الفينيقي 
لمصوّر حية التعبيري (ططا) يدل على أكثر من حركة: بل تتابع حركات متدافعة أو مستمرة» 
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(ي) - مغهوم كتاب الياء - ( يُود؛ يد ) 

ياء الأبجدية» هو الكتاب العاشر في الترتيب الأبجدي. وهو معروفٌ عند أكثر الأمم 
القديمة» ولا سيما الآراميين والسريانيين والعبرانيين والفينيقيين» والنطق ا حالي (ياء) أما 
النطق في الفينيقية للكتاب ياء فهو (يَود)» وهذا اسم مصوّر الأصل للأبجدية العربية 
(يد)ء وهذا جذر الألسن جميعا؛ فاذا يوحي المصوّر ؟.. فاليد الجارحة من جسم الإنسان 
والحيوان» وهي من أطراف الأصابع إلى الكتف. قال تعالى: ل وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ * 
[المائدة :16]» فاليد أداة الاتصال مع الغير» ولكل شيءٍ 0 هي في وضع الإمساك؛ وكتاب 
الياء أحد حروف المدّ من الأزواج الثلاثية (1- و- ي) وينطق مدا. 


فما مفهوم اليد.. ؟ قال تعالى : لذ يَدنَكَ برُوح الْقُدُْسِ 14 المائدة :110]أي: بقوى 
ووحية وقوله: ( آم لَهُمْ أن ينطِمُونَ 4 1 الأعراف : 195] وقوله: # وَاذْكُرْ عَبْكَ 
دَاوُودَ ذا الأيد نه أَوَابٌ4 [ص (17)] أي: صاحب القوة وقوله: ا 
لتعتلنِي م1 أنَأ بَاسطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأقْتْلَكَ إِنََ أَحَافُ اللّهَ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 1[ المائدة :28] ؛ 
فالحرف ياع» يدل على قوى ثلاثية قيادة وربط: ونسبء فإذا جاءت في أول اللفظء مثال: 
يسجدء فالياء هنا يد الفاعل تقود الفعل. 

أما إذا جاءت الياء في وسط اللفظ مثال: فيضء غيظ» ريبء فهنا الياء في وسط اللفظ 
تربط بين انفتاح الفاء» مع دفع شديد للضاد؛ وربط غاء الغموض مع ظاء الظهور؛ وتربط 
راء التكرار» مع باء جمع المستقر؛ وتأتي الياء في آخر الكلمة» فتفيد النسب ا قرءاناً عَريَاً4 
بعد هذا البيان» نربط الاسم يَود) بالمسمّى (يد)» وهنا ورد كتاب الياء» في أول اللفظء 
ياء قيادة فعل ود (ي+ود) قال تعالى 9 يَوْمَولٍ يود الَّذِينَ كَمَرُوا وَعَصَوَا الرَسُولَ4 [ النساء 
:42] وقوله:# يُيَصَرُوتَهُمْ يَوَد الْمُجْرِمُ لويم يَفّْدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذِ نيه * [المعارج: 11] 
يود» أي: يتمنى ويحب وهنا الياء يد الفاعل» وهي القوة القائدة للميل والحب والتمني. 


الياء الأبجدية تدل على قوة أو طاقة تسوق» وتربط» وتنسب على امتداد. 
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الخلاصة: مفهوم كتاب النداء والتأبيد؛ ياء (ي) يدل مفهومه على قوة ربط ممتدة زمانياً 
فى الأبجدية العربية القرءانية. - 


مقارنة قراءة «سبيط) الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 

فعند «سبيط» (الياء) مظهر زماني» يدل على ديمومة توالد الحركات من بعضها على مر 
الزمان. 
التعليق: 

التوالد دوماً نتيجة اقتران أو انقسام» وال حالتين تدل على صورة من صور الربط على مر 
الزمكان» فالمعنى متقارب بين المعنى الفينيقي و«سبيط»)» وعملية المقارنة لمعاني الأصوات 
تزيد المعنى بلورة ووضوحاً مع الزمن. 


160 


علمية اللسان العربي وعالميته | الفصل الأول 


(ك) - مفهوم كتاب الكاف - ( كاف؛ كتف ) 

كاف الأبجدية» هو الكتاب الحادي عشر في الترتيب الأبجدي. وهو معروف عند 
أكثر الأمم القديمة» ولا سيم| الآرامية والعبرية وغيرهما؛ والنطق الحالي (ك)» أما النطق 
في الفينيقية لكتاب كاف فهو اسم (كاف) كما هو عليه الحال إلى الآن» وهذا الاسم لمصوّر 
الأصل للأبجدية العربية (كتف) وليس المقصود من المصوّرء إلا المفهوم» من وظيفة أو 
صفة بارزة» فما المراد من مصوّر كتف.. ؟ 

إن الكتف من الإنسان» موضع ربط الأيدي بجذعه. والكتف لفظٌ يستعمل للتعبير 
عن الضغط بأنواعه. أو تكتل» ابن مع وندم ولاك اس (كافو )صل مسري حي 
له دلالته. لإعطاء مزيد من المعاني المرادة قال تعالى: ل أَلَيْسَ الله بكَافٍ عَبْدَهُ 4[ الزمر: 
6]. وهنا الكاف من الكفاية» أ كفاني ومنعني من كل شر وعدوٌ أو ضغط المشقة 
والحاجة» فهي موجة صوتية تجمع الحركات المتشاءبة من لحظة سيرورتها لتشكل تكتل 
ضاغط ومانع محدد في صيرورتها. 

أما في العبرية» فقد كان المصوّر (كف اليد) وهو عضو من يد الإنسان» وتتضمن خمسة 
أصابع متشابهة متلائمة» ومتآلفة في حركتهاء وترمز بمجموعها إلى قوة ضاغطة» قال 
تعالى: طإِذْ هَمَ قَوْمٌ أن يَبْسْطُوأ إِلَيَكُمْ أَبدِيَهُْ نَكَففَ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ 4 [المائدة :11] فيقال: 
كف يده عنهء أي: امتنع عن إيذائه» وقد سمّيت بذلك لأن الأصل فيهاء أن يكف 
الإتسان ها الأذى عن نفسه وغيرة. 

إذاّ المصوّر العبري (كف اليد) يدل على الشدة» وكذلك اسم المصوّر (كف) يدل على 
معاني المنع» فالمعنى العام» المنع من أي ضغط أو شدة أو أذى» وقد تقاطع المعنى ني كلا 
المصورين) بعد الربط بين الاسم (كاف» واللضون (كشق) الفينيقى. باعتباره الأصل الذي 
انحدر منه كتاب كاف المجائى... بعض الكلمات» كثب» كعبء كفر. 

الخلاصة: مفهوم كتاب الكفاية؛ كاف (ك) يدل مفهومه على منع أو ضغط محدد. في 
العربية القرءانية. 


161 


سامر إسلامبولي 


مقارنة قراءة («سبيط» الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
وعند سبيط (الكاف) تفكيك وتصنيف الحركات في تكتل من التلاؤم والتآلف مع 
معكاعيابة من أمخاشاء 


التعليق: 

إن المناعة والضغطء هو ما عبر عنه (سبيط) تفصيلا» ( تكتل من التلاؤم والتآلف مع 
متشاببات من أمثالحا ) وإدراك ذلك يتطلب شىء من الصفاء الذهنى والتأمل» ولشدة 
تداخل المعاني نحتاج إلى دقة نظر» وكل من المعنيين السابقين يتضمن الآخر. 
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(ل) - مغهوم كتاب اللام - ( لامد» ليث) 


لام الأبجدية الحجائية» هو الكتاب الثاني عشر في الترتيب الأبجدي» وهو معروفٌ 
في الألسن القديمة» والنطق ال حاللي هو (ل) أما النطق في الفينيقية فهو (لامد) وكالعادة 
قد يتفق الاسم مع المصوّر في الفينيقية أو يختلف. كما هو الحال هناء إذ إن مصوّر اسم 
لأمد هو (الليث) ذكر (اللبوة) وله أسراء كير وكل اسم يدل على حالة» فهو (الليث 
والسبع والحزبر والخطار والضرغام والغضنفر) قال تعالى: « كَأَنَهُمْ خُمُرٌ مَسْتَئَفرَةٌ قَرَتْ 
من قَسْوَرَةِ» [المدثر :50- 51] أي: فرّت من الأسد وغير ذلك فالسبع ملك الغابة» 
ورمز الحرية فهو صاحب السيادة والاستقلال» في موقع مجاله» والحرٌ في اختياره» ف| 
علاقة اسم (لامد) بمصوّر (ليث). 


كوي م 
8 


فالمتأمل في الاسم يرجع إلى بدء اللفظ (مد) قال تعالى: ‏ لَآَتَمدَنَ عَيْتيِكَ إِلَىَ مَا مَتَعْنَا به 
أَرْوَاجاًمَنّْهُمْ 4 [الحجر : 88] أي: لاتمدٌ نظرك معجباً وشاغلاً نفسك بالشهوات» وقوله: 
ط ألَمْ تر إِلَىَ رَبَكَ كيف مَدّ الظَّلَ 4[ الفرقان :45] دعوة إلى رؤية كيفية مدّ الظل» وعلى 
وضوء ذلك نقول: إن السبع في حالة مد بصر السيادة والسلطة» لمعرفة شيءٍ ماء فجاءت 
عشرات الآيات» تربط النظر بتحصيل المعرفة» لتجنب العواقب التاريخية والإفساد في 
الأرضء فالنظر لارّمَ العلم؛ ولاعلم بلا حرية» سيادة واستقلالآء فالعلم والحرية وجهان 
لعملة واحدة» وكلها لوازم بعضهاء إعبرة لأولي الألباب# [يوسف: 111]» جمع لب: 
وتعني العقل» وألب بالمكان أقام به ولزمه» كأمثال اللؤلؤ المكنون؛ وليعلموا أنا هو إله 
واحد وليذكر أولو الآلباب. 

2 7 3 2 شيريكه 

# قل انظرٌوا مَاذَا فى السَّمَاوَاتِ وَالأزض #*[يونس: 101] . 

وَلَقَدْ جَعَلْمَا في السَمَاءِ بُرُوجاَ وَرَيناهَا لِلنَاظِرِينَ 4 [الحجر: 116 . 

ل انْظْرْ كيف نُصَرَفُ الأبَاتِ لَعَلَهُمْ يَْقَهُونَ 4 [الأنعام: 65] . 

ل أوَلَمْيَنَظرُوأ في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتِ وَالأزْض 4 [الأعراف: 185]. 

فالناظر يتدرج بنظرته» بحسب مقصوهه في لمس الأشياء ابتداءً من نظرة سطحية؛ إلى 
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عميقة» ومن ثم النظرة المستنيرة» فمدّ البصر يتدرج أطواراً ابتداءً من (مد) فطري للنظر 
الكيفي لضرورة رؤية عالم الأشياء والأشخاصء ثم الطور الثاني (للد) وهو مد البصر 
وتركيزه لمعرفة ما يثير الانتباه من المتغيرات» ثم الطور الثالث (لامد)» وهو مد النظر 
لمعرفة أسباب المتغيرات» والعلاقة بينهها؛ فهي نفس معنى (مد) في طوره الأول» مع 
ملازمة النظر عدة لوازم من اليقظة والانتبا وسرعة تحليل ما يجري» وتأهب من أي 
مفاجأة. 


ولنا في القرين اللفظي المشترك مثال قرءاني (مسء لمس» لامس) فمن تعدّد استعمال 
اللفظ المشترك» نستدلٌ على معنى لامد وهو البطء والمبالغة في تفخّص الشىء» وقراءته 
وقيية-. خا ش تمع زتهده الليث أو اللبوة حولت + قاللام موجة صرية لانت 
من لحظة سيرورتها مع كل الممكنات اللازمة لتشكل حركة واحدة» وبعض العرب تلفظها 
( لأمك )ا وهها اكثق ( لله وتلمك» وتلافيد) كنا اشتق لفظ تلمود من لامد. أي: كتاب 
تعاليم؛ وبعد ربط الاسم (لامد) بالمصوّر (ليث) الفينيقي والذي انحدرت منه سائر 
الأبجديات نصل إلى نتيجة في كتاب لام حركة لولبية بطيئة ملازمة للشيء. 

كما يوجد مصوّرات عربية قديمة أخرى مثل (شوكة) ومصوّر (عصا راعي البقر) في 
الغيرية التذيية؛ قال تعال: ل وَتوَدَونَ أن عَيْرَدَاتِ الشَوْكةٍ تكن لَكُمْ 4 [ الأنفال 7 
فالشوكة هي ما يدق ويصلب رأسه من النبات» ويعبّر بالشوكة عن السلاح والقوة» فهي 
أداة لما صلة بتحصيل الصيد» وملازمة لعملية القنص. 


و - 


وأما مفهوم مصوّرء العصا فهو واضح في الآية «[ قَالَ حِيَ عَصَايَ نو َأْ عَلَيْهَا وَأَهْشُ 
بها عَلنَ توي وَل فيها عار آخر ىَّ # [ طه :18] أداة صلة لازمة. 

أما تأويل الاسم المشترك لمصوّر (شوكة - وعصا الراعي) أي: (لامد) وفي العبرية 
(لاماد) فهذا اللفظ مركب من مقطعين ديجا ببعضه| (إ/0+ لمد). 

الأول لفظ (إلا) قال تعالى: ل لأَيرْقبُونَ في مُؤْمِنِ إِلأَوَلا د وَأوْلَِكَ هُمُ الْمُمتَدُونَ 2 
[التوبة: 10]» وأما معنى اللفظ فهو كا ذكر الراقب الأسفهاق (الؤل) قل عالة ظاهرة» 
وهنا معنى (إلا) نعمة عكس (ذمة) أي: نقمة من باب ما يذم على إطاعته» فالنعمة عامة 
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وأما المقطع الثاني من الاسم المد) وكما ذكرنا سابقاء النظرة المتفحصة. أو التركيز في 
مدّ البصر لمعرفة المتغيرات» وهذه من أجل النعم. وهي القدرة على التعلّم والتعليم من 
خلال ملازمة النظر في كتاب ملكوت السموات والأرضء حتى يحقق الإنسان الخلافة في 
الأرض سيادةٌ واستقلالاً. 

إذاً؛ من خلال ربط الاسم (لامد) بالمضصوو (الليث» شوكة» عصا الراعي)؛ نأي على 
نتيجة دلالة (ل) وهي حركة تفخُص لولبية» من خلال الحواس» فهي لام العِلّم وتتضمن 

الخلاصة: مفهوم كتاب العلم والتعلم؛ لام (ل) يدل مفهومه على حركة لازمة متلازمة 
في العربية القرءانية. 


مقارنة قراءة (سبيط») الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
والصياغة الصوتية عند «سبيط» (صوت اللام) تلاحم ما يمكن أن يكون حركة واحدة. 


التعليق: 

هنا المعاني متقاربة» بين الفينيقي و«سبيط»)؛ لأن الحركة لازمة متلازمة» تعني التلاحم 
لكل ما يلزم من حركات لتحقيق الغاية» مع شعوري بالتقصير والحاجة إلى دراسة أكثر» 
لاسم المصوّر التعبيري الفينيقي (لامد)» عسى أن تنال لغتنا الجميلة اهتماماً على يد أجيال 
المستقبل» ونستفيد من أسرارها العظيمة. 
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زم) - مفهوم كتاب الميم - ( ميم؛ ماء ) 

ميم الأبجدية الهجائية» هو الكتاب الثالث عشر في الترتيب الأبجديء والنطق الحالي 
هو (م) أما النطق في الفينيقية فهو (ميم) وكالعادة قد يتفق الاسم مع المصوّرء أو يختلف 
كما هو الحال في هذا الكتاب» فالمصوّر هو (ماء) والماء كائن شفاف لا لون له» ولا طعم» 
ولا رائحة» ولا يمسك باليد» فهو جمع متصل بالحياة بصور مختلفة» وهو أصل الحياة» 
ومبعثها ومصدر كل شيء» ١‏ وَجَمَلمَامِنَ الْمَآءِ كُلَ شَيْءِ حَيَ كَل يُؤْمنُونَ» [الأنبياء: 
0 فال ميم موجة صوتية تدل من لحظة سيرورتبها على المصدرية» وفي صيرورتبها على إتمام 
وإكمال الحركة في صورة جمع متصلء فالماء مصدر الحياة» ومحزن الأرزاق» قال تعالى: لأَلَمْ 
َرَأنَ الله أَوَلَ منَ السَمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُيَنَابِيعَ في الأْض 4 [الزمر: 21] وقوله #وَتَرْلنَا من 
السَمَآءِ مآ مبارَكاً ْنَا به جَنَاتٍ وَحَبّ الْحَصِيدٍ4 [ق: 9]. 


هذه من المشاهد الكونية التي أثارت نظر الإنسان الأول» فمشهد صغار الأنعام وهي 
تركض خلف أمها صارخة ( ماء ماء» ماع ) وهي تريد رضاعة الحليب» جعلت الإنسان 
ينفعل ويتفاعل؛ وهكذا اكتسب المعلومة ووظفها في حياته» بعد أن جردها من واقعهاء 
واستخدمها في حياته وعلّم ضغاره» اسم الأنتى الى هي مضدر رزقهم ( آم ماما) ومن 
خلال القياس أدرك أن رزق الحيوان والنبات ينزل من الأعلى» فأطلق عليه اسم ( ماء) 
وأضاف مع الزمن حرف (السين) لكل ما يسند الأشياء حفظا ورفعا وجرياء من ذلك ما 
تمسكه السماء من ماء بصورته الغازية؛ فصوت الميم (م) يدل على جمع متصل مصدري؛ 
وهو الرزق في الساء» وثدي الإناث» وصارت تعر عن كل مصدر من مكان ومنزلة 
ومركز وموضع وغير ذلك. 


لذا عبر عرب الشام ( الفينيقي) عن صوت الميم بصورة الماءء وصارت وثيقة تارجية 
للإنسانية جميعاً» ونزل القرءان الكريم مؤكداً ومصدّقاً هذا المعنى» وكل ما يتولد من معنى 
الحرف إلى يوم الدين لا يخرج عن المعنى المصدّق من القرءان الكريم. 

إذاً؛ كتاب الميم يحمل أهم خخصائص الماء» في تداخله في بنية الكون امتلاءً» فهو كيان من 
جمع متصل مصدري» يدل على المكان والمكانة» وبذلك تم ربط العلاقة بين الاسم (ميم) 
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وصور( ماء) مصدر ومبعث الحياة. 


الخلاصة: مفهوم كتاب المصدر أو المنبع؛ ميم (م) يدل مفهومه. على جمع متصل مصدري 
في العربية القرءانية. 


مقارنة قراءة (سبيط» الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
والصياغة عند «سبيط» (صوت اليم) تكامل الحركة بإتمام ما ينقصها!. 
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زن ) - مفهوم كتاب النون - ( نون» سمكة ) 

نون الأبجدية ا هجائية» هو الكتاب الرابع عشر في الترتيب الأبجديء والنطق ا حالي هو 
(ن) أما النطق في الفينيقية فهو (نون) وكالعادة قد يختلف أو ي: يتفق الاسم مع المسمّى» » وهنا 
فصو ر (سمكة) وق العبرية القديمة (حوت) وكلاهما واحدء ق] اللقضوه من الصوّر:..؟ 
لوَائلُ عَلَْهمْتَبَنُوح 4[ يونس 17 ل ذَلِكَ مِنْ أنبَاء اليب تُو جيه إِلَيكَ 4 [آل عمران: 
4 ال رس ا ارس ا ارم 
وَمَايَسْطرُونَ # [القلم: 1]» فالنون وعاء القلم والقلم أداة التعريف والتمبيز. 

لقد أدرك الفينيقي - عرب بلاد الشام - أن السمك لا يعيش إلا ضمن حوض مائي» 
يختفي فيهء فلا يخرج منه إلا قهراً؛ فأطلق اسم نون رمزاًء على كل ما تُخفي مكنوناً بأي 
حوض أو وعاء؛ وماربطه بمصوّر سمك إلا للدلالة على معنى الحركة في اللخفاء. 

إذاً قراءة المصوّرء قراءة تحليلية تفكيكية» تدل على دليل كتاب (نون) قال تعالى: # وَذَا 
الَون إذ ذَّمَبَ مُعَاضِباً قَظَنَ أن ل تَقْدِرَ عَلَيْ4 [ الأنبياء :87] تدل الآية القرءانية على إبداع 
إنسان عرب الشامء في اختياراته الموفقة» ودلالاته المحكمة» حين أطلق اسم (نون) على 
مسمّى (سمكة) فجاء القرءان وحيُ السماء بعدها مصدقاً لهم: #وَدًا النُونِ» أي: النبي 
يونس (عليه السلام)» وسّمّي بذلك؛ لآن الحوت أخفاه في جوفه. 


الي 0 اهارن عل اصر ايه نزل 


مسوم 


الخلاصة: مفهوم كتاب الحضن والخباء؛ نون (ن) يدل مفهومه على خباء أو ستر في 
العربية القرءانية. 


مقارنة قراءة «سبيط») الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
والصياغة عند «سبيط») (صوت النون) إنشاء وتوالد مستمر الحركات خافية. 
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(س) - مفهوم كتاب السين - ( سامك؛ دعامة ) 

سين الأبجدية ال حجائية» هو الكتاب الخامس عشر في الترتيب الأبجديء والنطق ال حالي 
هو (س) أما النطق عند عرب بلاد الشام» في حضارة فينيقيا فهو(سامك) اسم لمصوّر 
(دعامة) وفي العبرية القديمة (مسند) ولا بد من تفكيك معنى المصوّر»ء وربطه فيه بعد 
باسمه لمعرفة دليل الصوت الحجائي قال تعالى: #8 رَقَعَ سَمْكَهَا قَسَوَامَاك النازعات (28) 
أي: جعلها كائنة متباعدة الأطراف» مشدودةٌ إلى بعضهاء بدعم الثقالة الكونية. 

فالمصوّر (دعامة) وعماد الثبىى. ما يسند عليه» فيقال له دعامة» أو مسند» فالخيمة تقوم 
على دعامة» أو عمود. أو أي مسند في وسطهاء والذين يقوم على دعامة الإيوان» والسماء 
تقوم على الثقالة الكونية» كا الذّرّة تقوم على دعامة الجاذبية لمداراتها؛ قال تعالى كل في 
قَلّكِ يَنْبَحُونَ * [ يس :40] أي: يجرون ضمن نظامء فالسامك اسم فاعل (سمك» 
سامك) وهي حركة دعم فاعلة: رقعا ونجريا وحفظاء أو الذي يشِدّ الأطراف إلى بعضها 
سنداً ودعراً» قال تعالى: # الله الَِّي رَقَعَ السَمَاوَاتِ بِغَيْر عَمَدِمِ تَرَوْتَهَا # [ الرعد:2]. 


ومن خلال استقراء بعض الاستعمالات اللفظية لكتاب سين يتضح المعنى أكثر» من 

ذلك جاءت معاني السين في ألفاظ» مثل (سكن) منع الحركة بكتاب الكاف إلى حد الخفاء 
بكتاب النوث؛ ولفظ (سبت) من السّبات» وهنا حركة السين استقرت» بفعل كاب الباء 
(بيت)» والذي يدل على جمع مستقر مدفوع بكتاب التاء؛ ولفظ (سر) هنا حركة السين 
مستمرة» بفعل اتصاها بكتاب الراء ريش والذي يفيد التكرار؛ ولفظ (سماء) هنا السين» 
باتصاها بكتاب ميم جمع متصل» مع ألف الثور في إثارة النظر إلى المنظورء للدلالة على 
سقف الأرض ومصدر المطر؛ ولفظ (سواد) هنا حركة السين الحرة» تراصّت منضمة على 
بعضها بشدة بفعل كتاب واو الوتد. 


لذا أطلق اسم الثقب الكوني الأسودء الذي يبتلع الضوء بفعل قوة الجاذبية؛ فالذي 
وصلنا عن طريق عرب فينيقيا عبر التاريخ» من مسمّى الأصل لكتاب سين (دعامة ) 
للدلالة على معناها باسم (سامك) أي: حركة سند ودفع» ورفع حرة. 
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الخللاصة: مفهوم كتاب السباحة؛ سين (س) يدل مفهومه. على حركة متصلة حرة 
ف العربية القرءانية. 
مقارنة قراءة (سبيط) الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 

والمعنى عند «سبيط») (صوت السين) حركة انسلال بخفاء» واستمرار في الزمان» من 
دون إثارة انتباه باتجاه واحد. 
التعليق: 


إن تعبير اسبيط» معنى للحرف الواحد بجملة» لشعوره بآن الأمر بحاجة إلى جهد أكبر 
للوصول إلى معنى أدق وأشمل» خاصة أن العلم مازال في مرحلة التأسيس. 
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(ع) - مفهوم كتاب العين - ( عين؛ حاسة البصر ) 

عين الأبجدية الحجائية» هو الكتاب السادس عشر في الترتيب الأبجدي, النطق ال حالي 
(ع) أما في الفينيقية فهو (عَيْن) وكالعادة قد يختلف أو يتفق الاسم مع المسمَّى» وهنا مصوّر 
(البصر). وهو عضو التعبير» عما في أعماق النفس البشرية» من مشاعر إنسانية وشاعرية؛ 
وهي الباصرة» اع رؤى العين» والتي تعكس الصور المنظورة في العمق» ويقال: عين 
جارية» وعين اليقين؛ وتطلق العين على مركز الحدث قال تعالى: 8 فَأَوْحَيْئَآ إِلَيْهِ أن اصْبّع 
الف لفلك بِأعيينَا وَوَحْينَا4 [ المؤمنون :27] أي: بأمرنا لك ومعونتنا وأنت في عمق ومركز 
حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك.. 

إذاً؛ العين عمق» وتدل على مركز الحدث والتأثير» ويقال للزوبعة التي تأي على شيء: 
وقع في عين الزوبعة» وكذلك: جلس تحت عين الشمسء تعبيراً عن أشد حرارة زمكانية» 
فالعين غير البصر كا مرّ معناء وإنما قصد عرب الشام الفينيقي» ربط الاسم بالمصوّرء ليدل 
على علاقة دلالة العين بحاسة البصرء وهى دلالة التعبير عن عمق مادي ومعنوي وهى 


الخلاصة: مفهوم كتاب العناية؛ عين (ع) يدل مفهومه, على العمق في العربية القرءانية. 


مقارنة قراءة (سبيط») الصوتية» ص صور التعبير الفينيقية: 
والصياغة عند «سبيط» (صوت العين) اتضاح حركة المعالم أو عمق في المجهول. 
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(ف ) - مفهوم كتاب الفاء - ( فاء فم ) 

فاء الأبجدية الحجائية» هو الكتاب السابع عشر في الترتيب الأبجدي, والنطق ال حاللي 
(ف) أما في الفينيقية فهو (فا) وأما المصوّرء الدليل الأصل للأبجدية العربية فهو (قم) فاذا 
يوحي مصوّر فم ؟.. هو فتحة الطعام والتذوق» والتحدث والضحك والتقبيل؛ قال 
تعالى: ل الْيَْمَ نَحْيِمُ عَلَىَ أَفْوَاهِهُمْ 4[ يس :65]. أي: لا يستطيعون النطق رغم وجود 
الفتحة لضعف قدرة الجهاز على النطق بسبب انضمام كيان غير مرئي أدى إلى الرخاوة 
وضعف النطق» وبيت القصيد أن الفم فوهة - ولو كان في حالة انضمام الشفتين- يقوم 
بعملية ضم الأشياء للداخل» أو تفريغها للخارج» مثل الزفير» وهو يضم مواقع النطق» 
وحليوات التذوق» وغدد الريق» وجهاز المضغء ومنه يعبر الطعام متفرقاً بالجسمء وهو 
أحد وسائل تفريغ الأفكار نطقا. 

وأما إطلاق اسم (فا) على المصوّر (فم) للدلالة على صوت الفاء أولآء ولإضافة معنى 
آخر على المصوّر» لأن لفظ (فا) يدل على انفراج تمتد في الزمكان» فالفم شيء قابل للفتح 
فيزيائياً؛ ولنتعرف كيف توصل آدم لمعرفة حرف ( الفاء والقاف) فقد وهب الله قعال 
الإنسان» دماغاً وجهارٌ نُطْقَء استطاع بها التعلّم» من خلال الانطباعات الذهنية لمشاهد 
اللوحة الكونية» العديدة والمتكررة لأصوات وأشكال وألوان مختلفة ومتباينة؛ خاصة أن 
الإنسان عاش نباية الثورة البركانية في الأرضء فأدرك الكثير ورأى مالم نر» وهو إنسان 
الفطرة» من هذه المشاهد واستمرار الانبثاق في النبات والحيوان منذ الحقبة البدائية» وانفتاح 
الزهور والثار» وتوالد الحيوان وكذلك انفجارات الأرض» وما تلفظه من صخور كلسيه 
لينة عجينية لم تتصلّب بعد» وبراكين وحمم صخرية تجري كالأنهار» يتصاعد منها الدخان» 
ويصدر منها الفقاعات الغازية المتفجرة» محدثة بلسان الحال صوت (الفقفقة) وقف يتأمل 
هذه المشاهد» التي طبعت في ذهنه عبر الزمكان» رابطاً بين صور (الفطر والفجر والفوران 
والفتح) والأصوات الكونية» وانتقلت من خلاله إلى الذاكرة الاجتماعية. 

هذا الإنسان بطبيعته الشفافة» أخذ يحاكي تلك الأصوات الطبيعية بجهاز النطق» ومع 
الزمن بدأ يدرك تدريجياء المعنى المراد من إعراب الحدث عن ذاته» وقد فهم المعنى في قرارة 
نفسه» أن صوت الفاء يفيد الفتح والانفراج» وصوت القاف الوقف والقطع» فأدرك أنه 
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قادر على التجريد» فاستعار النطق الكوني في حياته الاجتاعية» لكل ما يريد التعبير عنه 
بالفتح والقطع» ومع الزمن اكتسب قواعد في نظام النطق» من خلال وصل أو عكس 
الأصوات مثل ( فق)» فصار ( قف)» وهو يريد عكس المعنى أيضاً؛ واستمر الأمر في 
إبداع أصوات مختلفة وتركيبها؛ ليصل إلى معاني متباينة» لأن كل صوت له تردد موجي 
مستقل عن غيره أثناء النطق به؛ فأصبح مع الزمن يمتلك خلفية معرفية تراكمية» فمن 
صوت ( ف) اشتق معنى الفهم والفقه والفكر والفسق والفرج والفم» وفجرنا الأرض 
عيوناً؛ وما زال إى اليوم الاشتقاق مستمراً» ومن صوت ( ق) اشتق معنى القطع والوقف 
وغير ذلك. 

ذه الأحداث الكونية عرّبت عن ذاتهاء ونطقت بأصوات مناسبة وعاها الإنسان 
الأول والبدائي ونقلها عبر الذاكرة الاجتتاعية» وحمل مشعل سبرها وجمعها وتحديدها 
ونشرهاء العرب الأوائل» وبذلك أصبح فضلهم عل العالمين؛ فالعربي الفينيقي بفكره 
المنفتح وعبقريته الإبداعية» استطاع أن يعبر عن كتاب (فاء) الأبجدي» بمصور فتحة الفم 
لينطلق من المحسوس إلى التجريد في استدلاله» ومن الوجود إلى المفهوم. فكانت تلك 
المصوّرات هي الأصل التي انحدرت منه جميع الألسن عبر التاريخ. 

الخلاصة: مفهوم كتاب الفكر والانفتاح؛ فاء (ف) يدل مفهومه على انفتاح» أو فتح 
منضم في العربية القرءانية. 


مقارنة قراءة (سبيط) الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
واصطلح «سبيط) لمعنى (صوت الفاء) تفرق الحركة 35 كافة الاتجاهات. 
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(ص) - مفهوم كتاب الصاد - ( صادى» فخ أومنجل ) 


صاد الأبجدية» هو الكتاب الثامن عشر في الترتيب الأبجدي» والنطق الحالي هو 
(ص»)» وأما النطق لكتاب صاد في الفينيقية فهو (صادى). وهذا اسم مصوّر الأصل 
للأبجدية (فخ أو منجل) والغرض من المصوّر الوظيفة الفيزيائية» لا المادة؛ ولا بُدَ من 
مزيد من الحفريات المعرفية» للوصول إلى أدق مآل من كل مصوّر مع مرور الزمن» ولا 
يمنع محاولتنا المتواضعة في فقه أصل الأبجدية العربية في بلاد الشام» من حضارة فينيقيا. 


سوسوم 


فنحن كما نرى المصوّرء فهو يدل على مصيدة» وهي أداة صد ومنع» وتظهر في عملية 
حبس أو تثبيت الصيد» كما أن مصوّر (منجل) أداة صد وتعرض للثيء» وتظهر في عملية 
حصاد العشب والنبات» وكلاهما حركة صلة محددة في مواجهة واقع ماء وبعد بيان المصوّر 
نأي على اسمه (صادى) محللين؛ قال تعالى: # َأَنتَ لَهُ تَصَدَّى * [ عبس :6]. وقوله: 
وما كَانَ صَلاَتهُمْ عند الَْيْتِ إِلا مُكَآءَ وَتَضْدِيَةٌ4 [ الأنفال : 35]. 

وهنا (تصدى وتصدية) مصدر (صدى) أي: كل ما استقبلك يتصدد؛ أو الدفع 
المتقابل» وهنا التصفيق بالأيدي. وهي صلة محددة؛ وفي العبرية القديمة جاء المصوّر 
(صديق) هو دفع متقابل من الطرفين» صدق بالعمل مع مودة» وهي صلة محددة» ومن 
هذا المعنى جاء لفظ الصدقات» والصداق» وهذا تواصل مدفوع بين الأطراف بصلة 
محددة» متقابلة أو متنافرة. 


إذا؛ عرب بلاد الشام في فينيقياء بعبقريتهم المبدعة استطاعوا أن يعبّروا عن المقطع 
الصوتي من خلال مصوّر أطلق عليه اسم (فخ أو منجل) وقد دل على معاني مختلفة 
للصلات المحددة» جاذية أو نابذة. 


الخلاصة: مفهوم كتاب الصيد؛ صاد (ص) يدل مفهومه على حركة صلة محددةق 
ومتواجتهة ف العربية القرءانية: 
مقارنة قراءة (سبيط» الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 

واصطلاح المعنى عند «سبيط» (الصاد) حركة تطوير وتهيئة وتفعيل» لمواجهة حركة ما. 
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(ق) - مفهوم كتاب القاف - ( قوف, أذن ) 

قاف الأبجدية» هو الكتاب التاسع عشر في الترتيب الأبجديء والنطق ال حالي هو 
(ق). وأماالنطق لكتاب قاف الفينيقية فهو (قوف) وهواسم مصوّر الأصل للأبجدية 
العريبة (أذن) والرادمنه الوظيقة لا المافة كاهر اال قسائر الصوّرات» قال 
5 8 سكي ه ب يي عو مه سر ا 0 اا تبر 1 0 و ا اس 1 
تعالى: # وَلَقَدُ ذَرَآنَالِجَهَنْمَ كَثيرآمَنَ الجن وَالإِنس لَهُمْ قلوبٌ لايَفقَهُونَ بِهَاوَلْهُمْ 
.0 وه ع اع ع طقل ب لتك ال حرق مع ا ير ل نذا ا ل الوا 8 و بج ل د يت 
أَغْينٌ لا يبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَان لايَسْمَعُونَ بهَآ أَوْلَيِكَ كالأنعَام يل هُمْ أضَل أَوْلَيِكَ 
هُمُ الْعَافِلُونَ 4 [الأعراف: 179]» فالأذن أداة السمع» ولكن لا يسمعون؛ لأنهم 
وقفوا خلف ضياعهم. وقطعوا الاستماع الواعي. قال تعالى: 8 وَفِيَ آذَانِهِمْ ورا 
[ الأنعام : 25 ]. أي: كان في آذامهم صَمَمٌ فيقف المعنى متثاقلاًء فلاايصل القلب 
الواعي 9 قَصَرَبْنَا عَلَىَ آذَانهِمْ فِي الْكَمْفٍ سِنِينَ عَدَّداً4 [ الكهف :11 ]. 

وقد سمّيت أذن» لأن الإنسان يأذن لنفسه بالاستاع» أو يقطع الوعي عنهاء فلا 
يدري ما يسمع.. فالأذن الخارجية أداة جمع وتحديد مسار واتجاه الموجة الصوتية إلى الأذن 
الداخلية» وقد صَمّمت لهذه الوظيفة. 

أما إطلاق اسم (قوف) على المصوّر فهو لتحديد المعنى من مصوّر أذن؛ ولفظ (قوف) 
هو عمل القائف الذي يتتبع الآثاره فيقف عند كل أثر متفحصاًء قال تعالى: 8 وَلاَتَقْف 
ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ 4 [ الإسراء ] ؛ أما المصوّر في العبرية القديمة فهو (سم الخياط) 
والمعنى تعلّق الثيىء بالمحال» أي: كما أنه محال دخول الجمل سم الخياط» فكذلك المكذبون 
بآيات اللهء محال دخوهم الجنة» قال تعالى: ل وَلأَيَدْخُلُونَ الَْنَة حَتَىَ يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمّ 
الَْخِيّاط © [ الأعراف : 40 ] أي: مقطوعة عنهم الجنة. 

إذاً؛ بيت القصيد من المصوّريْن هو الانقطاع عن الشيء» أو القطع والفصل بين جزأين» 
أو المنع بحاجز بينهماء قال تعالى: لوَقَطَعَْا دَابرَ الَِّينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَمَا كَانُوأ مُؤْمنِينَ* 


وم س 


[الأعراف :72 ]. وقوله: 8 فَلأْقَطَعَنَ أَئدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مَنْ خالآفٍ 4 [طه: 71]. 
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الخلاصة: مفهوم كتاب القطع قاف (ق) يدل مفهومه على وقوف تحديد» أو قطع شديد 
فى العربية القرءانية. 


مقارنة قراءة (سبيط») الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 
والصيغة الاصطلاحية عند عالم «سبيط» لمعنى (صوت القاف) توجيه الحركة» من 
خلال تحديد مسارها واتجاهها إلى جهة معينة. 
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(ر) - مغهوم كتاب الراء - ( ريش» رأس ) 


راء الأبجدية» هو الكتاب العشرون في الترتيب الأبجدي» والنطق الحالي هو (ر) 
أما اسم الصورة التعبيرية في الفينيقية فهو (ريش) للمصوّر (الرأس)» ولقد منح الله تعالى 
العقل (التمييز) للإنسان» وبه قرأ الكون والأحداث واكتسب منه قوانين العقل الأولى» 
فمن التماثل والتشابه. عرف القياس» من ذلك التماثل المكرر بالخلق» بوجود الرأس في 
مقدمة الجذع» وبوجود الشعر مكرر على الرأسء ولم ير صعوبة في التعبير عن هذه المشاهد. 
من خلال نطق حرف الراء» حيث تكرار انخفاض وارتفاع اللّسان إلى سقف الحلق؛ لأن 
بعض الأصوات كانت تخرج بعفوية من مخارجها بسبب هيجانه وانفعاله» خاصة أن من 
خاصية حرف الراء سهولة تكراره ( ررررر). 


ومن ذلك أطلق اسم رأس الجبل ورأس الرمح ورأس الشجرة» ورأس القبيلة ورأس 
الأمرء ومن ثم جعلوا لكل شيئاً رأساء من ذلك اسم (رب) حيث جاء حرف الراء في 
أول اللفظء لأن له استعمالات عديدة» مثل رب البيت ورب العمل ورب الأسرة ورب 
الدولة» وقول النبي يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك قاصداً عند الملك. 


قال تعالى: « يَبَنِيَ آدمَ كَد أَنَرَلنَا عَلَيكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَايَكُمْ وَريشاً وَلِيَاسُْ » 
[الأعراف :26 ] فالريش ما يكسو جسم الطير» واستعير للثياب» فالعبرة من اسم الصورة 
الأبجدية» هي الكثرة المتكررة من الريش» وأما المصوّر الفينيقي (رأس) قال تعالى: 

لمي 6 طبن ا إن وس قن 3 ع 
#إوَّلا تَخَلِقوا رُؤُوسَكُمْ حَتَىَ يَبْلِعَ الهَدذي مَحِلَهُ # [ البقرة :196 ] إشارة إلى شعر الرأس» 
والشعر مكرر على رأس الإنسان» وفي العبرية أطلق اسم (ريش) على مصوّر(ريش). ولا 
يختلف المعنى عن مصوّر الرأس.ء إذاً دلالة الاسم والمصوّرء تفيد التكرار والتجديد لأوَقَالَ 
الّذِينَانبَعُوأ لو أن لا كرةَ ترا مِنّْهُمْ كَمَا تبرَعُوأمَِا ©[ البقرة :167 ]. 

الخلاصة: مفهوم كتاب الكرّ؛ راء (ر) يدل مفهومه. على التكرار في الأبجدية العربية 
القرءانية. 
مقارنة قراءة (سبيط) الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 

ومعنى (الراء) عند «سبيط» حركة إعادة أو تكرار أو نسخ. 
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رش) - مفهوم كتاب الشين - ( شين» سن ) 

شين الأبجدية» هو الكتاب الواحد والعشرون في الترتيب الأبجديء وأما النطق 
الحالي فهو (ش) واسم الصورة التعبيرية في الفينيقية ( شين) لمصوّر (سن) والسن واحدة 
الأسنان من فم الإنسان» وسميت أسنان لانتشارها في الفم» من هنا أطلق الفينيقي اسم 
(شين) على مصوّر (سن) قال تعالى: 8 وَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ 4[ النساء : 26]. 
ابض عار الطيع و الكرة: وتفشو السئن في المجتمعات, قال تعالى: # قل خَلَثْ 
من قَيْلِكُمْ سن فيرو في الأض * [ آل عمران :137] فالسّنة أطلقت على القوانين» 
والعادات» والأعراف. وكل ما يجري م: منتشراً في الكون والمجتمع والأشياءء ومن ذلك 
السرم» ورسخ السكين؛ والشثة آأي: الطريقة 

إذاك الانتشار بُعد كوني عمودي وأفقي» قال تعالى: # وَإِذَا الضَحُفٌ ثُقِرَثْ» 
[ التكوير: 10] وقوله: 8 فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَهِرُواً © [ الأحزاب : 3 # وَجَعَلَ النْهَارَ 
نُشُوراً4 [الفرقان: 47]. وهذه المعاني من خلال ربط اسم ( شين) لمصوّر التعبيري الفينيقي 
(سن) عند عرب الشام الفينيقي. 


الخلاصة: مفهوم كتاب النشر شين (ش) يدل مفهومه على الانتشار في العربية القرءانية. 


ا معو عند اسييظ 1 '(الشيخ) تشتب 
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رت) - مفغهوم كتاب الثاء - ( ناء)» علامة ) 


تاء الأبجدية» هو الكتاب الثاني والعشرون في الترتيب الأبجديء. وأما النطق الحالي 
فهو (ت) واسم الصورة المعبرة عن الصوت أو المقطع هي (تاء) في الفينيقية» وأما مصوّر 
الدليل الأصل للأبجدية العربية فهو (علامة) والمقصد من الصورة التعبيرية» حيث كانت 
تثبت» بدفع خفيف على أطراف الجمل في أعلى الفخذ والمقصد خشيت ضياعها حين 
اختلاطها بغيرهاء فالعلامة هي نقاط علام ثابتة» مادية ومعنوية» تطلق على أي شيء 
منصوب أو ظاهر هدي ويسترشد به» وهنا تفيد في متابعة الإبل في مركز التبادل التجاري؛ 
وتميزها في المراعي. 

وفي العصر الراهن نرى فعل التاء في لحظة سيرورتها تثبت الأشياء بدفع خفيف» وتظهر 
من خلال صيرورتها في الواقع بالعلامة الفارقة أو الماركة المسجلة في المجال التجاري 
والاقتصادي عموماً فتتبعها الحركات» قال تعالى: « فَأنْبَعَ سَيَبًَ4 [ الكهف: 85] ١‏ أو 


و 


التَابعِينَ غَبْر أَوْلِي الإرْبَة 1 النور: 31] © وَأَنَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي 4 [ المائدة: 3 ]. 

وفي العربية الحديثة تكتب التاء مفتوحة ومغلقة (صلاة» صلات) و( امرأة» وامرأت) 
فالتاء المغلقة في لفظ الصلاة» علامة على شحن الطاقة الروحية» والمفتوحة علامة على 
التفريغ؛ وفي لفظ امرأة» التاء المربوطة» علامة على صلاح المرأة مع زوجهاء والتاء 
المفتوحة علامة على فساد المرأة مع زوجها في كتاب الله تعالى بالرسم العثماني. 

الخلاصة: مفهوم كتاب التابعة تاء (ت) يدل مفهومه على دفع خفيف ثابت في العربية 
القرءانية. 
مقارنة قراءة (سبيط) الصوتية» مع صور التعبير الفينيقية: 

ومعنى (التاء) عند (سبيط») اجتذاب واجتتماع الحركات. 
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الأصوات الرديغة الزوجية 
لقد ذكرنا في مدخل المبحث» لاذا أسقط الفينيقيون ستة كتب صوتية في التعامل مع 

الشعوب الأخرى ؟ وهي: ( ثخذ - ضظغ) من ذلك عسرة النطق باللفظ وعدم ملاءمته 

لتداول الشعوب البحرية»ء خاصة أن التعامل في المجال التجاري» يقتضى السرعة 
والسهولة؛ لذا؛ فقد قل استعالها وراء البحار» إضافة إلى أنْ بعض الحروف ثقيلة النطق 

حس عند أضحاياء. فشعراء الدرتب يقلصوة مو ابعخدانيا خاضة الغياد إلا للضرورة: 

لس شل 

رث) 

٠.‏ كتاب ثاء (ث) يدل على دفع خفيف ملتصق» وهو مرادف لكتاب زوج تاء. ولا 
علاقة له بالأنوثة» لأن الأصوات حيادية كونية» ومفاهيم إنسانية؛ من معاني المعجم: 
ثبت» ليث بثء أثاروا الأرض» ثار الغبار» تثير الحرث» كأن. 
والمعنى عند «سبيط» لصوت (ث) إبطاء وتسكين لأجل الثبات. 

(خ) 

كتاب خاء (خ) زوج حاء والصورة المعبرة (كف يد) أي: راحة اليد. للدلالة على 
الطراوة واللين» مادة أو حركة» وهو معنى سلبي» وأما اسم المصوّر(خفٌ) فيدل على 
الخفة والخفاء» فيزيد المعنى وضوحاً على المصوّر؛ لذا صوت (خاء) يدل في عمومه 
على ضعف قوة في الثيء. أو طراوته أو رخاوته. ويظهر بصورتين: 
الأولى: العدم والعطالة (الخمول) والمعاني المفرغة من الخير والروحية» فقد عبّر بها 

عن الفساد والفشل؛ وكثير من الأمراض؛ مثل ألفاظ خبث» وخان» وخزي» وخرب» 

وخسر» وخبل» وختل» وخرف» وخجل.... 
والثانية: الكمون والاستطاعة (الخمود) والمعاني المعبئة بمفاهيم الخير والروحية؛ وقد 

عثّرعا عن اطتيرء والخلق» والخاتم» والخلاصء والمخشوع, والمخضار؛ فالواقع والقرينة 
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تحدد نوع اللين سلبية استطاعة أم عطالة. 
والمعنى عند «سبيط» لصوت (الخاء) إحماد الحركات في مكانها وكبت جماحهاء فيحدث 
متكرة رار معتل هذا اليل 
© 
ه أما كتاب ذال (ذ) زوج دال» يدل على دفع وسط ملتصقء» للتقارب الشديد» من 


ذلك لفظ قذذ جمع قذ؛ أي: القطع المتقاربة جداً من بعضهاء والمعنى كبقية الأصوات 
الأبجدية» ليس له أي علاقة بمعنى الذكورة» بل معاني مجردة كونية عالمية إنسانية. 


المعنى عند «سبيط» لصوت (ذ) تقاوم وتقيد الحركات في اتجاه معين. 
عي 
. كتاب ضاد (ض) فهو يدل على دفع شديد غير محدد. مثال من المعجم: ضرت 
وضغط؛ وهو زوج (ص) وعند بعض قبائل العرب الضاد والظاء. لفظ واحد» ىا 
تكواين جني 
والمعنى عند «سبيط» لصوت (ض ) إحاطة وضبط للحركة وتوجيهها باتجاه تثبت عليه. 
رظ) 
كاب قاد (ط) وهر زاوج لطا ويد لحل وق ديدع اتميق» كظهور القبا». وحيية 
الإنسان. 
4 
القرءانية. 


والمعنى عند «سبيط» ل(صوت الغين) غياب وإخفاء الحركة ومعالمها. 
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مفهوم كلمة العرب بين الفطرة والقوميه 


لقد تم إطلاق كلمة ( عرب)! على أمة معينة» والتصقت بها اصطلاحاً قومياء واستمر 
انتشار هذا المصطلح القومي على حساب تقلص دلالة كلمة (عرب ) إلى أن تم زحزحة 
هذا المفهوم العربي الفطري وإزالته إلى صالح المصطلح القومي» ومن جراء ذلك أخذ 
المصطلح العربي» صفة الأمة التي احتكرته لنفسهاء فإن نمضت هذه الأمة صار مصطلح 
(الغرت ) يذل غل النهضة:.وإن عبطت ضار يدل عل التخلف» والاتحطاط» ‏ .وعدا 
العمل الاحتكاري لمفهوم ( العرب) من قبل الأمة» أساء إلى دلالة المفهوم العربي الفطري» 
وصار صفة ذم وقدح» نتيجة انحطاط الآمة وتخلفها؛ إذ إنها احتكرته لنفسها. 


والقوع لسرت نهم الذرن تقوواة. لابوا عضر يوم فلالا لحري ) بالقرمةة 
وغيّبوا المفهوم الفطري لكلمة ( عرب )»؛ وقديي) قيل: أهل مكة أدرى بشعابها. 


فأخذت الأمم الأخرى - خاصة الغرب منهم- هذا المفهوم القومي» وتم التعامل 
مع مفهوم كلمة ( عرب ) حسب الواقع الذي تجسده الأمة التي احتكرت هذا المصطلح» 
وسمّت نفسها به ( الأمة العربية ) التي تعيش على جغرافية معينة» رغم أنهم على الغالب 
لا يملكون من الصفة العربية إلا لسانهاء ويستخدمونه بصورة أعجمية» وترتب على هذا 
العمل القبيح؛ العداء والحقد لمفهوم ( العرب ) وصار مفهوماً مقترناً بالذم» والقدح» 
والتخلف والانحطاط» لدرجة أنه صار في الغرب كلمة ( عرب ) شتيمة؛ لأنها تدل على 
الإرهاب والإجرام» والتخلفء والتعصبء والانغلاق» ورفض الآخرء إلى غير ذلك» 
فصارت في ثقافة الغرب» مثلها كمثل دلالة كلمة ( بودي ) التي تدل على الانغلاق على 
النفس» وتقليد الآباء»ء ورفض الآخرء والغدرء والخيانة» والأنانية» والجشعء والبخل» 
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والكره» والحقد» ومص دماء الناس !. 

فعلى ماذا تدل كلمة ( العرب ) ؟ 

ع صوت يدل على عمق أو بعد في الشىء. 

ر: صوت يدل على تكرار. 

وإذا اجتبعت هذه الأصوات يترئبي: كلمة (غري ) تذل غل عدق أو بعد مكررة 
منته بجمع مستقرء وهذه الدلالة الفيزيائية لأصوات أحرف كلمة ( عرب ) تدل اجتماعياً 
على أصالة الثىء. وقيامه بذاته على ما هو عليه» وقدمه» ووجوده الفطري دون تدخل 
بك زنياه يدعيسطء فى عل طييك! الي انا عايها مع عائطات صل عاولادع ايك 
ومن الطبيعة والفطرة الأصيلة بعيدا عن الفساد والاتحراف ظهرث صفة العروية 
مثل: 

1. الحكم العرربي: لوَكَذَلِكَ أَنرَلْنَاهُ كما عَرَيبَاوَلَيْنِ انَبَحْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَك مِنَ 
الْعِلّم مَا لَك مِنَ الله من وَلِيَ وَلَآَوَاقِ4 [ الرعد : 37]. 

2 القرءان العري: #8إإِنَا جَعَلْنَاهُ قزآنا عَرَبياً لَعَلَكُمْتَعْقِلُونَ4 [ الزخرف :3 ] أي: صيرناه 
قريناً لكتاب الكون ومنسجاً بأصالته وصفائه مع سنن الفطرة والطبيعة؛ لعلكم 
تعقلون. 

3 الأرقى العربية: وس الأرفن الضالة يفا للنحاة, 

4. الأخلاق العربية: وهي القيم الأصيلة والصالحة على مر الزمكان بين الناس» نحو 
إغاثة الملهوف. وإكرام الضيفء. ونصرة المظلوم» والوفاء بالعهود والمواثيق... إلخ. 
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5 الحصان العربي» والسمن العربي» والقعدة العربية» والقهوة العربية» والخبز العربي» 
واللباس العربي» والنهار العربيء والخليج العربي.... الأصيل والصاني والطبيعي 
والصالح والصحي'. 


كل ذلك لا علاقة له بالقومية العربية» وإنا علاقته بالأصالة» والقدم والفطرة» وعدم 
تدخل السئعة بهزيادة أو نقضانا. 


لذا؛ ينبغي تحرير مفهوم كلمة ( العرب ) من القيود القومية» وإرجاعه إلى دلالته؛ 
مفهوماً إنسانياً يدل على المدح والصفاء والنقاء» ويكون أساساً لالتقاء الأمم عليه» وعدم 
تسبيسه» أو حصره بقومية معيئة؛ ليرجع إلى مارسة دوره الفاعل الإنساي» ويصير مفهوم 
( العربي ) يدل على المدح» والنهضة:؛ لا علاقة له بصفة الإنسان القومي الذي احتكر مفهوم 
العربية لأفكاره؛ ونمط حياته» أبدا. 


وينبغي أن يزول من نفوس الشباب» الشعور بالدونية من انتمائهم العربي» وعدم 
محاولة إخفاء ذلك الانتماء من خلال الاختباء وراء لسانٍ أعجميٌ) أو امتلاك ورقة تدل 
على أعجمية الإنسان؛ ونفي عربيته؛ لأن مثله كمثل الإنسان السليم - عقلاً-» ويحاول 
أن يتشبه بالمرضى في طريقة سلوكهم» بل ويشعر بالخجل من سلامته العقلية والجسمية بين 


المرضى !. 


فقولي: أنا إنسان عريء. تعني: آنا إنسان أصيل فطري. ذو أخلاق وقيم إنسانية 
منسجم مع الكون. ونفي صفة العربي عن الإنسان» تدل على أنه إنسان أصابته العجمة 
تفكيراً وسلوكاٌ وبعيش بصورة مخالفة للبيئة» ومفسد لهاك من حيث المسكن والمأكل. 
وثمط تحبائه بصورة عامةق وبضير آأعرابياً 


1 ينصح خبراء التغذية في العالم أن يُقلّص الإنسان من تدخله في بنية طعامه ما استطاع, فالسّآطة الطازجة أفضل من 
السلق» والسلق أفضل من المشويء. والمشوي أفضل من القلي» أي: أن يُترك الطعام على عربيته ما أمكن ذلك. 
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اللسان العربي؛ واللسان الأعجمي 


اللّسان العربي» هو النظام الصوتي الذي أفصح الإنسان الأول (جنس) عن انطباعه 
البيئي من خلال انفعاله وتفاعله بصورة فطرية دون تكلف أو صنعة» فانسابت الأصوات 
من جهازه النطقي» استجابة لانفعالاته وتفاعله مع الأحداث بصورة فعل ورد فعل» 
وتصوير صوتي لظواهر الطبيعة» فالإنسان الأول هو عربي في نمط حياته ونطقه» وتعامل 
مع البيئة بصورة عربية» فنتج عن ذلك ظهور الأصوات ذات الدلالة المنسجمة مع البيئة 
د غايات + لقصير عله الآصوات العريية فى البلوى القى تمع واتعق 'مينها نداية 
الألفاظ الثنائية الفطرية المتعلقة من حيث الدلالة بأحداث الواقع» وبدأ تدشين وتأسيس 
ولادة اللسان (اللغة). 


وصفة العربية للْسان أنت من نشأته بصورة فطرية منسجمة مع الطبيعة» لا علاقة لها 
بالقومية أبداً» فتلازم نشأة اللْسان العربي مع نشأة الوعي عند الإنسان الأول؛ الذي هو 
عربي في نمط حياته وتفكيره» ونا اللُسان العبي» وتطور في التجمّع الإنساني على الأرض 
العربية (الأرض الأولى الصالحة للحياة )» وبسبب هجرة الإنسان» وابتعاده عن الأرض 
العربية» وعن أضبعاب اللساة الغرى + وتآثير البيئة». والغذاء القديد عليه» يدأ يضيب 
لسانه (لغته) تحوير وتحريف من تقديم» وتأخير في نطقه للأحرف. أو غياب صوت 
الحرف كلهء ومع عامل الزمن» والتأثير الثقافي» والصنعة في وضع الألفاظ» بصورة 
اعتباطية بدأ نشوء ألسنة مختلفة فقدت صفة العربية (الأصالة والفطرة )» وعلاقة اللفظ 
(الدال) بالمدلول عليه» وظهرت صفة الأعجمية بالألسنة. 
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ع: صوت يدل على عمق. 

ج: صوت يدل على جهد. وشدة. 

م: صوت يدل على جمع متصل. 

وجمع دلالة أصوات كلمة ( عجم ) بهذا الترتيب تدل على عمق وجهد. منته بجمع 
متصل. لاحظ دلالة صوت حرف (ج ) كيف دل على تدخل الإنسان بجهده. في التأثير 
على صفة الشيء وحركته. فأخرجه عن مساره ( عربيته ) وأصابه التحريف والتشويه؛ 
الذي ترتب عليه اختلافه مع عربية الوجود. ما أدى إلى اضطرابه وتناقضه» وظهور الفساد 
في اللّسان (اللغة) حيث صار اللّسان الأعجمي اعتباطياً في نموه» وفقد صفة الانسجام 
والعلاقة المنطقية بين ألفاظه (الدال ) مع المدلول عليه (الأشياء). 


واستمر اللّسان العربي في نموه» وتطوره بصورة عربية على الأرض العربية؛ منسج]ً مع 
نمو وتطور وثبات النظام الكون» ووصل إلى مرحلة الكمال؛ من حيث النظام البنيوي» 
وقام على ذات القواعد الكونية» وهي: الثابت» والمتغير» والزوجية. والثنائية» والحركة» 
والهوية. 

فيستطيع الإنسان العربي أن يقوم بعملية توليد» واشتقاق» وإيجاد ألفاظ لامتناهية من 
بنية الأصوات ( الأحرف ) العربية» والألفاظ الثنائية» والثلاثية لكل أمر مستجد» مع 


# 


محافظته على عربية اللفظ الجديد» وانسجامه مع المدلول عليه منطقياً. 

وعندما أراد الخالق أن ينزل كتابه الأخير( التنزيل الحكيم) الموصوف بالإنسانية والعالمية» 
والكونية» والعربية» كان لا بد له من لسان ( لغة ) يتصف بذات المواصفات؛ ليحمل 
توق التنزيل الحكيم» ولايوجد لسان بين الناس يحمل هذه الضفة إلا اللّسان العربي» 
فنزل نص التنزيل الحكيم به يخاطب كل الناس على مختلف ألسنتهم» وألوانهم دون محاباة» 
ولا تفريق بينهم» طقل يَأيْهَا النّاسُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَبَكُمْ جَمِيعاً4 [الأعراف: 158]. 

ونزل التنزيل الحكيم» وثبّت لنصه صفة العربية؛ فقال تعالى:تَرّلَ بِهِ الرّوحُ الأمين 
* عَلَىَ كَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَّ الْمُنْذِرِينَ # بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مين [ الشعراء193- 195]» ونفى 
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صفة الأعجمية عنه» بقوله: لوَلَوْ جَعَلَْاهُ فُْآناً أغجَويا لَقَالُوا َلآ فُصَلَتْ يانه َاعْجَيِيٌ 
وَعَرَبِيَ فل هُوَّلِلَذِينَ آمنوأ هُدَّى وَشِفَاءٌ وَالْذِينَ لايُؤْمِئُونَ فِيّآذَانهمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 
أولكلك يناو من تكان بد مله هم 

وكلمة أعجمي في النص تعود إلى القرءان» وكلمة عربي لا تعود إلى النبي محمد» كما 
قال معظم المفسرين» ولا تعود إلى القرءان؛ لآن كلمة أعجمي هي التي تعود إليه» وكلمة 
القرءان أتت نكرة في النص لتدل على جزء من التنزيل الحكيم؛ ما أدى إلى الارتباك في 
ثقافة معظم المسلمين وتخبطهم. فقالوا قوهم المعروف» والصواب أن كلمة عربي تعود 
إلى التنزيل الحكيم ذاته الذي يحتوي بين دفتيه رسالة الله ( الأحكام التكليفية»» وكلام 
الله (القرءان)» فإذا صار القرءان أعجمياء وبقيت رسالة الله بلسان عربي مبين» لصار في 
التنزيل الحكيم لسانين أعجمي وعربي وتداخلت آياته» وهذا يُعطي سبب للكافرين لأن 
يقولوا: لالَؤْلا فُصَلَتْ أيَانهُ َعجَمِيّ وَعَرَبِيَ 4. 


٠‏ والوجه الآخر الذي يحتمله النص هو أن ترجع كلمة أعجمي لآلفاظ النص القرءاني 
كمبنى» وكلمة عربي لمضمون النص كمعنى» وهذا يقتضي تداخل بين المبنى الأعجمي 
القاصرء والمعنى العربي للمضمونء وإذا حصل ذلك ضاق المبنى عن سعة المعنى العربي» 
ولقالوا: لَوْلا فُصَلَّتْ آيَاثهُ َاعجَمِيّ وَعَرَبِيَ 4. 

٠‏ والوجه الثالث الذي يحتمله النص هو أن الكفار طلبوا من محمد أن يَنزل النص 
القرءاني كمعنى ضمن المستوى المعرفي لهمء أي: يصير محدوداً وقاصراً وَفْقّ زمانهم 
ومكانهم» وهذا إذا حصل يترتب عليه سعة المبنى وضيق المعنى» ويفقد المضمون عربيته 
وصلاحيته لكل زمان ومكان. 


وكل ذلك هو على سبيل النقاش وال حوار» والواقع أن ذلك لا يمكن أن يحصل قط لأن 


والإنسان الذي تم اصطفاؤه؛ ليحمل التنزيل الحكيم - أيضاً- ٠»‏ هو عرب في تفكيره» 
وسلوكه. وفطرته» قال تعالى: #ولو ند لاه عَلَىَ بَعْضٍ الأَعَجَمِينَ # فَقَرَأَهُ عَلَيّهُم ما كَانُوا 
به مُؤْمِنِينَ* [الشعراء : 198- 199 ]» فنزل التنزيل الحكيم بلسان عرب مبين؛ على إنسان 
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عربي؛ في أرض عربية هي أم القرى» والسؤال الذي يفرض ذاته هوء هل نزل مضمون 
التنزيل الحكيم عربيآء أيضاً ؟ والجواب» هو من التنزيل الحكيم ذاته» قال تعالى: 9 


-ه 


وَكَذَّلِكَ أَنرَلْنَاهُ كما عَرَيا4 [ الرعد : 37]. 


فمضمون التنزيل الحكيم» وبنيته قائمة على صفة العربية» التي تدل على انسجام 
وتوالف, وارتباط» وتناسب أحكام التنزيل الحكيم مع فطرة الإنسان؛ غرائز» وحاجاتٍ 
نفسية؛ وعضوية» وحركة الإنسان في الكون العربي؟ ليتم توافق وانسجام بين الجميع» 
بصورة عربية ( أصالة» وفطرة» وتكامل» وانسجام )» واستنكر الخالق افتراء الذين 
يقولون: إن التنزيل الحكيم» كان النبي يتلقاه من إنسان ( غير محدد)» وليس من الخالق- 
تبارك وتعالى - » فقال: #وَلَمَد تَعْلَم أَنْهُمْ - تقولوة الها يمل ب َشَرٌ َسَانُ الْذِي يُلْحِدُونَ إلَبْه 
أَعْجَمِيَ وَهََدَا لِسَانَ عَرَبِيّ مين [النحل: 3 


يشير الخالق» وينبه إلى مسألة عظيمة جداً؛ هي أن التنزيل الحكيم نزل بلسان عربي 
مبين» الذي تضمن الحكم العربي؛ وبتلك الصفة (العربية) صار كونياًء وفطرياًء وإنسانياً 
تعالى عن الزمان والمكان» ويتحرك وَفْقّ السيرورة والصيرورة على نظام الثابت» والمتغير» 

و2 

واتصف النص بالحيوية؛ عندما جعل المخاطب يشارك في دلالته» حسب أدواته المعرفية؛ 
من خلال إسقاط النص على محله من الخطاب. وببذه العملية صار للقرءان أفهام؛ وصور 
نسبية» تتراكم مع الزمن في رحلة الإنسان العلمية والمعرفية؛ أثناء حر كته البحثية من خلال 
سيره في الأرض دراسة وتفكيراً؛ ليسير القرءان مع العلم والواقع بصورة متلازمة» حيث 
يقوم العلم بتصويب دراسة وأفهام الناس النسبية» ويرتقي بهم ويقربهم إلى التنزيل الحكيم 
أكثر ما مضىء لأسَئْرِيهِمْ آيَايِنَا في الآفاق وَفِيَ أَنفسِهمْ حَنَىَ يتين لَّهُمْ أَنّهُ الْحَقّ أَوَلَمْيَحْفٍ 


عدو له 


ِرَبَكَ أَنْهُ عَلَىَ كل شَيْءٍ شَهِيدٌ» [فصلت: 53]. 


وظهرت صفة العربية للتنزيل الحكيم ( لساناً وحكرً ) بمطابقة اللفظ لمحله من الخطاب» 
بصورة فيزيائية؛؟ ومنطقية» متحركة حسب حركة الكون لا تختلف معهء أو تقصر في 
دلالتهاء ومن هذا الوجه؛ أتى الاستنكار الإلمي لمقولة الكفار للَّسَانُ الْذِي يُلْحِدُونَ إلَيْه 
أَعْجَوِيَ 4 [النحل : 103]» أي: لسان المصدر الذي ألحدوا إليه صياغة التنزيل الحكيم هو 
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أعجمي (قاصر ومحدود»» والجواب يتضمن أيضاً الذين ألحدوا صياغة التنزيل الحكيم 
للنبي محمد نفسه» وهذه الشبهة موجودة إلى يوم الدين وجوابها واحد لا يتغير لالْسَانُ 
الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ َعْجَوِىّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبىّ مير [النحل : 103]. 

أيها الناس ألا تفكرون وتفهمون ؟ كيف يستطيع إنسان, كاثناً مَنْ كان» أن يصوغ 
نضّاً يتصف بالعربية المبينة (لساناً وحُكرا) والإنسان ذاته لسانه أعجمي» بمعنى أن صفة 
العجز والقصور والمحدودية هي لازمة له» فلا يمكن لهذا الأعجمي اللّسان أن يصوغ 
نصاء يتطابق فيه لفظه مع محله من الخطاب (فيزيائيا ومنطقيا) بصورة حيوية مستمرة 
وف السسرييةة والصيرورة على نظام الثابت والمتغير؛ لأن صفة العجمة (التدخل صنعة 
بالشيء» والقصور العلمي) لازمة للإنسان جنساًء وليست محصورة بإنسان أو قوم معينين. 

فالإنسان أياً كان مقامه ( ولو كان نبياً ) الذي يعيش على الأرض العربية» ويستخدم 
اللّسان العربي في تفكيره» وخطابه وتواصله مع الآخرين (الألفاظ والأحرف)» إن) 
يستخدمه بصورة قاصرة» تنتفي عنه صفة الاستخدام العربي المبين للّسان العربي» بمعنى 
أنه يستخدمه بصورة أعجمية» لا تتحقق فيه صفة تطابق لفظه» وحكمه مع محله من 
الخطاب بصورة فيزيائية ومنطقية (عربي مبين»» وإنما بصورة نسبية (أعجمي)» يعتمد 
في ذلك على فهم المخاطّب عليه؛ ليسد قصوره في عملية صياغة الألفاظء والكلمات» 
وبناء على ذلك نقول: إن التنزيل الحكيم انفرد باستخدام اللّسان العربي المبين» بصورة 
عربية مبينة» أما سواه فيستخدمون الألفاظ والأصوات العربية» بصورة أعجمية (قاصرة 
ومحدودة ) وغير مُبيئة. وكل إنسان بالنسبة للتنزيل الحكيم (كائناً مَنْ كان) هو أعجمي في 
استخدام اللّسان العربي المبين. 
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الفرق بين عربية القرءان 
وعربية لسان الرسول حامل الرسالة 


ولعل أحدهم يقول: إن التنزيل الحكيم نزل بلسان عرب مبين» وقد قال الله: #وَمَآ 
أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيَئَنَ هَمْ4 [ إبراهيم : 14]» وإذا قاطعنا النصين مع 
بعضير ا قصل إق أن الرسالة لاض غربية اللساث» وتزلف عل الزسول» مايقل أن لبناته 
عربي» وهو يتكلم بلسان قومه؛ ما يؤكد أن لسان قومه هو العربي. 

والجواب على هذه الشبهة هو: أن النصين يتكلمان عن موضوعين مختلفين تماماًء الأول 
يتكلم عن التنزيل الحكيم (بلسان عربي مبين)» والآخر يذكر أن لسان الرسول ينبغي أن 
يكون مثل لسان قومهء» وذلك حتى يفقهوا قوله ويتفاعلوا معه. فاللسان الذي نزلت به 
الرسالة وصفه الله صراحة بصفتين لازمتين» وهما: عربي ومبين» بينا لى يصف لسان 
الرسول بأنه عربي ومبين قط» ولو كان لسان الرسول كذلكء لصار كلامه مثل التنزيل 
الحكيم تمامأء وأخذ صفته. وانسحب ذلك إلى قومه وصار لسانهم عربياً مبيناً. 


وبذلك الفرق بينههما تنتفي صفة البرهان والحجة والمصدرية عن استخدام الإنسان 
للألفاظ العربية» وأصواتها شعراء ونثراء وحديثاء ويحصر ذلك في التنزيل الحكيم 
فقطء فهو المصدر الحافظ للّسان العري المبين» ولا يحتوي في نصه على أي كلمة أو حرف 
أعجميء. كما يزعم بعض المفسرين المتأثرين بثقافة أهل الكتاب؛ أن هناك كلمات أعجمية 
في التنزيل الحكيم؛ مثل كلمة إسرائيل» وسندسء وإستبرق» وغير ذلك» فهذا الرأي 
أعجمي!ء فجميع كلمات التنزيل الحكيم وأحرفه. هي عربية لسانا كما أخبر الخالق 
صاحب النص 9 وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله حَدِيئاً4 [النساء : 87]» بقوله: # وَمَذَا لِسَانٌ 
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عَرَبِيٌ مبِين# حتى الأحرف التي تأتي في فوات تح السورء مثل ( أ 2 م6 ر) هي أصوات 
عربية تحتاج للدراسة لمعرفة دلالة استخدامها بفواتح السور» وما علاقتها مباء والنص 
برهان على ذلك» ويفيد الحصر بعد أن نفى صفة الأعجمية عنه. 


ومن المعلوم أن الإثبات للشيء بعد النفي يفيد الحصر ضرورة» وأسلوب النفي يأ 
بصور متعددة منها مجيء أدوات النفي وبعدها (إلا) فتصير أداة حصرء ويمكن أن يكون 
أسلوب الكلام يفيد النفي من خلال الاستنكار للشيء ومجيء بعده سياق يدل على 
التحديد والحصرء : نحو النص ذاته لوَلَقَد تَعلَمُ أنْهُمْ يَقولُونَ إِنَمَا يُحَلَمُه يَشَرٌ َو لَسَانْ الذي 
يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَوِيَ وَهَدَا لِسَانُ عَرَبِيّ مَبِيٌ» [النحل: 103]» ولا يصح القول أن ذلك 
على الغالب» لأنه يوجد فرق بين كلام الله وكلام الناس» فكلام الله حق وصدق» وكلام 
الناس قاصر ويقبل الخطأ أو الصوابء فا ينبغي أن نفهم كلام الله حسب تعاملنا مع كلام 
يعقينا الحم 

ومن هذا الوجه ظهر الفرق بين قواعد اللّسان العربي المبين» وقواعد اللّسان العربي للقوم» 
فهما يشتركان في استخدام الأصوات العربية (الأبجدية)» ويختلفان بطريقة الاستخدام 
لهاء فالنّسانَ العري المبين هو صورة صوتية عن الأحداث أو المظاهر أو الوظائف» ولا 
يوجد فيه كلمتان مختلفتان باللفظ متفقتان بالمعنى (إذا اختلف المبنى اختلف المعنى)» ولا 
يوجد فيه مجاز؛ لأن كلام الله يمثل الحقيقة والصدق في الواقع» لذا؛ كان اللّسان العربي 
واضرية جاحود واس اح ل وا 
اعتباطية تر تب عليها ظهور كلمات مختلفة باللفظ أعطي لها ذات المعنى التي اشتهر 
باسم الترادف. وظهر المجاز فيها ضرورة ليغطي قصور المتكلم عن استععال الكلمة حقيقة 
وصدقآء ومن باب أولى أن ينتفي عن لغتهم صفة المبين!ء وصار لكل منهم| قواعد خاصة 
به ما ينبخي؛ بل لا يصح أن ندرس أحدهما بقواعد الآخر قط؛ لأن النتيجة كارثية لكل 
منهماء وإنما نحاول أن نتمثل النّسان العربي المبين بدراستنا دون تعاملنا الاجتماعي. 


لذا؛ ينبغي على هؤلاء أن يكوا عن إساءتهم للتنزيل الحكيم العربي المبين» وأؤ لا يصن 
بالأعيدمية! ولا يينخدهرا قراعد اللخة العربية ف دراش ة الات العري البين: ولا العكس 
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أبداً» لأن لكل منهما قواعده» فحلول كلمات مختلفة لفظاً محل بعضها لأداء معنى واحد لا 
بعب الشعر أو الكرء ولكى بعبي القطاب القرداق ويقفن ضقة اللساة العرى لمر 
وكذلك المجاز لا يعيب الشعر؛ بل يعدَّه أهل الشعر بلاغة وبياناً وسحراً وجمالاً» بينما في 
الطاب القرداق هر قصوى عرق الاظابيد و كدب القن السقيفة: 


فصفة العربية للتنزيل الحكيم حُكيلٌ ولسانكٌ وحركة. تدل على أن صفته الأصالة 
والفطرة؛ حيث ينسجم مع اللمنظومة الكونية ويتناغم معهاء ومن ثم نستطيع أن نصف كل 
حكم غبر أصيل. أو مخالف للفطرة ومفسد للبيئة الاجتاعية» والطبيعية. بأنه حكم غير 
عربي !. 

فكل إنسان ليس عربياً؛ فهو أعجمي قطعاًء ولا علاقة لذلك بالقوميات» فيمكن 
أن يكو الآشان هرييا ولد كان متدرا مغ ألاشاهيةه. وسلوكه ننضيظة بالقطرة 
والعلم؛ وهو منسجم مع سنن الكون؛ فيصير إنساناً صا حاً على صعيد المجتمع والبيئة» 
ولو كان يستخدم في نطقه غير أصوات اللَّسان العربي. فالعربية هي صفة» ومنهج تعامل 
مع الواقع. الطبيعة والفطرة. ومن هذا الوجه نزل التنزيل الحكيم عربي الحكم واللّسان. 
واتصف بالصفة الإنسانية. 

ومن هذا الوجه العربي للوجود؛ أخذ اللّسان العربي صفته بأنه لسان أصيل فطري» 
وهو أم الألسنة ومركزهاء وأخذ صفة العلمية بنشأة أصوات أحرفه بصورة فيزيائية» وتم 
استخدام هذه العناصر مع بعضهاء حسب دلالتها في الواقع» فكانت الكلمة العربية هي 
صورة صوتية لحال» أو حركة» أو وظيفة الشيء» الذي هو محل الخطاب؛ ليصير الواقع 
هو القاموس الْْجَسّد لدلالات كليات اللّسان العريي المبين. 


ونزل التنزيل الحكيم بلسان عربي مبين» وحكم عربيء ونظام عربي» فربط بين الكلمة 
ومحلها من الواقع, وضبط مفاهيم الإنسان والمجتمع وسلوكههما.ء مع حركة الكون ونظامه؛ 
لينتج عن هذه التوليفة» الانسجام والتكامل» والتناغم بينها بصورة منظومة كلية واحدة» 


تحكم الجميع بصورة عربية. 
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صفات التنزيل الحكيم 


1. عرب الحكم والمضمون لوَكَذَِكَ أَنرَنَاهُ كما عَرَييَ4 [ الرعد: 37]. 


2 عرب الكلمات والألفاظ نَرَلَ بِهِ الرّوحٌ الأمِينُ * عَلَىَ قَلِْكٌ لِتَكُونَ مِنَ الْمُْذِرِينَ * 
بِلِسَانٍ عَرَبِىٌ بين 4 [ الشعراء: 193- 195]. 

3. التنزيل الحكيم نور ومبين بذاته لايحتاج إلى من يُبيّنه لآن كلمة ( مبين) اسم فاعل من 
الفعل الرباعي (أبان)التي تدل على صدور فعل البيان منها للغير(متعدٍ )» وهذا رد على 
من يقول: إن الحديث النبوي هو بيان للتنزيل الحكيم!ء فكيف المبين يحتاج للإبانة؟ 
وكذلك هونور» فكيف يحتاج النور لمن ينيره؟. 

8 وَاتبَعُوا النورَ الَّذِيَ أَنِل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمُ الْمُمْلِحُونَ 4 [ الأعراف : 157 ]. 

وأنت صفة المبين بعد كلمة عربي لتدل على أن اللّسان العربي لا يمكن أن يكون عربياً 
إلا إذا اتصف بالمبين ضرورة» وذلك لأن اللّسان وظيفته البيان والإفصاح» بينما يمكن 
أ يكوت شي » آخر غين اللسانة عربياً فقط» ويضقى عنه عنقة اميق فيوجد عر 
غير مبين» نحو: حكاً عربياء وعرباً أترابء ويوجد مبين غير عربي» نحو الضلال 
المبين» والسحر المبين» بين| الأّسان لا بُدّ له من الصفتين معاً عربي ومبين لا ينفكان عن 
بعضهماء وذلك ليتحقق بالتنزيل الحكيم صفة الصلاحية والاستمرار والبركة. 

4. الإنسان الذي نزل عليه التنزيل الحكيم عرب (فطرة وتفكيرا» ونُطقاً للأصوات 
العرية): 


للإنسان #قُرآنا عَرَاً غَيْرَذِي عِوَج لَعَلَهُمْ يَتَقَُونَ4 [ الزمر : 28]. 
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منهج دراسة القرءان منهج عربي 


صفة العربية للتنزيل الحكيم تقتضي دراسته بمنهج عرب له ذات المواصفات. وهذه 
المواصفات هي ذاتها قواعد وسئن الكون. فالكون غائي في وجوده. وكل عنصر له 
وظيفة مرتبطة بغيره وَفْقّ المنظومة الكلية» فالكون لا يوجد فيه اعتباط أو عبث» ولا 
يوجد فيه مجاز وكل عنصر له وجوده المستقل بصورة نسبية وَفْقِّ المنظومة» وتظهر وظيفة 
العنصر الكوني ضمن علاقته مع غيره دون أن يطغى أحدهما على الآخر» ويشكلان مع 
بعضههم| وظيفة أخرى» وانعكس ذلك على اللسان العربي المبين فخضع لذات القوانين 
والقواعد» بخلاف لغة القوم» فقد انتفى عنها كل القواعد الكونية» فظهرت الاعتباطية 
في استخدامهم» والمجاز» وما أطلقوا عليه الترادف خطأ. 


وهذا الانسجام بين عربية التنزيل الحكيم لساناً وحكياًء وعربية الكون» وعربية المنهج 
هو الذي يحقق للناس حياة عربية قائمة على التعايشء والتماسكء والنهضة. ويقابل المنهج 
العربي؛ المنهج الأعجمي (الذي تَدَخَل الإنسان فيه صنعة) الاعتباطي» والفوضوي. 
والمرتبط بالقومية» والآبائية» والأكثرية» والأنانية» والنظرة الأحادية. والفوقية» والإرهاب, 
واغتيال رأي الآخرء وعدم التعايش معه. إضافة لقواعد اللغة الاعتباطية التي حكمت 
اللّسان العربي المبين. 
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العرب والأعراب 


قال تعالى: قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنوا وَلَكِن قُولُوَا أَسْلَمْنًا وَلَمَا يَدْحْل 
الإيمانُ في قُلُوبِكُمْ ون تُطِبِعُوأ الله وَوَسُوكَهُ لا يَلدْكُمْ مْنْ أَعْمَالِكُمْ عَْاً إن الله عَمُورٌ 
رَحِيم # [الحجرات : 14 ]. 

وقال+ ##الاضرات شد كُثْرا وماق ولهدة آلا يدلتوا خذوة ما انل اللش عل وَشولة 
وَاللَهُ عَلِيعٌ حَكِيمٌ4 [ التوبة : 97 ]. 

أتت كلمة الأعراب في النصين معرفة» والتعريف يفيد العموم» ولايمكن في واقع الحال 
أن يكون جميع البدو كفاراً أو منافقين!إذا افترضنا صواب تفسير أن الأعراب هم البدو!. 

ما يؤكد أن كلمة الأعراب في النصين لا يقصد بها البدو عموماًء وأطلقت على البدوي؛ 
لأنه يغلب عليه الغلظة في الحياة التى تؤثر في طباعه وسلوكه وتفكيره. فتؤدي إلى انغلاقه 
وتبلد فهمه وابتعاده عن العلم والدراسة'» وهذا ضد مفهوم العربية. 

ومن المعروف أن البدو من أهل الكرم والوفاء غالبء وهم أقرب إلى صفة العربية في 
حياتهم من حيث الصفاء والنقاء والأصالة والفطرة» وذلك يؤكد أن كلمة ( أعراب) لا 
يقصد بها قوم أو جنس أو البدو أنفسهم» وإنا موجهة إلى من صار أعرابيا من قوم النبي 
خاصة» ومن الناس عامة» مع العلم أن ظاهرة البدو تتقلص إلى درجة يمكن أن تنقرض 
من الحياة. 

لقد عرفنا دلالة كلمة ( عرب ) أنها تدل على قيام الشىء بذاته على ما هو عليه وَفْقَّ سئنه. 


1 كان إذا قيل للأعرابي: يا عربي» فرح وهش. وإذا قبل للعربي: يا أعرابي»؛ غضب. راجع لسان العرب» وتاج العروس» 
مادة عرب. 
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وهذا يدل على الأصالة» والطهارة» والنقاء والصفاءع» والفطرة» وبقاء الثبىء على أصله 
دون تدخل الإنسان به صنعة» مثل السمن العربي» والصمغ العربي» والحصان العربي» 
والقعدة الغريية» والثهرة العريية:والاتسات العرى» بوالقرءان الغرى» والاساة العرن:.: 
إلخ» ولا علاقة لذلك بالمكان أو القوم أبداً. 

والتنزيل الحكيم نزل بلسان عربي مبين» واحتوى حكأ] عربيأء ويتحرك في الواقع 
بصورة عربية» فالعربية مدح. والأعرابية ذم. 

فىاذا تعنى كلمة ( أعراب) ؟ 

كلمة (عَرَبَ) مضارعها ( يَعربُ ) والمصدر عرباً أو عروبة» والنسبة إليها عربي. 

أما كلمة ( أعراب») فهي من الماضي الرباعي المزيد ( أعرب) ومضارعها( يُعِرِبٌ) 
مضموم الياءء والمعندو إغراباء والنسبة أعرابي. 

عَرَبَ - يَعربُ - عَرباً أو عروبة» والنسبة عربي. 

أَعرّبَ - يُعرِبُ - إعراب» والنسبة أعرابي. 

وكلنة ( أغوت)اعتل كلمة ( أضري)ه ونا شيم من تخليل ذلذلة قلية ( أضرت) 
ينطبق عل كلنة ( أغرب) تقهاماً. 

ضرب - يَضرب - ضرباً عَرَب - يَعربٌ - عرباً أو عروبة» والنسبة عربي» وجمعه عرب. 

أرب - يُضرب - إضراباً» أعرب - يُعربٌُ - إعراباً» والنسبة أعرابي» وجمعها أعراب. 

والإضراب معروف في الحياة الاجتماعية» وهو الامتناع عن فعل شيء للتأثير في الآخر, 
فنلاحظ أن فعل ضرب يدل على صدور فعل من الفاعل نحو شىء معين ليؤثر فيه» أما فعل 
أضرب فيدل على امتناع الإنسان عن الفعل» وتحويل فعل ضرب إلى مفهوم سلبي» انظر 
إلى فعل سجدء يسجدء سجوداًء ولاحظ الهمزة إذا دخلت عليه كيف مُحَوّله إلى مفهوم 
ره أسبعة» لسحده إسحاداء نت بحدوق قعل السجردعن الأساة لقبيه ونقلته إلى 
الآخر بالإكراه ( إسجاد. إضراب ). 
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ومن هذا الوجه يُطلق على هذه ال همزة» همزة الإزالة؛ لأنها تزيل الفعل من الإنسان نفسه 
وتحوله إلى الآخرء أو إلى مفهوم سلبيء أو تغير اتجاه الفعل مثل: قسط وأقسطء بان وأبان» 


ونرجع إلى كلمة ( أعراب ) التي هي جمع كلمة ( أعرابي ) وأصلها الماضي الرباعي المزيد 
(أعرب) وليس ( عرب ). 


فاذا تعنى كلمة ( أعرب ) ؟! 


نقول: أضرب الرجل عن العمل» بمعنى امتنع عن تمارسة العمل بقصد التأثير في آخر؛ 
ليغير موقفه. أو رأيه. 

ونقول: أعرب الرجل في حياته» بمعنى امتنع عن صفة العروبة في حياته» أي: اتخذ 
الوجه قال تعالى: 


5 
110 


«الأغرات أشد كثرا ونتانا واخقة الآ ينلقرا غذوة ها أل اللنهلة وشوله بالل 
عَلِيمٌ حَكِية4 [ التوبة : 97 ]. 

وذلك لوجود قابلية عند الأعراب للكفر والنفاق والإفسادء والإسلام الذي صدر 
منهم هو إسلام الضرورة الموجه لقوة المجتمع» وليس لله وأوامره لانتفاء الإيعان عنهم 
(الإنسان الفاعل الايجابي السلمي في حياته الاجتاعية) بسبب الغلظة في تفكيرهم ونفي 
العلم عنهم؛ وهؤلاء يشكلون خطراً في وجودهم بالمجتمع الإسلامي لإمكانية استغلالهم 
في ضرب المجتمع من داخله» وما أكثر الأعراب بيئنا!. 

دلت الْأغرَابُآنا قل لَمْمُؤمِئواوَلكِن ونوا سلما وَلعَايدْحلِالْإيماكُ في 
توبك وإ تفقوا الله ووشرلة ليتق قن انمالك شنا إن اللةَغثرة أ » 
[الحجرات : 14 ]. 
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فكلمة ( أعراب)! هي صفة لطريقة منهج سلبي في الحياة يسلكه الناس» سواء أكانوا 
من البدو أم الحضرة» وكون التنزيل الحكيم نصاً إنسانياً كونياً عالمياً يؤكد على أن كلمة 
(أعراب) مستمرة في دلالتها لكل زمان ومكانء وبالتالي يمكن أن يصير الإنسان أعرابياً في 
حياته» ولو وصل إلى المريخ!» ينتهج الكفر والنفاق والإفساد في البيئة والمجتمع في حياته 
الاجراغية. 

ومن هذا الوجه يمكن أن يكون البدوي عربياً في حياته» وابن المدينة والتقنية أعرابياً في 
خائة. 


4# 


إذاً؛ كلمة (عرب) صفة منهج للتعامل في الحياة مع الإنسان والكون والتنزيل الحكيم 
يقوم على الأصالة والنقاء والفطرة والانسجام مع المنظومة الكونية والاجتتماعية. 

وكلمة ( أعراب) صفة منهج للتعامل في الحياة نقيض مفهوم كلمة(عرب)» وهي تدل 
على الغلظة في التفكير والفهم؛ وفساد في السلوك والبيئة. 

لذا؛ ينبغي تصويب مصطلح (الإعراب) في النحوء وعدم استخدامه. آنه يفيك عكسن 
ما يقصد النحاة منه» واستبداله بكلمة(عروبة) وفعل الأمر هو (عرّب) بمعنى أظهر طبيعة 
الكلمة في الواقع من حيث هي اسم أو فعل أو غير ذلك. 


ود 


أما قوله تعالى: #وَمِنَ الأعْرَابٍ مَن يُؤْمِنُباللَّهِوَاليَْم الآخر وَيَتَخِذْ مَاينفِقُ قَرْبَاتِ عِندَ 
الله وَصَلَّوَاتٍ الرَسُولٍ ألا إِنَّا قُْبَة َّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ في رَحْمَتهِ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 
[ التوبة : 99 ]. 

فيقصد بها - حسب تقاطعها مع النصين السابقين - أبناؤهم أو من ينتمي إلى مجتمعهم. 
أو بعض منهم» وعندما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صا حاً تنتفي عنهم صفة 
الأعراب» ويصيرون عربا. 
1 وكلمة أعراب تنضم إلى قاموس كلمات الذم والقدح مثل كلمة اليهود: التي تعني انغلاق الإنسان على نفسه والعدوانية 

للآخرين ورفض التعايش معهم. والنصرانية: التي تدل على نصرة الإنسان لنفسه على الآخرين دون علم أو برهان. » 
2 كان الأعرابي إذا قيل له: ياعربي» يفرح» وإذا قيل للعربي: يا أعرابي» يغضب. راجع لسان العرب» وتاج العروس» 


مادة عرب. وهذا يدل على أن دلالة كلمة (أعراب) واضحة في الثقافة العربية على أنها ذم وقدح» وتختلف في دلالتها 
عن كلمة (عرب). 
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اللسان العربي أصلء وأم للألسن كلها 


أمَةَ وَاحِدَةَ مبَعَتَ اللَهُ النبِيينَ مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ © [البقرة: 213 ] . 


س 
م 


وَمَا كَانَ النّاسُ إلا أمَةَ وَاحِدَةَفَاتَلَقُوأ © [يونس: 39 


الأصل في الوجود الإنساني هو الآمة الواحدة» وهذا يقتضي التقلص في العدد. كلما 
أوغلنا في القدم؛ والحد من عملية انتشارهم في الأرض» فهم كانوا يعيشون في بقعة 
واحدة» ويتكلمون بلسان واحدء وهو اللّسان العربي البدائي» وينبغي الانتباه إلى أن اسم 
اللُّسان العربي لم يكن قبل نزول القرءان قد أطلق على أي لسان من اللهجات المستخدمة 
حينئذ» فقد كان اللّسانَيسب للجهة التي تتكلم به مثل الأكادية» والكنعانية» والآرامية» 
والعبرية'» والفينيقية. 


وتطورت هذه اللهجات» ووصلت بمجموعها إلى احتضان اللّسان الإنساني العلمي؛ 
واكتمل بناؤه صوتياً ونظاماًء فنزل التنزيل الحكيم به ومن هذا الوجه نلاحظ وجود 
ألفاظ غير موجودة في لهجة قريش ظنها بعض الباحثين أنها أعجمية لوجودها في لحجة 
الآرامية أو الأكادية أو العبرية... إلخ» وفاتهم أن هذه اللهجات كلها هي بذور اللّسان 
العربي في أصلهاء ووصف الله خطابه باللسان العربي المبين نسبة إلى علميته وإنسانيته 
وأصالته» لا نسبة إلى قومية أحد قطء ومنذ ذلك الحبن صار وصف العربي المبين للُسان 
التنزيل الحكيم فقط» وتساهلاً لمن يستخدم اللّسان العربي» واشتهر ذلك في الثقافة. 


لذا؛ ينبغي أن نفرق بين اللسان العربي المبين الذي هو وصف للتنزيل الحكيم؛ واستخدام 


1 هذا إن صح وجود اللّسان العبري !وهو على الغالب صفة للهجة الكنعانية القديمة لا علاقة لها باللغة العبرية الحالية 
المجعولة اعتباطاً لفظاً وخطاً. 
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النان للساق العرن بسورة اعحنية قاصرة لندخل الإثسان كيد مع ولتصوره 
ومحدوديته في الاستخدام, التي ترتب عليها نفي العلاقة العلمية الفيزيائية بين لفظه» ومحل 
الخطاب» بخلاف التنزيل الحكيم» فقد توافق فيه اللفظ مع محل الخطاب بصورة علمية 
كونية» فالإنسان كائناًمَنْ كان يستخدم اللّسان العربي بصورة غير عربية مبينة (أعجمية). 


وبناء على ذلك ينبغي أن يُتخذ التنزيل الحكيم العربي أصلاًء ومرجعاًء وحكاًء وميزاناً 
لكل لهجات الناس في أي زمان ومكان. 

وعندما بدأت عملية انتشار الأمة الواحدة وتفرقها بصورة جماعات» تبتعد عن المركزء 
وكلما ازداد ابتعادهم عن المركز ازداد اختلاف ألسنتهم عن اللّسان الأم؛ من حيث طريقة 
اللفظ. أو تبديل أصوات الأحرف بغيرهاء ى] هو معلوم» مثل قلب الجيم ياءَ» نحو 
(رجّال) صارت (ريّال) أو قلب القاف غيناء نحو (قادر) صارت (غادر)» أو قلب العين 
نون نحو (أعطني) صارت (أنطني»» أو قلب الكاف شيناً؛ إذا أتت في خطاب الأنثى 
نحو (أبوكِ) تصير (أبوش)... إلخ. 

ونتيجة العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين الشعوبء. والحجرة الحاعية 
أدى إلى تلاقح اللهجات ومع استمرار الزمن» وعامل تأثير البيئة الجغرافي» والغذائي 
على الإنسان» بجانب التنشئة الثقافية» تكرست هذه اللهجات في القبائل والشعوب» 
وشاركت عملية الصنعة والاصطلاح» والعجز عن نطق بعض الأصوات» وحب التميز 
والاختلاف» أو قطع الصلة ب)ا سبق» وغير ذلك في ظهور لهجات بعيدة» وغريبة عن 
اللّسان الأم» حتى يظن الذي لا يعرف الحقيقة أن هذه اللهجات» ألسنة قائمة بنفسها؛ لا 
علاقة لها بالأصل العربي'» وهذه الأسباب التي أدت إلى اختلاف الألسن بين الشعوب. 


.و د رداب 


لوَمِنْ آي تلق السَمَاوَاتٍ وَالأَزْض وَاتلاآفَ الْسِتيَكُمْ وَلوَاكُمْ إن في ذَلِكَ لآيات 
لَلْعَالَمِينَ [الروم: 22 ]. 


1 وهذا رد على من رفض أن يكون اللّسان العربي أصلاً لكل اللهجات» بحجة أن ذلك لو كان صواباً للزم أن تكون تلك 
الشعوب عربية» أو العرب قد احتلوها في زمن معين!ء وضرب مثلاً اليونان» ونفى عنهم الصفة العربية كشعب» ونفى 
الاحتلال لهم من قبل العرب. وبالتالي فكل قوم لهم لهجة خاصة بهم!. 
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والصوابء أنها لحمجات عربية محرفة» ومجعولة من الأصلء ومثلها مثل الثغار والشجرة» 
فاللسان العربي الأصيل؛ هو الشجرة» واللهجات؛ هي الثار المطعمة بمختلف الطعوم 
من حلو ومُرٌ ولفان» والتعامل مع الثمرة فقط» يبعدنا عن معرفة الشجرة» غير أن الثمرة 
لا تملك إمكانية النمو والتكاثر مثل الشجرة» وهكذا اللهجات, فهى ثابتة على ما هى عليه 
غير قابلة لعملية النمو والتكاثر بصورة طبيعية» وإنا تنمو بصورة اصطلاحية اعتباطية» 
بينم| الشجرة» اللّسان الأصيل يملك صفة النمو والتكاثر بصورة طبيعية؛ من خلال نظام 
الثابت والمتغير» وظهر بعملية الاشتقاق» والتوليد للكليات من بعضها بصورة منسجمة 

لذا؛ مسألة علمية اللُّسانء وفيزيائيته لا تنطبق إلا على اللّْسان الأم؛ لمحافظته على صفته 
الأصيلة. وهذا غير متحقق إلا بالنص الإلمى» بين| اللهجات الأخرى فقدت أصالتها؛ 
لبعدها عن المركز» وتحريفها؛ بتبديل نطق الكلمات» وتقديمهاء وتأخيرهاء إضافة للزيادة 
والنقصان. كل ذلك وغيره سلب من هذه اللهجات الصفة العلمية وصارت أعجمية. 
ومن ثم؛ فلا تصلح للدراسة العلمية» وينبغي أن تتوجه الدراسة إلى اللّْسان الأصيل القائم 
في أساسه على الثنائيات الفطرية» التي نمت وتوسعتء وَفْقّ نظام الثابت والمتغير. 

وإذا أردنا أن ندرس أي لهجة من الألسنء فينبغي القيام بتحليل الكلمات» وتصفيتها؛ 
من خلال إزالة الحروف الزائدة في اللفظ.ء وإرجاع صوت الحرف الذي تبدل إلى أصله» 
وحذف أصوات أحرف المد (1» و» ي ) من الكلمة؛ لأنها ليست أصلاً فيها وإرجاع 
ترتيب أحرف الكلمة إلى أساسها؛ إذا كانت مقلوبة. 

انظر مثلاً إلى كلمة ( أرض ) تحولت إلى ( أرظ ) ثم إلى ( أرث) فالضاد لفظت بصوت 
الظاء؟ لانتفاء القدرة على لفظ الضاد» ومن أخذ كلمة ( أرظ ) ولم يتمكن من لفظ صوت 
الظاء» لفظه ( ثاء )؛ لأن الإنسان الذي يفقد القدرة على لفظ صوت معين يقوم بصورة 
فطرية باستبداله بأقرب صوت له من أقرب مخرج له من النظام الصوتي» فأقرب صوت إلى 
الضاد؟؛ من حيث المخرج هو صوت الظاء. وأقرب صوت إلى الظاءء من حيث المخرج 
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وهكذا يتم التعويض والتبديل» وتظهر اللهجات مع تلك العملية» وأكثر ما تظهر 
هذه العملية» في بدء نطق الأطفال؛ من حيث التقديم والتأخير للأحرف» والتعويض» 
والإبدال للأصوات التي لم يتمكنوا من لفظها بعد وهذه لا تدرس» وإنما تحلل وترجع 
إلى أصلها العربي حتى ندرسها. 

وأصوات المد التي تُسمى أحرف العلة» أو الأحرف الصوتية الساكنة (1: و» ي ) تدل 
على: 

5- صوت يدل على إثارة» وامتداد زمكاني. 

و - صوت يدل على ضم ممتد مكانياً. 

ي - صوت يدل على جهد خفيف ممتد زمانياً. 

وهذه الآصوات لسخدمن أصل الكليات» وإنا تدخل إليها؛ لتعطيها تعدا معينا 
حسب دلالة صوت الحرف الذي دخل. انظر على سبيل المثال إلى هذه الكلمات: 

كتب: كاتب» مكتوب» اكتسة: 

حصلد: حاصكدء» خصود» حصيدة. 

خلق: خالق» مخلوق» خليقة. 

قتل: قاتل» مقتول» قتيلة. 

ضرب: ضارب» مضروب» ضريبة. 

فَيُعرف أصل دلالة الكلمة؛ من خلال تجريدها من أحرف المد» والمفهوم الذي نصل 
إليه يكون هو الإمام» أو المفهوم الذي ينبغى تحققه. واستمراره في كل الدلاللات مع 
مراعاة الأحرف الزائدة» والانتباه إلى دلالتها؛ لأنها تضيف إلى المعنى الإمام صورة جديدة» 
(1) صارت (كاتب) اسم فاعل يدل على من اتصف بفعل (كتب)» وكذلك (مكتوب) 
اسم مفعول يدل على الثشيء الذي تم فيه الجمع» وكلمة ( كتيبة ) تدل على جماعة تحققت 
فيها صفة معينة» اجتمعوا عليها. 
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لذا؛ ينبغي الانتباه إلى المفهوم الإمام للكلمة؛ من خلال تجريد الكلمة من أحرف المد» 
الأحرف الزائدة» وتثبيت المفهوم الإمام» ومن ثم» إضافة حرف المدء والأحرف الأخرى 
لمعرفة توجه المفهوم الإمام في الواقع؛ كيف حصلء وما المقصد بحرف المد» والأحرف 
الأخرى في دخوها على المفهوم الإمام. 


انظر إلى كلمة ( مكتوب ) أصلها كلمة ( كتب ) التي تدل على مجرد تمع الشيء المتجانس 
المتتهي بتوقف. دخل عليها حرف ( م ) في بدايتها؛ ليعطيها دلالة الجمع المتصل» ودخل 
في وسطها حرف ( و) ليعطيها دلالة المد المنتتهي بضم مكاني» وباجتاع هذه الدلاللات 
لأصوات الأحرف ظهرت دلالة كلمة ( مكتوب ) في الواقع» مع المحافظة على دلالة 
المفهوم الإمام» وكذلك كلمة ( مكتب ) اسم مكان» وكلمة ( تكاتبا ) تدل على المشاركة 
في الفعل. 

إن تجريد الكلمة من أحرف المد. والأحرف الزائدة» وترتيبها إن كانت مقلوبة» يوصلنا 
إلى معرفة كيفية تداخل الكلمات العربية» وانتقالمها من أصالتها إلى اللهجات الأخرى» مع 
مراعاة طريقة لفظ الأصوات في الشعوب الأخرىء وعملية التقديم» والتأخير للأحرف 
أثناء اللفظ بها؛ لآن من المعلوم أن الناس يتآثرون بالوسط الجغراني» والثقاني» والغذائي 
في إمكانيتهم اللفظية للأصوات؛ وهذا سبب غياب بعض الأصوات في لمجات» ووجوده 
في لمجات أخرىء غير طريقة لفظ الصوت ذاته» مع تميز اللّسان العربي الأصيل» ومحافظته 
على النطق بصوت الضاد والظاء مثلاً؛ حتى صار اللسان العربي يسمى لسان الضاد. 


والذي حافظ على أصالة اللّسان العربي» من أن ينقرضء أو مَُرّف» هو بقاء مجموعة 
من الأقوام يعيشون في المركز» تمسكوا بأصالة لسانهم» وحافظوا عليه» من خلال مطابقة 
لفظهم لمحله من الخطاب» بصورة حالية» أو وظيفية» بصورة نسبية» منتشرة بينهم جميعاء 
وهذا من أحد أسباب اختيارهم؛ لأن يكونوا محلا لنزول التنزيل الحكيم عليهم» إضافة إلى 
أنهم سكان أم القرى» وعندما نزل ثبّت هذا المقياس» والميزان العربي؛ باستخدام اللسان 
العربي في خطابه» وفظا كلاهما - معا - . ليصيرا المرجع» والإمام في اللسان العربي. 


211 


علمية اللسان العربي وعالميته | الفصل الثاني 


النص القرءاني جمع كل الأصوات العربية بنصين 
في التنزيل الحكيم 


واستخدّم التنزيل الحكيم كل الأحرف العربية في نصه عموماً» وجمعها في نصين: 


لاه ,8 وا 


06 


ل ل ل ا 


صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخّصٌ ما فِي فُلُوبَكُمْ وَاللَهُ عَلِيعٌ بات الصَّدُورٍ 4[ آل عمران : 154 ]. 
وللاتي: لمحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَآ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ زُكُعاً 
شجّدا يتَعُونََضلامَنَ الله وَرضْوَانا ِمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ مَن أ السَجُود ذَلِكَ متَلهُم 
فِي التورَاةٍ وَمَتَلّهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرع أخرّجَ قا 113 اتنا اشرق علي شوقه 


ليث الزتن لويذ القنار و2 الله الْذِينَ عدوا كيرا الصَّالِحَاتٍ مِنْهُم مُغْفْرَةَ 
وَأَجْراً عَظِيماً4 [الفتح : 9 ]. 


لذا؟كء حافنظ الأسان العربي القرءاني على العلاقة المنطقية بين اللفظ. وله من الواقع. 
فاللسان العربي لبان حيوي. بخلاف الألميخ الأعحمية؛ فهى اعتاطية اصطلاحية مصنوعة 
مبتورة عن أصوطا العربية الفطرية» فهي ألسن ميتة. 
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محورالأسان هو الواقع والتتفكير 


وُلد النُسان العربي من خلال تفاعل الإنسان مع الواقع فطرة» فقام بتصوير الظّواهرء 
والأحداث بصّورة صوتية تحاكي الطّبيعة تماماء واستمر في هذا التفاعل الفطري. وتراكم 
إلى أن وصل إلى مجموعة أصوات». قثل الصّور الصّوتية» التي يحتاجها الإنسان في عملية 
نشأة اللُسان» فصارت هذه الأصوات هي أبجدية اللّْسان العبي» واستمر الإنسان الأول 
الفطري كأسر وجماعات. في عملية التصويت الثنائي المقطع. والمحاكاة للتواصل فيا 

وتراكم هذا الأمر» وتنامى في الأجيال» وصار نقطة تحول مهمّة في حياته» إذ بدأ ظهور 
الكلمات الثنائية» وتراكمت وتنامت نتيجة تفاعل الإنسان فطرةٌ وأسَرأ» وجماعاتٍ من 
جنسه. إلى أن تعقدت العلاقات الجماعية وتوسعت» واحتاج الإنسان إلى تنظيم أمور 
حياته» وتأمين معيشته» وتأمين الأمن له وتسخير الأشياء والتطورء فولد المجتمع 
ونتج عنه ظهور عملية التفكبر التي لازمها مُباشرة توسع اللّسان ليكون حاملاً ووسيطاًء 
وميذاناً لعملية التفكير. 

وبدأت المرحلة الثالئة المتعلقة بالحياة الاجتاعية للإنسان»ء فظهرت الكلمات الثلائية 
الأصوات؛ لتكون بداية العلم والتّطور عند الإنسان؛ في مرحلة المجتمع» فكان اللّسان 
العربي تفاعلاً فطرياًء فيزيائياء فكرياء اجتاعياً للإنسان مع الواقع» بصّورة فطرية واعية؛ 
ولذلك أخذ النُسان العربي صفات الواقع» من حيث التّظام الذي يحكمه» فكي أنَّ الواقع 
قائم على قوانين كُلَيّةَ ثابتة» وأخرى جزئية متغيرة؛ كذلك اللّسان العربي قام على الثٌابت 
والمتغير» والواقع قائم على نظام العلاقات الجدلية» فظهر ذلك القانون في كلمات اللّْسان 
العربي من علاقة النّقيض» وعلاقة التضاد. وعلاقة التّلاؤم والانسجام. 
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العلاقات الجدلية 


1 - علاقة جدلية تناقضية فكرية: 
وهى علاقة بين أمرين لا يجتمعان» حيث يترتب على وجود أحدهما ذهاب الآخر. 
وهذه العلاقة غير متحققة إلا بالحكم على الأمور» مثل قولنا: زيد موجود. أو غير 

موجودء وقولنا: الحق. أو الباطلء العدل أو الظّلمء الُريّة أو الاستعباد. 


وهذه العلاقة تخضع لقاعدة الثالث المرفوع. 


2- علاقة جدلية تناقضية داخلية بنيوية: ( قانون الموت ) 

وهي قائمة في بنية الأشياء»ء وتكون من خلال صراع ثنائي داخلي في الأشياء يودي بها 
إلى التطورء والتغير» والحلاك لتسمح لغيرها بالظهور» وانعكس ذلك على اللسان العربي» 
فظهر ما يسمى موت الكلمات» وحياتها»ء ويكون ذلك من خلال انتهاء وظيفة الكلمة 
ودورها كاستخدام في الواقع» وذلك مرتهن بتطور الواقع» فإذا انتهى استخدام شيء من 
الأدوات» أو الأشياء» أو السَّلُوك يمل هذا القّىءء وبإهماله همل الكلمة التي تدل 
عليه» إلى أن تنلاشى» وتموت ثقافياء ولا يبقى لها استخدام في المجتمع اللاحق» وتعود 
إلى دلالتها التجريدية؛ ليحل محلها شىء آخرء وكلمة جديدة» تأخذ محل الأولى» وهكذا 
دواليك. ْ 


1-3 علاقة جدلية كتائية ضدية تعاقية خارحية: 


وتكون هذه العلاقة بين ظواهر الأشياء فقط». لا علاقة لها في بنية التَّىء ذاته» وهذان 
الثنائيان» يتعاقبان في حركتهماء لا يلتقيان معاً بصُورة كُلَيّة وإنَّا يلتقيان بنقطة تكون هي 
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نهاية الأول» وبداية الثاني» وهكذا دواليك» مثل: اليل والنهار» السّاخن والبارد» الفتح 
والإغلاق... إلخ. 

نلاحظ أن قانون الثالث المرفوع» لا ينطبق على هذه المسألة؛ لوجُود حالة ثالثة 
للظواهرء هي بَيْنَّ بَيْنَّه فالكتاب لا مفتوح» ولا مغلق» والوقت لا ليل ولا نهار» والماء 
لا ساخن ولا بارد» وإنَّ)ا هي في مرحلة ثالثة وُسطىء تمثل نقطة الالتقاء بينهما؛ ليحل 
الآخر محل الأول؛ ولكن بصّورة تدريجية متواصلة دون انقطاع» فقانون الثالث المرفوع 
إذاً لايتناول الظواهر للأشياء, وإِلَّا يتناول الحكم على الأشياء» فعلاقته بقانون التّناقض 
الفكريء أو الحكم على الأشياء فقط. فالكتاب إما موجود. أو غير موجود.ء وظهرت 
العلاقة الثنائية الضّدية التّعاقبية» في اللّسان العربي؛ كونه مرآة للواقع» فكل الكلمات التي 
تدل على الظلُواهر أخذت صفة الضّدية التعاقبية» مثل: 

(كتب - بتك)؛ (در - رد)ء (زل - لز)» (دس - سد)... إلخ. 


فهذه الثنائيات الضّدية»ء في اللُسان هي تعاقبية» وكل واحد منهما قائم في الآخر؛ لأنها 
يستمدان وَججودهما من بعضهماء والحركة بينهما حركة تعاقبية» فكل عملية (لز) هي (زل) 
من جهة أخرى» وإلا لا تحقق حركة (اللر): 
4 - علاقة جدلية ضدية تلاؤمية انسجامية تعايشية» بين الرّوجين من جنس واحد: 

وهذه العلاقة تكون بين اثنين مختلفين من حيث النّوع نحو: الذكر والأنثى: الموجب 
والسّالب» وظهرت هذه النّاحية في الأُسان» في الكلمات التي تدل على الثّلاؤم والتّفاعل» 
الذي ينتج عنه التّعايش والفاعلية. 

وهناك مسألة ينبغي التَّبه لهاء هي وجُود كلمات في اللّسان العربي» يصح أن تق رأها من 
الوجيين دون أن يشير اللنظ» ولا المعنى. نحو: ليل» باب» قاق» دود» كوك صوص » 
لوكءابوت” 

ومرد ذلك» راجع إلى أن هذه الكلمات» تدل على ظاهرة فيزيائية معينة» كون عملية 
ظهورها هي ذات عملية ذهابهاء بصٌّورة لازمة» نحو: ظاهرة قدوم اللّيلء وذهابه. 
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ل: حركة بطيئة متصلة لازمة. 

ل: حركة بطيئة متصلة لازمة. 

لاحظ دلالة أصوات الأحرف التي تألفت منها كلمة (ليل) في الواقع» وكيف أن صفة 
مجىء اللّيل» هى ذاتها صفة ذهابه» وكذلك دلالة كلمة (باب) فصفة إغلاقه. هى ذاتها 
صفة فتحه مع الاختلاف في الاتجاه. 

ويوجد مسألة أخرى في اللسان العربي - كظاهرة لسانية - وهي صفة وجود صورتين 
متضادتين - في الواقع - للفظة واحدة» مع العلم أن كل كلمة» لا دلالة واحدة فقطء 
ولكن يمكن أن تكون هذه الدّلالة اللّسانية متحققة» في الواقع بصُورتين» نحو كلمة: 
عبك» خفى» وراع» قسط... إلخ. 

وفي فلسفة الإنسان» وتفاعله مع الواقع» وصل إلى قاعدة أنه لا بُدَّ لكل فعل من فاعل 
ضرورة» وكل بداية لها نهاية ومآل» نظهر ذلك ف اللّسان العري تباشرة: فكل فعل في 
الجملة لا بد له من فاعل؛ وجوباء إما ظاهرا» أو مستترأء وكذلك كل مبتدأً لا بْدَ له من 
خبر؛ وجوباًء وني الواقع لا يُوجد ظاهرتان لما نفس الوظيفة» فكل ظاهرة ها وظيفة» 
فانعكس ذلك في اللّسان العري تحت مقولة: 

(إذا اختلف البنى اختلف المعنى ضرورة. وأي زيادة في الممنى على صعيد الكلمة. أو 

وفي الواقع» هناك ظاهرة ترادف مجموعة من الأشياء المترابطة» مع بعضها ضمن منظومة 
وليك تحو متظلومة الكماين» والقراض الاسدسكر» فانكس ذلك ق اللسانالعرى» 
وظهر نظام المنظومات» تحت اسم الْرّادف». الذي يدل على علاقة الكلمات المختلفة 
أفظا والمتداخلة دلالاتها مع بعضهاء في أشياء. والمختلفة في أشياء أخرى» حسب حركة 
الأحرف. وماية الكلمة. 

لذاء فلا يمكن فصل الجزء على حدة» ودراسته بصورة منفردة» ومن هذا الوجه كانت 
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الكلمة فى النّْسان العرى» لا تظهر دلالتها الثقافية إلا إذا وضعناها فى جملة؛ لأنَّ الكلمة 
5 :2 5 و 

وحدهالما دلالة فيزيائية فقطء أو عقلية» ولا يمكن فهم المقصود منهاء إلا إذا أسقطت 


على صورة عند المخاطب, ومن هذا الوجه كان لكل مجتمع استخدامات للكلمات» بصور 
مرتبطة في زمانهم ثقافياً وعلمياً. 
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أسلوب الخطاب الذكوري في اللسان العربي 


بداية القول؛ الأمر لا يرجع في اختيار الضمير لنا نحن في خطابنا مع الله وإنما يرجع 
له فهو صاحب القرار والشأن بنوعية الخطاب» وهو قد استخدم ضمير ( هو) وهذا لا 
يعني ذكراً أو أنثى» وكونه استخدمه فهذا يعني أنه المناسب والصواب وغيره خطأ ضرورة» 
فنلتزم با استخدم ولا نغيره» ونتابع الدراسة لنعلم سبب ذلك الخطاب» والاستخدام 
ليس اعتباطياً ىا يقول بعضهم» بل هو استخدام حقيقي. 


ضمير ( هو وهي ) لا يدلان في أصلهما على نوع يحمل جهازاً ذكرياً ونوع يحمل جهازاً 
القريا: لبن الكسن الأنساق هو أضل اللسان العري»: وإن] أضل اللسان العرى هو 
الوجود الكونيء والجنس الإنساني جزء منه وليس العكس. 

ولذلك نرى جنس الملائكة لا نوع لهم ونستخدم ضمير (هو) للمفرد في الحديث عنهم» 
وكذلك نرى أن النجوم والكواكب ومفردها نجم وكوكب نستخدم للحديث عن مفردها 
ضمير (هو) رغم أنها خارج التصنيف النوعي ذكر أو أنثى» مع العلم أننا نستخدم ضمير 
(هي) لمفرد جمع الحشرات النحل والبعوض والنمل والذباب والفراش... بصرف النظر 
عن نوعهم ذكراً أو أنثى» فنقول: نحلة ونملة وبعوضة وفراشة وذبابة للذكر والأنثى منهما 
دون تفريق. 

وانظروا لما حولكم وتفكروا بهم ولاحظوا نوع ضمير الكلام عنهم» هل نستخدم هو 
أم هي رغم عدم وجود التصنيف النوعي لهم بالذكورة أو الأنوثة» مثلء هي الشمس» 
وهو القمر» السماء هي» والأرض هيء» واليد هي» والقدم هي. والقلب هوء والشجرة 
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هي» والقلم هو والرأس عوء والعقل هوء والإله هو. وأسماء الله الحسنى كلها نستخدم 


وأهل النحو كونهم اعتمدوا لدراسة اللسان العربي على الجنس الإنساني صاروا يدرسون 
اللُسان من منطلق النوع الذكوري أو الأنثوي» وجعلوا الجنس الإنساني أصلاً كلياً لدراسة 
الأسان العرى كما النطرة الوقية ( اتنس الإنساق) غلل الكل (الكزة)» وهذا خط 
كبير جداً»ء والصواب هو العكسء الكون هو الأصل الكلي الذي يشمل الجزء الإنساني» 
ونتيجة هذا الخطأ والقلب في الدراسة اضطروا إلى القول بالمجاز في استخدام ضمير (هو 
وهي) للوجود غير النوعي رغم سعته وكبره وتعدده» بمعنى أن كل ما يستخدم له ضمير 
(هو أو هي) وليس له نوع ذكوري أو أنثوي إن| هو استخدام محازي وليس حقيقياً. 


لذا؛ ينبغي أن نرجع الأمور إلى حقيقتها ونتعامل مع اللَّسان العربي من منظور كوني 
بداية وكأصل» ومنه ننظر للفروقات في الوجود الجزئي» بمعنى أن ضمير (هو أو هي) 
بداية لا يدلان على النوع الذكري أو الأنثوي» وإنا يدلان على سمات». ويظهر المعنى منهم| 
حين| يضاف الضمير (هو أو هي) للأمر المعنِيٌ بالخطاب» فإن كان محل الخطاب له جنس 
نوعي يظهر نوع الذكر والأنثى؛ وإن كان محل الخطاب ليس له جنس نوعيء فيختفي نوع 
الذكر والانثى. 


لذا؛ ينبغي الانتباه إلى أن الأصل في النّسان العربي هو الخطاب الكوني وليس النوعي» 
مع إثبات الخطاب النوعي بشكل جزئي تابع للخطاب الكلي» والأمر بحاجة لدراسة 
كونية لسانية قرءانية متى نستخدم ضمير (هو) ومتى نستخدم ضمير (هي) وما هو 
الضابط والمعيار والقاعدة في ذلك» وهذا نوع من الدراسة - حسب علمي- لم يعرض 
بعد في تاريخ الإنسانية لبُعدهم عن الدراسة اللسانية الكونية القرءانية وحصر الدراسة 
بالتراث والنقل والسماع والالتزام بذلك» كما وصل دون دراسة» فالجواب عند أهل النحو 
هو هكذا سمعنا ووصل إليناء لذلك عندهم قاعدة تسمى السّماع» ويقصدون بها النقل 
الصوتي للاستخدام على وجه معين. 


ومن الأمثلة المهمة على أنَّ اللُسان العربي يعتمد على الواقع» هو أسلوب الخطاب الذي 
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استخدمه العرب القدامى» عندما يتكلمون عن جمع من الثاس فيهم إناث» فيستخدمون 
الخطاب الذكوري؛ ويقصدون به كل النّاس بم| فيهم الإناث» نحو: يا أيها النّاس. جاء 
القوم..... إلخ. ولا بد أن نعرف مفهوم الذكر والأنثى في الواقع ما هو: 

ذَكر: كلمة تدل على دفع وسط ملتصق مع ضغط خفيف منته بتكرار ما سبق. وتحققت 
هذه العملية في نوع من الكائنات الحية التي تعتمد في تكاثرها على اللقاح» فأطلق عليهم 
اسم الذكرء فهي تسمية وظيفية. 

أنثى: أصلها أنث» وهي تدل على ظهور لطيف مستور منته بدفع خفيف ملتصق. وتحقق 
ذلك المفهوم بمجموعة في نوع من الكائنات الحية التي تعتمد في تكاثرها على اللقاح» 
فأطلق عليهم اسم الأنثى» فهي تسمية وظيفية. 

والذكر والأنثى يشكلان مع بعضهها الجنس الواحد. وعلاقته) قائمة على التكامل 
الوظيفى؛ لا على التفاضل. 


ولمعرفة سبب ذلك الخطاب؛ ينبغي الرّجوع إلى محل الخطابء. الذي هو الواقع لمعرفة 
علاقة الذّكر بالأنثى فطرياًء واجتاعياء كيف هي؟ 


إذا بحثنا في طبيعة كل من الرّجل والمرأة» ووظيفتهماء وحركتها في الواقع» نجد أنَّ 
الرّجل هو بمنزلة مركز الذائرة» التي تمثل المرأة محيطهاء وينتج عن هذه العلاقة بينهما أولاد 
يطوفون حول المركز ضمن محيط الذائرة» وإذا أسقطنا ذلك على الواقع؛ نلاحظ أن المركز 
والمحيط يشكلان الذائرة برمتهاء ويكون المركز هو المسؤول عن ربط جميع نقاط المحيط 
به بصورة لازمة» وذلك متحقق في حركة الرّجل المركزية في أسرته؛ من حيث العناية بهم 
وتأمين الحياة الأمنية» والاقتصادية» والاجتاعية لأفراد أسرته؛ فالرٌجل - دائ)- 
في مقدمة الحياة الاجتماعية بالنسبة للأسرة» وحركة الرّجل تمثل حركة الأسرة بكاملهاء 
فعندما نخاطب الرّجل (مركز الذائرة) يتضمن المخطاب ضرورة الأسرة» كونها تمثل محيط 
الدائرة المرتبطة بالمركز» فيكون أي خطاب للأب, أو للرّجلء أو للنّاس يدخل في سياقه 
المرأة والا و لأدواقعا. 
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وهذا الخطاب الذُكوري؛ ليس هو تفضيل للنوع الذكري على النُوع الأنثوي؛ بل هو 
خطاب يعكس وظيفة الرّجلء وعلاقته بالمرأة في الواقع؛ من كون الذّكر يشكل على 
الغالب اناية» والعتاية» واللسؤولة» والقيادة للأسرة خارجياء ويؤمن سهولة قيام المرأة 
بوظيفتها داخل الأسرة؛ من تربية» وعناية» وإدارة وَفْقّ قيادة الرّجلء ليُوجدا مع بعضههما 
علاقة جدلية تكاملية» قيادة الأب» وإدارة الأم. 

فأي خطاب لساني يأتي بصياغة ذكورية» نحو: الذين» آمنواء الناسء القومء الإنسان.. 
إلخ؛ يكون المقصد منه الرّجلء والمرأة على حد سواءء وأي تجمّع أنثوي مهما بلغ عدده؛ 
إذا وجل خخلاله إنسان ذكر واحدء تحول الطاب إل الصّباغة الذكورية أما إذا أراد المتكلم 
تحديد خطابه للإناث فقطء فيستخدم الصّياغة الأنثوية» ومن هذا الوجه جاء الأسلوب 
اللساق الأكورية لبدلعل اخالق وصقاته لس كطين» ونا كدور الخالق وعملة فى 
الواقع؛ من كونه الخالق المدبر المنعم» الذي يقود الناس إلى الفلاح» ويدير أمورهم كمركز 
للؤجُود كله؛ لذلك تُستخدم صفة الأب على الخالق؛ لتدل على وظيفة الأب المركزية 
بالنّسبة لأسرته» وليس صفة الوالد» وتُستخدم صفة الرب لتدل على الإدارة والتدبير 
والعناية. 


إذاً؛ أسلوب الخطاب الذّكوري' في اللّسان العري؛ ليس لتفضيل نوع على آخر وإنَّا 
هو يعكس علاقة الذّكر والأنثى في الحياة الاجتماعية ووظيفة كل منهما ودوره» كونه| 
يُشكلان مع بعضههما الجنس الإنساني» مثل علاقة محيط الذّائرة بمركزهاء وعلاقة المركز 
بالمحيط» فلا يمكن أن يكون المحيط هو المركزء ولا يمكن للمركز أن يكون المحيط» 
لكل متبا واه ووظيةه لقي كول يا الاتخر لتكلا مم يحقنه الذافرة: 


1 وصف الخطاب بالذكر والأنثى هو شيء اصطلاحي وليس حقيقيا وذلك لسهولة التفاهم والتواصل بين الناس» 
وتميل الناس في فهم الكون والأحداث إلى إسقاط الخطاب على نفسهاء والواقع أن الاختلاف في أسلوب الخطاب 
يرجع لاختلاف في وظائف الأمورء انظر إلى الشمس والنجوم والكواكب والقمر... إلخ» صنفها أهل النحو من حيث 
الألفاظ إلى مؤنث ومذكر اصطلاحا » وليس حقيقة» فالشمس ليست أنثى» وكذلك القمر ليس ذكرا !. 
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اللسان العربي نظام؛ وثقافة 


أول عمل ينبغي أن نقوم به» هو التفريق بين دلالة كلمة (نظام)» ودلالة كلمة (ثقافة). 


3 


النظام: هو مجموعة القواعد والقوانين التي تحكم التَّىءء في عملية سيره ووجوده. 

الثقافة: هي تفاعل الإنسان» والمجتمع مع المحيط البيئي» والاجتماعي. يترتب عليه 
وجود مفاهيم عن الإنسان» والكون. والحياة. 

وتوسع ذلك المفهوم ليدخل فيه الآداب» والتّاريخ» واستخدام النّسان» وصار له 
خصّوصية في المجتمعات. فالثقافة خاصّةء والعلم عام. 

واللّْسان العربي المبين؛ كونه لساناً علمياً فطرياً؛ فهو عام من حيث التَظامء وهذا الجانب 
في اللُسان هو المحور الثّابت» مثله مثل أي علم. 

أما الجانب المتغير في اللُّسان فهو الجانب الثّقافي» وهو استخدام المجتمع القومي العربي 
لنظام اللّسان حسب المعطيات الزّمكانية» ومن ثم؛ كل مجتمع له تفاعله مع اللّسانء 
ويستخدمه وَفْقَّ أدواته المعرفية واحتياجاته. مثلاًء التنزيل الحكيم مؤلف من كلمات 
اللّسان العربي» وأحرفه التي نستخدمها نحن في حديثناء وكتابتناء ومع ذلك» فحديثنا 
ليس قرآنأء رغم أننا نستخدم ذات الأحرف والكلمات» فالاختلاف قائم في عملية بناء 
النصء وتصميمه وَفْقّ منظومة دلالية تحكمه» نحو مواد البناء» فهي واحدة من حيث 
النوع» ولكن كل مهندس يستطيع أن يصنع منها صورة مختلفة عن صُور الآخرين. 
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نظام القرءان قومي اصطلاحي أم عربي 


والسّؤال الذي يفرض ذاته علينا هو: 

هل نزل التنزيل الحكيم وَفْقّ نظام اللْسان العري المبين» أم وَفْقَ ثقافة المجتمع الذي زامن 
نزوله ؟ 

والجواب عن هذا السّوْال موجود في التنزيل الحكيم ذاته؛ إذ قال تعالى: ( بلسان عربي 
مبين)» فالتنزيل الحكيم» هو نص عرب النظام» وعربي الحكمء ونزل بلسان عربي مبينء 
وليس عرب الثقافة القومية» ولو افترضنا أنه قومي الثقافة؛ للزم من ذلك انتهاء صلاحية 
التنزيل الحكيم لكل زمان ومكانء وما ينبغي أن يكون له صفة الكال والصلاحية؛ 
لخصوصيته للمجتمع القومي الذي نزل عليه» ومن ثم؛ فكل من ينادي بتقييد فهم التنزيل 
الحكيم بثقافة المجتمع القومي الأول» الذي زامن نزوله» فدعوته دعوة هدامة يلزم منها 
إبطال صلاحية التنزيل الحكيم لكل زمان ومكان» ويطلب من المجتمعات بصّورة غير 
واعية أن يُوجدوا بديلا لهم غير التنزيل الحكيم لانتفاء فاعليته» وعدم جدواه في الواقع 
المعاصر !. 

فالتنزيل الحكيم نزل عرب النظام. والحكم. والنّسان؛ ليصير اللّسان العربي المبين هو 
الحاملء والمجسد. والوسيط له. خطاباً لكل الناس. على اختلاف ثقافاتهم. والخطأ 
القاتل الذي وقع المسلمون فيه» عندما أوصلوا التنزيل الحكيم للثاسء ممزوجا بثقافة 
القومية العربية» وتلقف الناس الثقافة القومية تحت ظلال التنزيل الحكيم» فصار التنزيل 
الحكيم للثّلاوة» والثقافة القومية للقراءة» وبمعنى آخر: التنزيل الحكيم للبركة والتّقديسء 
والثقافة القومية العربية للتّدين والعبادة» وهم معذورون ني ذلك؛ لأنْ الخطأ ليس خطأهم 
أصلاء وإنَّ) هو خطأ من مزج التنزيل الحكيم بالثقافة القومية» والإسلام بالفقه. والرّبانٍ 
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بالإنساي».واللسان العرى البين بالأعجمى» والثايت بالمتغير». وجعل الأمواات يحكمون 
الأحياء !. 


فاللْسان العربي المبين منظومة علمية» تحتوي في داخلها منظومات مترابطة مع بعضهاء 
ومنسجمة في حركتها مع منظومة الكون كله» ودراسة كلمات اللّسان العربي المبين ينبغي 
أن تتم وَفْقّ المنظومات» وحسب قوانين الكون تماماً كونها تصويراً صوتياًء أو حالياء أو 
وظيفياً له» وانطلاقاً من كون التنزيل الحكيم نضّاً عربي اللّسانء وعالمي التّوجهء وإنساني 
الخطاب» وكوني البنية المعلوماتية» ينبغي أن يتم تحرير اللسان العربي من الثقافة القومية 
العربية» ومن هيمنة الأموات على الأحياء» وجعله لسانا إنسانيا عالميا. 

وهذا يقتضي من وض قاموس لسانٌ يعتمد على نظام اللّسان فقطء والابتعاد عن الثّقافة 
القومية العربية؛ حتّى يستطيع النّاس على اختلاف السنتهم. ومعتقداتهم التعامل مع التنزيل 
الحكيم بحري إنسانية دون قبود الثقافة القومية العربية. ووصايتها عليه. 

والمرجع الأساس لعملية وضع القاموس. إنَّا هو الواقع. والتنزيل الحكيم» والتفكير. 
والاستعانة بالثقافة القومية دون إعطائها صفة البرهان. ومن خلاهم نصل - معا” إلى 
إظهار نظام اللسان القائم عليه والمستخدم الذي نزل التنزيل الحكيم بموجبه» فأعطى 
اللسان العربي حصنا حصينا يعتمد عليه» ويحتمي به» فصار التنزيل الحكيم بمصدريته 
الرّبانية مرجعاً له الأولوية» والصّدارة في اللسان العربي نظاماء واستخداماً للكلمات» 
فهو الحكم والفيصل حين الاختلاف. والتنزيل الحكيم حجة على الثقافة القومية العربية. 
والعكس غير صواب. وما المعاجم اللسائبة إلا تونق ثقافي تاريخي للمجتمع الذي ذُوّنت 
فيه هذه المعاجم. 


لذاء ينبغي المضي قُدماً نحو تحرير التنزيل الحكيم من الوصاية القومية عليه» وإرجاع 
دوره ووظيفته كتاباًإنسانياً المي وجعل النّاس يتعاملون معه بصّورة شاشرة كل حسب 
مستواه العلمي والثقافي» وبذلك العمل نكون - حقاً - قد جعلنا التنزيل الحكيم صاحاً 
لكل زمان ومكانء لجميع النّاس على مختلف الثقافاتء أما الأوامر التي أتت في التنزيل 
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الحكيم محددة في الواقع فقد نص عليها تفصيلا» وجاءت سنة الرّسول!» وأكدت تلك 
الصّورة» نحو الصّلاة» والحج» فهي مختصة بالشّعائر التعبدية» واستخدم كلمات بدلالتها 
الثقافية السائدة حين نزول النصء مثل كلمة (الغائط والجنابة والمحيض)» واستخدم 
أسماء الأشياء المتعارف عليها مثل ( الشمس والقمر والأرض والتراب... ). 

فمن التنزيل الحكيم. وإليه» ومعهء ننطلق بصحبة الواقع» وقيادة التفكير لإنشاء 
حضارة إنسانية. 


1 راجع كتابي (تحرير العقل من التّقل)» لمعرفة الفرق بين سنة الرّسول وحديث النبي. 
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بي 


نص التنزيل الحكيم حجّة على المعاجم 
والنحو والشعر والحديث 


إنمياذه اللبناة ف الرخوه هو عمليّة سابقة على تدوين وإظهار قواعده؛ تدان 
نتيجة تفاعل واع من قبل الإنسان مع الواقع الذي يعيشهء فاللّسان ولادة الضرورة 
والحاجة لِتَخاطْب النَّاس مع بعضهم» + ولخرين الغلوسات ل الفلبهرونطلها الكرين» 
فكان النَّسان بمنزلة الحقل» والميدان» والوناء العريارندارة الزنياق وتم تطوّره حسب 
تطور الإنسان المعرفي بعلاقة جَدَليّةء فكلا انّسعت المعرفة انّسع اللّسان؛ ليحتوي المعرفة» 
فهّا أشبه بخطُّن متوازيئن يمتدّان مع بعضهما بعضاً. 


ما عمليّة تدوين قواعد اللَُسان؛ فقد : تم ذلك بشكل لاحق لليلاده» ومُتأخ را عنه كثيراًء 
ومَرَد ذلك إلى أن عمليّة التقعيد للُسان؛ لا بدَ أن يكون قد قطع شوطاً كبيراً في التَطوْره 
والانّساعء والعني والتُكامل من حيثُ البنية الضّوئية لأحرف اللْسانء دن كناد 
التّقعيد ضرورة واقعيّة» وثقافيّة لحفظ اللّسانء وتدريسه للمجتمع الإنساني» ويدمٌ وَضْع 
قواعد اللّسان بناءً على عمليّة السّبر» والتقسيم لخُفرداته الْمستخدّمّة في بنية الجُملة» وعلاقتها 
مع محل خطابها من الواقع 

ومن هذا الوجه ظهرت الأفعال» والأساء. والأحرفء. وماشابه ذلك من التقسييات» 
وقواعد اللّْسان كونها مُستحدَئّة تدوين» فهي - قطعاً - لا تحط بِكُلٌ دقائق اللّْسان 
واستخداماته» ولذلك لا بد من عمليّة التّّاكم المعرفي لأهل اللّْسان من دراسة» وتمحيص» 
واستقراء» واستنتاج للقواعد وذلك من خلال علاقة جَدَلِيَة بين اللسان والواقع» ومن 
هذا الوجه نلاحظ أن نظام التنزيل الحكيم اللّساني أوسع وأدق من قواعد النحو. لذا؛ 
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د 7 و 
ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأمُور آثناء الدّراسة؛ ومن أَهمّها: 


1- ل يحط مُجتمعٌ ما بزمان ومكان مُعين باللّسان العربي» بشكل إحصاتي وكامل كلد 
يُوجد مُعجم أو مرجع أحاطً بالأّسان بل لاد من الاستفادة من كُلّ المعاجم والمراجع 
عل كد سواءة مع العلم أن المعاجم والمراجع اللّسانية ليس ها ققداسة؛ فهي من وَضْع 
وجمع الباحثين واجتهاداتهم ولكل منهجه في الببحث» ولكل نصيبه من الضصّواب» والذي 
ينبغى اعتتاده أصاكّ ومرجتعاء وفصلاً في الخطاب» بالنسبة للباحثين في اللّسان» ا و 
التنزيل الحكيم» كونه نضّاً عَرَبياً مبين قد 0 بتوثيقه وصواب تواتره» وشُهُود العَرَب 
ببلاغته» مُنذُ وُجُوده بشكل إجماع» دُون معرفة مالف يُعتد برأيه» وانتقل هذا الإجماع مع 
تواتر النصّ القرءاني دُون تحريف١!.‏ 


فصار التنزيل يل الحكيم بهذه الصَّفاتء حُجَّة على المعاجم والمراجع اللساناة كو 
الأسايس + والاصله والطاق لكي وراسة فى اللمنان القوي». والتتويل يل الحكيم هُو المْقَوّم 
للمعاجم» وليس العكسء» فاستخدام الكلمة في التنزيل بل المكيم عل شكل قعل أو 
بدلالة معيّنة؛ هو الصّواب» ولو خالف بذلك الاستخدام كنب القواعد والمعاجم» فهو 
الأصل والأسبق» وما خالفه ُو فرع ولاحق له» وينبغي أَنْ يُقوّم ويُصوّب وَفْقَ الأصل 
(افنويل اتلكيم). 

لذا؛ ينبغي وَضْع الأمُور في مكانها الحانيية وعَدَّ التتزيل الحكيم مصدراًء و أسامياً 
للّسان العَربي المبين» ومرجعاً أوَليَا له» يتمنّع بِمَضْل الخطاب, لا يُشاركه في تلك المرتبة 
شيء من المعاجم أو المراجع. وغيرها من النُصُوص الثقافيّة؟ نحو الحديث التبوي» 
والحكّم» والشّعرء والتّره والدّراسات الأدبيّق فكُل ذلك وغيره؛ إِنَّا هو تابع وفرع 
لأصل أصيلء» هو نص التنزيل الحكيم الخالد. 

2 - إِنَّ قواعد اللّْسان الموضوعة من قبل أهل النحو لم تغط كُلّ حالات واحتمالات 
استخدامه العَرَيء وإنَّا غطّت مُملها؛ ولذلك ينبغي إعادة الدّراسة القواعديّة إلى 
طاولة البحثء وإتهام وتطوير ما بدأ به الأوّلون أمثال سيبويه» وابن جني » وابن فارس» 


1 راجع كتابي (ظاهرة انض القرءاني تاريخ ومُعاصرة)» دار الأوائل» ط1ء 2002. 
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والثعالبي» وغيرهم» والعمل على عقلنة النحو» وتحديث الاصطلاحات والتقسييات با 
بنانسي علمرا اللساق الحري , 


وعلى سبيل المثال» انظر إلى عَرب: كُسِرَ الزجاجٌ. يقول أهل النحو: إن (الزجاجٌ) نائب 
فاعل مرفوع» والأحسن أن يقولوا: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الضمة عوضاً 
عن الفتحة؛ لأنه وقع محل الفاعل» والضمة تدل عليه» وبذلك يزول الالتباس من عقل 
الطالب» ويعلم أن الفاعل مخفي لسبب ماء ويظهر له علاقة النحو بالمعنى؟ بصورة عقلية. 


وانظر إلى عَرب ضمير (أنت) في قوله تعالى: إوإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الخنة 4 قال أهل السو سين توكيد والفاعل ضمير مقر وجوياً تقديره أنث!- وذلك 
لأن قاعدتهم توجب استتار الضمير بعد فعل الأمرء وهذا الانغلاق منهم منعهم من فهم 
النص على حقيقته» والصواب أن يقولوا: ضمير(أنت) في محل رفع فاعل وظهر ني الكلام 
لتحديد المخاطب» وهذا يدل على أن آدم لم يكن وحده أثناء الخطاب. 


3- عدم استخدام مدلول كلمة» أو حصرها بمدلول في الواقع من دلالتها الكامنة في 
الكلمة من قبل مُجتمع مُعيّن لا ينفي أصلّ دلالة الكّلمة لسانء نحو مدلول كلمة (دابة)؛ 
فقد حصرها أهل اللسان - اصطلاحا - على البهائم؛ فهذا الحصر لا ينفي صواب 
استخدام مدلول الكلمة الأصلي لكُلّ كائن حي على الأرض» فموت وحياة استخدام 
ولذلة الكلةه 11 كرعس لمعاف ومن هذا الوجه؛ فإنَّ كُلٌ نص لساني يتم قَهْمه 
ودراسته حسب المحطيات التّقافيّة اْرتبطة بزمكان قائله؛ لأنَّ التَكَلّمَ لا يتتجاوز ثقافة 


و 


٠ 2 54 ٠ 95‏ 4 
4- التنزيل الحكيم لا يخضع في فَهُمهء لثقافة المجتمع الذي زامن نُرُوله؛ِ وذلك لأنّه 
هن الضدرء عالي التوجه إنساق الضفون» سكم ق خطابه عبن الزمكان» وكونه 
7 - : 1 000 5 32 - 4 
بهذه الصّفات فهو - قطعا - غير مُقيّد بمدلولات الكّلمة التي استخدمها المجتمع الذي 
1 يوجد محاولة رائدة في إعادة تقعيد النحوء ولعلها الوحيدة فيما سبق»؛ وهي لابن مضاء القرطبي في كتابه (الرد على 
النحاة) ت* 5 شوقي ضيف» الذي قام أيضاً في كتابه ( تجديد النحو) بتجديد دعوة القرطبي وعرض نظام جديد 
للنحوء ولكن لم يقبل مجمع القاهرة ذلك بحجة شيوع النظام الأول وانتشاره !. واطلعت لاحقا على دراسات العالم 
"بيط النيلي» - رحمه الله - فرأيتها تصلح أن تكون قاعدة ومنطلقاً لإعادة دراسة النحو والبلاغة ؛ ووضع أصول 
جديدة معقلنة على ضوء القرءان الذي ينفرد بصفة اللّسان العربي المبين. 
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زامن تُرُولهء وذلك بالنّسبة للكَلمات ذات المدلول الُتحرّك» وإنَّا نزل التنزيل الحكيم عَرَيَ 
اللّسانء وليس قوميّه أو عيّه؛ أيْ: أنه لم يتقيّد باستخدام مدلولات الكلمة بها استخدمها 
امجتمع الأوّل؛ لأنَّذلك لو حصل؛ لانتفى عنه صفة العاميّة» والإنسانيّة والاستمراريّة 
والكال» وصار نضّاً قوميّاً خاصّاً بالقوم» الذين نزل عليهم» فالتنزيل الحكيم هُو نص 
عَرَيّ اللُسانء مُرتبط به وبقواعده» وليس قومي الثقافة» وغير مُقيّدِ بموت مدلولات 
الكلمة وحياتهاء في واقع مُعيّنء بزمان مُعيّنء من قِبَلٍ أيّ مجتمع. 

فالأصل في التنزيل الحكيم» هُو أصل دلالة الكلمة لساناء حينا وُلدت» وانبثقت إلى 
بد الؤكوذة فاذا أزاك اللا ميا امتتخداما ددا بضورة ثحة أت بقرية تدده ندلوفاء 
دُون غيرها من المدلولات الُحتَمَلّة؛؟ وإن لم يأت بقرينة تبقى الكَلمةٌ تُحافظةٌ على دلالتها 
الأصليّة حين ولادتها إلى حيّر الؤجودء ويقوم كُُ مجتمع بعمليّة استخدامهاء وتفعيلها 
حسب أدواته المعرفيّة» لا يخرج في استخدامها عن دلالتها الأصليّة» وهذا هو العطاء 
والرّكّة» والبركة للتنزيل الحكيم الخالد. 

ومن هذا الوجه؛ عرفنا لماذا لم تقم المجتمعات الأولى بفهم التنزيل الحكيم كاملاً؟ 

وذلك لأمريخ اثدين: 

أولاً: توجه خطاب الرسالة للناس جميعاً خلال الزمان والمكان» فمن الطبيعي أن لا 
يستطيع إنسان أو مجتمع أن يفرض فهمه ودراسته على الآخرين» ومن الطبيعي جداً أن لا 
يعرف كثيراً من دلالات النصوصء لأنها ليست له بصورته الفردية. 

ثانياً: لقد قام المتكلم بصياغة التنزيل الحكيم صياغة عربية؛ مرتبطة بعربية الكون. 
وحركته وَفْقّ الثابت والمتغير» ( السيرورة والصيرورة) فهو في حركة حنيفية متنامية 
صاعدة: بين| العلم عند الإنسان نسبي وقاصرء ومرتبط بالمستوى المعرفي لزمانه» ومن 
هذا الوجه ظهرت القراءات المتعددة للتنزيل الحكيم تعبّر عن مستوى المجتمع الذي قام 
بقراءته» وبالتالي ينبغي وجود قراءات متجددة للتنزيل الحكيم في كلّ جيل حسب أدواتهم 
المعرفية» وعلى محور الثابت والمتغير. 


( ثبات المبنى والمفهوم؛ وحَرَكَّة صور المعاني المستخدمة في الواقع). 
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التّرادف في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية 


التّرادف من رَدفٍ النّيء بالتَّىء؛ إذا أتبعته به» أو ألحقته به» ومن هذا الوجه نقول في 
حباتنا البومة: إِنَّ فلاناً رديت لفلان» بمعنى تابع ومُلحق به ونقول للتلاميذ في باحة 
اللدرسة عندما يصطفُون خلف بعضهم بعضاً: ترادّف؛ بمعنى أن يقوم كل تلميذ بعملية 
الالتحاق والاتّباع كَنْ قبله؛ بواسطة وَضْع كفب اليد على كتف من قبله؛ حيث يصير مُلحقاً 
وتابعاً له. 


والأرض وأخواتها من الكواكب» تيا خواوناهم هينه فهي مُشتركة بشيء؛ 
ومحُتلفة بشيء آخر فالتّرادف لا يمحو هُويّة التّىء المترادف مع غيره» وإِنَّا بشركه بصفة» 
مع الحفاظ على التَّباينَء والاختلاف في كُلُ منهما. 

يقول الأستاذ محمد عنبر» في كتابه اليقين فوق المعاصرة: 

(إن ما ينفي! الترادف (التطابق بالمعنى رغم اختلاف المبنى) ويدتع من وقوعه دليل 
واحد قاطع؛ هوء أنه لو كانت حروف أبجدية اللغات مترادفة» ويغني كل حرف منها عن 
الآخر غنىٌ وافياً كافياً لكان كل حرف ككل حرف» ولزال البيان من أساسه» وما كانت 
الكلمات موَّلّفة من حروفء فإن الكلمات لا تترادف قطعاًء أي: لا تُغني أي كلمة منها 
عن أي كلمة أخرى غنىّ شافياً وافياً كافياً لأن ذلك ينتهي بها إلى أن أي كلمة كأي كلمة 
تهاماً). انتهى. 

فادراوف قن الساقنييةا المعنى هُو اللُستخدّم سابقاًء فقد قام العَرب ببجَعْل الكَلمات 
ذات الصّلة مع بعضها؛ مق سحيث أضل الدلالةه واتضلافيا من حي الشكل والاسلوت 


1 في الأصل موجود كلمة (ينبغي) والصواب وفق السياق ينبغي أن تكون كلمة (ينفي) فصوّبتهاء راجع (اليقين فوق 
المعاصرة) ص 79, ط الأولى 2003م. 
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في نمط واحد؛ وقالوا: هذه الكلمات مُترادفة؛ بمعنى أَنَّا تابعة لبعضها؛ لوجود صلة فيا 
بينهاء مع الحفاظ عل التّباين والاختلاف لكل منها؛ نحو 

كَل كلمة تبدأ بحرف القاف والطَّاء (قط) تدلّ في أصلها وعَمُومها على التوقف والمنع 
والتفريق والمَصّل والصّرم؛ انظر مثلاً: قَطَعَ قَطَفَ. قَطَمٌ قطّل... إلخ. 

فك هده الكلات: احرج عرد الع واللوتتي مسار ارين والضييمة فهي 
مُترادفة من هذا الوجه؛ أَي: تابعة في أصل الذلالة لبعضهاء ولكن؛ نكل والورومدها 
صورة وإ وإسقاط على الواقع مُتلفة عن أختهاء وكان هذا التّباين والفرق نتيجة اختلاف 


فين تي ع 


الحرف الثالث» الذي أفيف الكلية زا فدلالة كلمة (قَطَّعَ) غير دلالة كلمة (قَطَفَ)» 
أو (قَطَمَ). 

وكذلك كل كلمة تبدأ بحرف الغين». تدل فى أضلها وعَمُومها عل الشتر والتغطية 
والغياب والعمق»؛ انظر مثلاً: غاص» غيم» غاب» غامق» غرغر» غرّور» غبي» غفل» 
غرق» غطس.... إلخ. 

وكذلك كل كلمة تبدأ بحرف الشين (س) تدل فى أصلها وَعَمُومها عل الركة الخرة؛ 
انظر مثلاً: سبح » سبق » سبى» سمى» سار... إلخ. 

والوجه الآخر للثرادف عند العَرّب» 0 إطلاقه على الكَلىات التي ت* تشترك بالدلالة 
ضما أي : العلاقة الَمنيّة من حيث الحُمُوم والخُصُوص؛ نحو: : جاء» وأتى» وحضر» 
أراد» وشاع قرأء وتلاء» تكَلّم وخدقه ذهب» وخر جه .. إلخ. 

فهذه الكليات ذات علاقة مع بعضها عقا وهى علاقة الخاض بالعام» أو علاقة 
تضمُّنيّة؛ فهى من هذا الوجه مُترادفة» ولكنْ؛ في الوقت ذاته» مُتباينة عن بعضها في 
عمليّة إسقاطها على الواقع» فدلالة كلمة (الأكل) غير (الطّعام)» ودلالة كلمة (ذهب) 
غير (خرج»» وكلمة (ولج) غير (عبر) وغير (خرق). 

هذا مفهوم الثَرّادف؛ الذي كان يستخدمه العَرّبٍ - أصلاً - قبل تدوين اللّْسان وقواعده» 
والقول برّغُوة الثرادف ف اللسباة» إلا شو ]ثيات لظاهر علميّة كرية اتمكبيت فيه 
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أمَا استخدام مفهوم التّرادف؛ بمعنى مُطابقة دلالة الكلمات لبعضها رغم اختلاف 
ألفاظها؛ فَهُو قول صادرء تساهلاًء في استخدام اسان من قِبَلِ عامة الثامن» وليس أصيلا 
فيه و صن الام يلا هم الأصلّ الصّائبء ونش اللحونو شما وحمود الدراسة 
والإبداع» وتناسي الفُرُوقات بين الكلمات» والتّساهل في استخدام الألفاظ المُختلفة لدلالة 
واحدة لحُّصُول المَهُم عند المخاطب؛ والأهم من كل ذلك صفة العجمة اللازمة للإنسان» 
انتشر بين النّاس مفهوم أنَّ اللّسان يحتوي على ألفاظ حُتلفة وماسيادة 
واحدة في الواقع» واستمرٌ هذا الاستخدام؛ وشاع بين النّاسء وعندما قام بعض العُلماء 
بدراسة هذه الظاهرة تأنّروا بشّيُوعها بين النّاس» وظنّوا - وَهْمَاً منهم - أنَّ هذه الظّاهرة 
فيائة لساناء الم تحت عُنوان التّرادف» ولكنْ بمفهوم 

عامّة الثاس 


والسحيدت الأبحاث في اللسان من قِبَلٍِ العلماء. ولكنْ معظمهم وافقوا على مفهوم 
الترّادف الشَّعبِيء فمنهم مَنْ أنكر هذه الظاهرة الشَّعبِيّة وبإنكاره ذلك نفى مُصطلح 
تراد في اللّسانء ومنهم مَنْ وافق» وأقرّ مفهوم التّرادف بالمعنى الشّعبي» وأخذ التقاش 
والاختلاف في الأبحاث هذه الظاهرة اسم الٌرادف في الأّسانء وانقسم العُلماء فريقَين بين 
مويل لوخرد كات غططلفة بالألفاظ: ومتطابقة بالذلالة» تحت اسم التّرادف» وذهب فريق 
آخر لإنكار هذا الاستخدام؛ لأنَّهِ الف لما عليه الواقع واللّْسانء وأنَّ اختلاف المبنى 
يُؤدّي - قطعاً - لاختلاف المعنى» ولكنّهم تأنّروا باستخدام الفريق الأوّل ُصطلح 
الترادق+ فأنكروا الترادف ف اللسان» رذآ عل الفريق الأوّل. 


3 


لذا؛ أوّل عمل ينبغي أنْ نقوم به» هُو إرجاع مفهوم التّرادف إلى أصله؛ حيث أنه 

والكون - آفاقاً وأنفساً - واللّسان قائيان على ظاهرة الثّرادف بالمعنى الصائب» ومن ثم؛ 
بيعي عدم ال ربيماقة الناس» واستخدامهم لُصطلح التّرادف بشكل خاطئ» والواجب 
هو تصويب مفهوم التّرادف عند الثاس» وليس إنكار ظاهرة التّرادف. 


و 


الأمر الثاني الذي ينبغي أنْ يُوؤخذ بعين الاهتمام» والحديّة» هُو أنَ اللْسان يُدرَس من 
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ل ولسن ما اشتهرغل البتةالناس» أو ما شاع بينهم من استخدام لدلالة 
الكَلمات والأساليب في الخطابء فالناس يميلون في الخطاب» والتواصل مع بعضهم. إلى 
التساهل في الألفاظ» واستخدام الأساليب السهلة في الخطاب» ولو كان ذلك على حساب 
صواب النّسان بلاغة» وقواعد» وصواب اللَّسان العضوي فصاحة؛ ما دام المخاطّب 
فاهماً لقَصْد للمُتَكَلّم. 

انظر على سبيل المثال إلى صفات السيف. التي اشتهرت في التراث العربي» البتار» المهند» 
الصارم... إلخ» فلو أن لدينا عدة سيوف» وقلنا لأحدهم: أعطنا الهند ؟ وأعطانا واحداً 
وقعت يده عليه» لأخطأ الفعل» لأن قصدنا من الكلام» هو السيف الذي صَنع في الهند 
حصراء (وذلك إن كانت صفة المهند يقصد بها منشأ السيف صنعة ) لا أي سيف آخرء أما 
استخدام الناس لصفة المهند لأي سيف كانء» فهو استخدام اعتباطي أعجميء ما ينبغي 
أن يستخدم ذلك برهاناً أو حجة على دلالة كلمة ماء نحو رأي بعض الباحثين؛ رغم أنه 
يتبنى قاعدة (إذا اختلف المبنى اختلف المعنى ) قال: لو طلبنا من أحدهم أن يعطينا البتار 
أو المهند من مجموعة سيوف أمامه» فإن الفهم يحصل للسامع» ويقوم بتناول أي سيف لا 
على التعيين» ويعطينا إِيَاه» فالصارمء والبتار» والمهند؛ هي السيف - في النتيجة - عند 
السامع؛ ! ومن ثم؛ فالترادف هو من باب المجاز لا أكثر)'. 

وهذا الكلام خطأ فاحشء ما ينبغي أن يصدر من باحث قط !. انظر إلى كلمة بيت» 
ومنزل» ودار» ومسكن. ومثوى» ومأوى. فكل منها لما دلالة مختلفة عن اللأخرى؛ 
وكذلك كلمة: كتاب الله والقرءان» والفرقان» والذكر» والكلام» والكليات» والقول» 
موصوف واحد. 

فأصل النّسان المُسلّم به دُون جَدَلء ُو التتزيل الحكيم لمتصائصه عن سائر المصادر 
الأخرىء فينبغي الانطلاق منه في الدّراسة» ومعرفة صواب المسألة - لساناً- من خلال 
نَظّم خطابه» وأسائية لاستخدام الُفردات في الجُمل؛ حسب واقع ال حال لكُلٌ نصّ. 


1 راجع كتاب ( اليقين فوق المعاصرة ) لمحمد عنبر» الطبعة الأولى / 2003/ ص 17-16- 83» وما بعدها. 
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فظاهرة الثرادف ظاهرة علميّة موجودة في اللّسان» بالمعنى الصائب» كما استخدمه 
لعن القدامى قبل التدوين؛ وهُو إلحاق الكلات المستركة بأضل واحدة فخو الخرفك 
الأول أو الثاني» رالخلفة بالشكل والأسلرب: حين إسقاطها على الواقع ببعضهاء 
ووّضْعها في خندق واحد تحت اسم التَّرادفء الذي يدل على المقولة الآنية: 

(إذا اختلف اللمبنى؟ اختلف المعنى. وأيّ زيادة في المبنى؛ إِنَّا هي زيادة في المعنى). 

ما ما يشاهده عامّة الناس» من إطلاق مجموعة من الأسماء أو الصَّفات على شيء واحد 
في الواقع» ويظنُون أنَّ هذه الأسماء» والصّفات الُختلفة باللفظ مُتّفقة بالمعنى؛ فهذا وَهُمٌ 
وفُصُور منهم في إدراك الفُرُوقات والتّباين» والُناسبة التي اقتضت إطلاق هذه الصَّفات 
على شيء واحد؛ انظر مثلاً للسّيّارة في الواقع؛ كيف أخذت عدّة أسماء وصفات» وذلك 
لاختلاف وظائفهاء أو اشتراكها بعدَّة وظائف. فَمَنْ نَظَرَإِلى السَّيّارة من ناحية وظيفة تقل 
الثاس أطلق عليها اسم (ناقلة»» ومَنْ نَظَرَ إليها من ناحية وظيفة أنََّا تجمع الثاس 
- بالنسبة للسَّيّارة الكبيرة - أطلق عليها اسم (حافلة)» ومَنْ نَظَرٌ إليها من ناحية وظيفة 
الركُوب» 0 عليها اسم (مركبة)» ومَّنْ نَظَرَ إليها من ناحية وظيفة تخصيصها لحَمْل 
البضاعة وقَحُنها؛ أطلق عليها اسم (شاحنة)» فالمسمَّى واحدء ولكن الصفات مختلفة. 

هكذا وُلدت أسماء الأشياء وصفاتها؛ من خلال وظيفة التَّىء في الواقع» فإذا تعدّدت 
وظائقه عدت أسداقة: ام أو صفة يوجد في دلالتهاء فالا رحد صق ا خرى: 
فَالمْسَى واحد في الواقع» بلبعا” والاسم هُو صفة اختيرت دُون غيرها من 
الصَّفَات؛ للدلالة على شيء؛ كاسم عَلَّم له؛ ليتمٌ التخاطبء والتّواصل» والتّفاهم عند 
قوم مُعيّنِينَء مع إمكانيّة اختيار غيرها من الصَّفات؛ لتكون اس عند آخرين» وهذا ما 
هُو حاصل في الواقع بين المجتمعات العَرَبيّةه مع العلم أن الاسم لا يُخطي كل وظائف 
الُْسمّى» انظر إلى كلمة (حاسوب) كيف هي قاصرة لا تغطي وظائف الكمبيوتر» وينبغي 
البحث عن غيرهاء أو نحت كلمة مؤلفة من كلمتين أو ثلاثة لتغطى وظائف هذا الجهازء 
أو استخدام الكلمة الأجنبية ذاتهاء ولا حرج في ذلك قط!. ْ 


فتفاعل الناس مع الأشياء مُتلف عن بعضهم» وكذلك رؤيتهم لوظائف الأشياء» 
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واستخدامهم هاء حُتلف حسب احتياجات كُلّ قوم» ومن هذا الوجه ظهر تعدّد الأسماء 
لثيء واحد في الواقع» بل وأدَّى ذلك إلى تعدّد الألسنة» ووجُود كَلمات في لسان» وفْيها 
في لسان آخرء وذلك راجع إلى البيئة الجتغرافيّة والتّقافيّة» والأدواتية» والتفاعل معهم. 

إِنَّ التتزيل الحكيم» نزل عَرَبي اللُّسان كدلالات» مُرتبط بمدلولات في الواقع» فكان 
من الطبيعي جداً أنْ ينّصف بصفة الواقع» واللّسان العربي» فكان كتاباً كوناً - آفاقاً 
وأنفساً - من حيث المضمون» وعَرَبي اللُسان؛ من حيث الظاهرة الصّوتيّة» التي هي 
انعكاس وتفاعل الإنسان مع الواقع» فاحتوى ظاهرة التّرادف ى) هي موجودة في الواقع» 
وكا انعكست ف اللّسان العَربيء وهذاء اختير اللُسان الِعَرَئ دُونَ غيره؛ ليحتوي الظاهرة 
الصّوتيّة للتنزيل الحكيم» كونه لساناً مُرتبطا بالواقع» ومُتلاحاً ومُتناغاً معه» يعكس 
وظائفه واختلافاته» وصفاته بشكل دقيق أشبه بالمرآة» والعلم يقوم على هذه القاعدة 
الكونية» والنُسانية» انظر إلى القواعد والبيانات في الكمبيوتر» فلكل معلومة اسمء أو رمز 
خاص به ل 0 تطلقه عل مجلدين» أو معلومتين قط. 

لذا؛ ينبغي الانتباه وأَحذ الحذرء أثناء دراسة التنزيل الحكيم؛ فهُو نض حٌ؛ لارتباطه 
بالتبا وض وار لارتباطه بالواقع, فكُلٌ لفظة فيه تدل على معنى تُتلف عن لفظة 
أخرىء ولكتّها ليست مُنقطعة عن بعضهاء بل هي ممُترادفة في النهاية» يشكل أوياخره 
لتُشكّل مع بعضهاء التنزيل الحكيم الُتلاحمء الذي يعكس الواقع المترادف بأجزائه؛ 
لتحقيق التلاحم والتّناغم الكوني. 
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استخدامات الواوفي اللسان العربي 


أشهر استخدامات الواو هو العطف وهو يقتضي التغاير ضرورة بين المعطوفين. 
ولكن من الخطأ أين| رأينا واواً نقول أنها للعطف فوراً دون دراسة» فالسياق يحكم نوعية 
الواو ويحدد معناهاء وليس ما وضعه النحاة من قواعد لغوية نحوية. 


فمن معاني الواو التفسير والتبيين والتعداد 2100 والاستئناف لكلام جديك. 
لثقرا: #قأخحد رَجَ لَهُمْ عِجلاً جَسَداًلَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا ِلَهُكُمْ وَِلَهُ مُوسَى قَنَييَ * 
[طه: 88]. 


الوَلَانجَاولُوا أل || 5 كِتَا ب إِلَابالّيِي هِيّ أَحْسَنٌ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوامِنْهُمْ وَقُونُوا 
مَنَا انوي أنول إلبنا و سول لَك وَإلَهْمَا وَإلفَكَْ واد وكشن لانشائرة 4 
[ العنكبوت : 46 ]. 

«أمْ كُسْمْ شهَدَاء إِذْ حَضَرَيَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ بيه مَاتَعْبْدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا 
عبد إلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ لها وَاحِدوَتَحْنْلَهُمُسْلِمُونَ» 
[القرة 135 

فالأصل في التعامل مع النّسان العربي هو الفهم أولأ» ثم الإعراب أو التسمية للشيء 
لذا يقول علماء النحو: افهم» ثم اعرب. 

والخطاب يحكم فهمنا وليس العكسء خاصة إن كان الخطاب إِلهي حكيم. 
لهَدًاِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى 4 وهنا وََهُكُمْ وَاجِدٌ4 نيد إلَهَكَ وَإلَه آبَائِكَ4 
فالواو في هذه النصوص هي واو البيان والتفسير وليس واو العطف. 


0 


ا 
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محل خلاف. 

ولكن يوجد تفصيل للقاعدة وهو: 

1 - عطف يكون من باب عطف ذات على ذات نحو قولنا: جاء أحمد ومحمد. فأحمد 
غير حمل ضرورة» ومستقل عنه بالوجود. 

ولو قلنا: جاء محمد ومحمدء لعلمنا ضرورة أنها اثنان متغايران عن بعضهها| وليسا 
شخصاً واحداً؛ لأنه لا يصح منطقاً عطف الشيء على نفسه؛ وهذا على أساس أننا نتعامل 
مع متكلم عالم حكيم. 

انظرإلى قوله تعالى: #ه و الْأَوَّلَ وَالْآخْرٌَ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهِوَّبِكُل شَيْءٍ عَلِيةٌ ‏ 
[ الحديد : 3]. 

فالصفات متغايرة من حيث المعنى ضرورة» ولكن كلها هي لموصوف واحد وهو الله. 

وينبغي العلم أنه يصح عطف العام على الخاص أو العكس. 

فنص هُوَ الْذِي بَحَتْ فِي الأمَيّينَ رَسُولا مُنْهُمْ تلو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيرَكيهم وَيُعَلْمُهُمْ 
الكنات اذكو 4[الجبفة: 2]. 

مؤكد معنى كلمة الكتاب غير الحكمة وهما متغايرتان ضرورة. 

ولكن هل تغايرهما تغاير ذات أم تغاير صفة لموصوف واحد. 

والجواب نشاهده من خلال دراسة الخطاب الإلمى ومحل الخطاب. 


فعندما لا يكون بين أيدينا إلا مادة واحدة هي الوحي الإلهي المعروف (القرءان) فهذا 
يدل بداية على أن العطف هو من نوع عطف الصفات وليس الذوات. 
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ونجد ذلك في صفة منهجية القرءان كله من حيث المنطق الذي يحكمه» وصيغ بناء عليه 
فهو كتاب حكيم. 

#الر يِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الْحَكِيم © [ يونس : 1 

#تِلْكَ آيَاتٌ الْكِتَابٍ الْحَكِيم 8[ لقمان : 2 ]. 

وعدا اتلكب شاي لحا اللي لعا ل الكاية بمرطكر عمومة مرج 
الأحكام» اق رأ من قوله تعالى: ولا تَجْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ وَلا تَبْسْطْهًا كُلَّ الْبَسْطِ 


ييا ورا 0-6 ِكَ ما أزعى إِليِكَ رَيْكَ ين الْحكْمَة وَلاَجْعَل مم الله 
لها آحَرَ فَدُلْمَى فِي جَهَنَمَ مَلُوماً نَدْحُوراً 4 [الإسراء: 39]. 
فال حكمة لما مفهومان: 


حكمة بمعنى المنهج المستخدم في صياغة الكتاب كله فهو كتاب حكيم. 


أموره. 
لوَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ لطِيفاً حبيراً * 
[الأحزاب : 34 ]. 


آيات الله تتى» والحكمة تتلى. الموضوع كبير وله علاقة بمفهوم كلمة (آية). 


الاحظو هذا الخطاب ذلك كلوه عَاتك ين القيات تِ وَالذَكْرٍ الْحَكِيم 4 [آل عمران: 
8]. 


ارط لع لوز ارات شن ميض ال 3 اينات رتساو في المحيض 
وه د حَبَىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَنُوَهُنَّ مِنْ حَيْتُ آم مَرَكُمُ اللَّهُ إن الله بحب الَوَابِينَ 
وَيُحِبَ الْمُتَطَهرِينَ #[البقرة: 222]. 


هذا الخطاب هو من نوع الحكمة 


2 


ية من ت الله. 


5-2 5-5 


وليس هو 
هل هذا الخطاب الإلحي المتعلق بالمحجيض هواية من ٠‏ اد ت الله ؟ 
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هل هو مثل هذا الخطاب الإلحي مثلاً: 
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمُ الطُوقَانَوَالجَرَادَوَالْقُملَ وَالصّمَاوَِ وَالدّمَآيَاتٍِ مُمَضَّلآتِ فَاسْتَكبَرُوا 

وَكَانُوا قَوما مُجْرِمِينَ * [ الأعراف : 133]. 

مولي جل لحم لل كوا يوالها مُبْصِراًإِنَ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَمَوْم 

فكلمة آية هي العلامة والحجة لإثبات شيء: 

#وَلو تَرَىَ إِذْ وُقِفوأ عَلَى النَار فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا 
الْمُؤْمِنِينَ [ الأنعام: 27] 

فآيات الله قابلة للتكذيب والكفر بها. 
فقط. 

وكتاب الله فيه آيات متلوة متعلقة بآيات مرئية في الواقع» وفيه أحكام متعلقة بسلوك 
الفرد والجاعة والمجتمع. 

والموضوع بحاجة لدراسة وتوسع فيه أكثر» وما لا يدرك كله لا يترك جلّه. 

ينبغي الانتباه إلى مسألة ا* تراك الأسماء» أو الصففات بمسمّى واحد» نحو قوله تعالى: 
ِهُوَ الأول والآخر وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنَ وَهُوَ بَكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ4 [الحديد : 3]» فهذه كلمات 
متغايرة من حيث المعنى والدلالة» وعملية العطف تقتضى التغاير ضرورة» لاا ذهب 
إليه بعض الباحثين' في إساءة قَهم تغاير دلالة الصفات إذا عطفت على بعضهاء فالعطف 
نوعان: تغاير صفات» وتغاير ذوات» ونص التنزيل الحكيم المذكور» هو من باب تغاير 
الصفات» واختلاف الدلالة لمسمّى واحدء الذي هو الله. 


1 قال: إن القول بتغاير المعنى للكلمات المعطوفة في النص الإلهي (هو الأول والآخر... ) يقتضي تعدد الذوات 
الإلهية. راجع كتاب ( بيضة الديك ) للصيداوي» وذلك أثناء رده على الشحرور لنقض قاعدة: إن العطف يقتضي 
التغاير. 
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وسآق - إن ها اله سبامعلة». لأين: أن اخعلاف 'اللفظ. يوذ إل الشتعاذف المحن 
- حتاً - ضرورةً واقعيّة» ولسانية» وقرءانية» وينبغي على الباحث أنْ يتنبّه إلى المُرُوقات 
بين الكلمات» من خلال مدلوها في الواقع» ومن خلال سياقها في النّسّء فالفُرُوق 
بين الكلمات» قد يُقصر القاموس اللّساني عن إظهارهاء وهذا لا يعني انتفاء الفرق بين 
الكلمئئن. 


فينبغي على الباحث أنْ يعتمد على التنزيل الحكيم أَوَّلآء وينظر كيف استخدمت هذه 
اللّفظة فيه» وبأيٌ مُناسبة وسياق» وذلك من خلال تتبّع الكلمة» في التنزيل الحكيم كُلّه 
بشكل كامل» أمًا الكلمات التي لم يستخدمها التنزيل الحكيم؛ فتّفهم» وتظهر الفرُوق 
يتياه مح خلال :دراسة تشأة كل منهاء ودلالة أصرات أحرها يزيانا+ ورد ظاهرعيا ىق 
الواقع» ومن استخدام العَرّب لها قديياء وإلحاقها بأصلها مع أخواتها المترادفة. 

فيظهر. بالتّابي - معناها وتباينها عن أخواتباء وعلم اللّسائيّات يبحث في ذلك» وهو 
في تطوّر مُستمرٌ واخترث من الكَلمات مجموعة شائعة بدلالتها الواحدة؛ وهي كَلمات 
مُستخدمة في التنزيل الحكيم؟؛؟ وهي: جاء وأتى وحضرء أراد وشاءء قرأ وتلا»ء وذلك 
كنموذج يحتذي به القارئ» في عمليّة إيجاد الفُرّوق والتّباين بين الكلمات المختلفة لفظاء فإنَّ 
وصل إلى الفُرّوق فبها ونعمث. وإِنْ لم يصل فإنَّ هذا لا يعني انتفاء الفُرُوق بين الكلمات» 
بل ينبغي عليه أنْ يُتابع البحثء حتَّى يصل؛ لأنَّ اختلاف اللّفظ يُوْدّي إلى اختلاف المعنى 
قطعاً. 


أ- الفرق بين: جاء: وأتى» وحضصر. 

إن هذه الكليات المتزادفة: قد يظنٌ السّامع لها +اللوعلة الأول انا ذات دلالة واحدة 
في الواقع» وذلك من جرّاء استخدام الناس للا دُون تمييز بينهاء ف| نستخدم فيه كلمة 
(جاء) نستخدم فيه كلمة (أتى)؛ وكذلك كلمة (حضر)» ويتمٌ فَهُم الخطاب بين النّاس؛ 
لأنّ الأصل في الخطاب همُو إفهام النّاس» وكون القَّهُمِ قد حصلء فيتساهل النّاس في 
استخدامهم للكلمات محل بعضها بعضاً؛ من مُنطلق أنَّ الألفاظ حََدَمّ للمعاني» والمعاني 
سيّدة الألفاظء وهذه الحالة مقبولة في محرى الحديث بين النّاسء ولا ينبغي أنْ تتجاوزه 
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إلى الدّراسة والأبحاث النّسانية» ناهيك عن النَّصّ القرءاني؛ لأنَّ التتزيل الحكيم نزل 
مُستخدماً نظام اللّسان العَرّي بشكل مصيب» وصاغ النّصّ بشكل بليغ» لا يُوجد فيه 
تساهل في استخدام اللّسان قط. 

فلو وقع ذلك لتم القضاء على التنزيل الحكيم؛ لارتباطه باستخدام قوم في زمان ومكان 
مُعيَئنَء نما يقتضي انتفاء صلاحيّته لكُلّ زمكان من جرّاء التساهل» وصفة الأعجمية» 
الذي يصل - في النّهاية- إلى الشَّسيّب وضياع الفرُوقات بين الكلمات» ومن ثم؛ يصح 
- عندهم- أنْ نخلط بين الكَلماتء دُون أنْ تتغّر دلالة النّضَّءِ والواقع أنَّ أيَّ تغيير في 
, : 0 ُ 
كلمات التنزيل الحكيم» يترنّب عليه تغيير في دلالة النّضّْهِ من حيثٌ إسقاطه على الواقع؛ 
الله عندما اختار كلمة دُون غيرها من الكلمات؛ فنقد اختارها من مُنطلق العلم والحكمة, 
وأ ذلك المعى لا ثؤ ّيه |لأهذه الكلمة: كُون سائر أخوانها المترادفة. 


وبناء على ذلك؛ لك أنْ تتصوّر - أخي القارئ - الأمرّ كم هو على درجة من الأَهميّة 
عندما نتعامل مع التنزيل الحكيم» دُون تمييز» أو تفريق بين دلالة الكلمات الترادفة؛ أيّ: أننا 
نتعامل معه بأسلوب العّوامء وتَعامّلِهم فيا بينهم» فكم من الدّلالات والمعاني» التي غابت 
عن الدّراسة» والمَّهُم بسبب التعامل العامّي مع التنزيل الحكيم» نحو: النبي والرسول» 
والسنة والحديث, والكلام والقولء واللفظ والنطقء والنفس والروحء والإنسان والبشرء 
اليه حرف الجر هن يعضياد ون ال يتغرٌ العنى أ ل لد ل قبن 
ضمن الجملة القرءانية غير موجودة أصلاً!؛ ما أدَّى مع الزمن إلى أن يصير النص القرءاني 
نصاً عادياً؛ بل وأحياناً شاذاً في أسلوب خطابه!ء وصارت اللغة الاعتباطية هي الحكم 
والفصل والمهيمنة عليه !» وَنَظرنا إليه كنظرتنا إلى حديث بعضنا بعضاًء ونكتفي بتقديس 
المبنى وتلاوته» دُون قراءته» فتفرّغ من مُحتواه» وغاب عن السّاحة الاجتماعيّة وطاولة 
البحث والدراسة» وتم هجره. وصار يُفهم كمّهُم الإنسان العامي للكلمات» وما شاع 
منهاغل الالسنة» تكان ذلك من أهد الأسباب الرئسة لاتحطاط المسلمين ثثاقيا وعلما. 

انظر على سبيل المثال كيف أورد القاموس' دلالة ككلمة (جاء) : جاء يجيء جيئاً 


1 لسان العَرّبء مقاييس اللّعْةَ القاموس المُحيط. 
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وإذا فتحنا على مادَّة (أتى) نجد القاموس يذكر: أتيثة أَنَْاً وإثياناً: جئثة. 


فدلالة كلمة (أتى وجاء) في القاموس واحدة؛ وكذلك كلما (آراة وشان» وغيرها 

مخ الكليات التزادفة الكفريه. وكيا -ق الثباية - ذلالنها واغعلهة كان عيث يع ذلك 
أ وأ بن الإحكام في اللّسان ؟. وهل يصحٌ في الاستخدام اليومي أنْ نُطلق على الأشياء 
الختلقة أسراء هده يصحٌ أنْ تصلح لبعضها بعضاً؛ فج التارة والعنا رشو اله امي 
إلخ؟! فهل يصحٌ استخدام كلمة (غرّاصة) للسّيّارة وبالعكس؟!. 

ذا القاموس اللّساني ليس له قداسة وليس هُو المَصْل في الخطاب. وليس مُو بُرهانٌ 
بِحَدَّ ذاته» وإنَّا هُو وسيلة مُساعدة لدراسة دلالة الكلمة» وينبغي البحث في القواميس 


-كافة دقفل كد سؤاءة واعتماد التنزيل الحكيم؛ كونه ححجّة لسانية بذاته» لا يحتاج لأيّ 
جهة تشبتة إضافة إلى دراسة الكلمة» من خلال نشأتها وبنيتهاء ودلالة أصواتها. 


وعود على بَذَْءٍ إلى كلمة (جاء) و(أتى): 


إِنَّ استقراء الآيات الكريمة التي وَرَدَ فيها أحد اللَّفظَيْنَء أو كلاهماء نجد أنَّ بين اللفْظيْن 
فوارق عميقة في الدّلالة» قذ كني للوهلة الأول وهذا الخفاء سبب في عدم التمييز بين 
دلالتهماء وإعطائهما الدّلالة ذاتها في الواقع» والأمر ليس سهلاً في التمييز بين دلالتهماء 
فهو يحتاج إلى تأن» وعُمق في التفكير والتَّدبّر بحال كُلّ كلمة» وكيف استخدمت في الدّلالة 
على الواقع؛ لأنَّ المقاصد والمعاني هي الأساس واءُنطلق» في التّمبيز بين دلالة الكلمات» 
وليس الألفاظ؛ ولذلك قال عُلماء اللّسان: المعاني والمقاصد سيّدة الألفاظ» والألفاظ حََدَمٌ 
للمعاني. وأنا أقول: الألفاظ أجسام صوتية تكمن فيها دلالتها الواقعية» وتدوّك المعال مخ 
خلال تحليل دلالة أصوات الكلمة» وإسقاطها على محلها من الخطاب. 

وهذا يعني أنَّنا إذا أردنا أنْ نعرف الفرق بين دلالة كَلمتَيْن مُترادفتين؛ فينبغي دراسة 
محل الخطاب للنَّصّ الذي وَرَدَتْ فيه الكلمة» ومن خلال إسقاط النّصّ على الواقع» تبدأ 
عمليّة ظُهُور الفوارق بين دلالة الكَلمات» بشكل خفيء إلى أنْ تظهر كاملة» فيُصاب 
اللالضف بالاخول» من الفرق الكسربيق ولكلة الكلكزف اللكان كأن و يله البست يط 
أ دلالتهها واحدة. 
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قال تعالى: 98> حَتَىَ دآ آنا عَلَىَ وَادِي الدَمْلٍ4 [ التّمل 18 


ولد أتوا عَلَى الْقَرْية الي أُمطلرّت ممطر الشلوء أَفلَمْ يَكُونوار يَرَوَْهَا بل كَانُوأ لأَيَرْجُونَ 
تُشُوراً» [ الفُرقان : 40 ]. 


#هل أ َىَ عَلَى الإنْسَانٍ حِينٌ مّنَ الدَهْر لَمْ يَكُن شَيْئاً مَذّكوراً4 [ الإنسان 1 

ثلاحظ في الآيات الثلاثة ثة أن فعل (أتى) جاء بعده حرف على؛ ولو افترضنا - من يباب 
التقاش- الناوفها هل (جام) بدلا عن قعل (أتج) فى الشخوصن الذكور:: حت 
حَذْفٌ حرف (عل)»؛ ويصير النْصّ (حتَّى إذا جاؤوا وادي الثمل)؛ فيصير المعنى مختلفاً 
- تماماً- عن حملة (أتوا على)» وكّذلك جملة (أتى على) لو جعلناها (جاء على) لتغيّر المعنى 
تماماً. 


لئرّ ذلك من خلال النّصّ القرء اني ذاته هَل أنَىَ عَلَ الإنَانٍ حي مَنَ الدَهْرِ ل يكن 
شَيْئاً مَذْكُوراً4 فلو قلنا: (هل جاء على الإنسان حين من الدّهر) لأفادت أن الإنسان محل 
لرُكُوب الدهر عليه ومطيّة ل وصار الكلام - حسب السّياق - مُتعلّقاً بالدّهر» وليس 
بالإنسان» ولَوّجَبَ تقديم كلمة الدّهر على كَلمة الإنسان؛ كونه المعنيٌ في النصّء نحو 
قولناة غل جاء عل لمر زيل قمسل الشؤال والاهتام قو التوؤس» لاازيثة بغللاف 
قُولنا: هل جاء زيدٌ على المَرَس؛ لصار زيدٌ محلاً للسّؤال والاهتمام» وليس الْفَرّس. 


عل (عاة) لو الخدم قالشوعن الذكورة» ,بد فهل ل(اتي) لوحت كلت يدرف 
(على)» وصار المعنى هو مُجَرّد الْؤَصُول والخُضُور والانتقال من إلى» بخلاف فعل (أتى) في 
النصضوص؛ فهو يتَكَلّم عن فعل زائد على فعل المجيء» ف| هُو؟ 


لو أمعنا التَظرَ ني كلمة (جاء) لوجدنا أنما تنتهي بالهمزة» التي هي بداية كَلمة (أتى)؛ مما 
يدل على أنَّ مباية فعل (جاء) هي بداية فعل (أتى) وإذا قمنا بتحليل دلالة أحرف كلمة 
(جاء)» وكلمة (أتى) ثلاحظ في - واقع حال كُلٌ منهما - أنَّ فعل (جاء) هُو بداية فعل 
(أتى)؛ انظر مثلاً إلى قولنا: جاء زيدٌ على الطّعام؛ ماذا يدل في واقع الحال؟. وقولنا: أتى 
زيد على الطّعام؛ ماذا يدل في واقع الحال؟ 


2230 


علمية اللسان العربي وعالميته | الفصل الثالث 


ففعل (جاء) في الجٌملة الأولل» يدل على مُرّد وُصُول زيد وخُضُورهء في وقت الطعام 
تماماً. 

انظر إلى قوله تعالى: لوَجَُوَا أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبَكُونَ4 [ يُوسُف : 16 ]. كيف يدل على 
عرد الو ضُول والخضوي» والانتقال هن إل 

بينا فعل (أتى) في الجٌملة الثانية» يدل على خُصّول زيد على الطّعام» والقضاء عليه. 

اقلى قر لهاتعالى: لما تَدَرُ من شّيْءِ أَنَتْ عَلَيْهِ إلَجَعَلنهُكَالرَمِيمِ4 1[ الذاريات : 42 ]. 


ا مملاحظ من فعل (أتى) أنه لا يكون في الواقع» إل بعد عمليّة الوُصُول إلى التّيء المعني 
بالإتيان» فجملة (أتى زيد على الطّعام) لا يُمكن أن تتحقّق دلالتهاء إل إذاجاء زيند إلى 
الطّعام» ما يدل على أنَّ فعل (أتى) له دلالة زالدة عل نعل رجاء) يبوائع الحال؛ وهي 
خصول التَّىء في الواقع» ومَنْ يحصل على شيء - قطعاً - يكون قد جاء إليه» بخلاف مَنّْ 
جاء إلى الشّىء» فلا يُشترط له الُصُول عليه؛ فكُلٌ حُصُول يتضمّن الوصُول» والعكس 


غير صواب؟؛ أ افطل إناة تن عل الس ليزي ذل قعل شر رن فل 
الإتيان. 


وبناءً على ذلك؟؛ تكون حملة #حتىّ إِذَآ الراعن واي المْلٍ» بمعنى أتهم جاؤواء 
ودخلوا في واد الثمل» وليسوا - هم - على مشارفه» وكَذلك الآيات الأخرى تدلٌ على 
خصول الشَّىء. 


انر قو له تعالى © +3179 قِيمُوأ الصَلاة وَآنُو الرَكَاةَوَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ4 [ البقرة : 43] 
ففعل (آتوا) بمعنى طَلَبٍ الحُصّول للزّكاة في الواقع» وهذا لا يتأنّى» لذ ذا كانت مادة 
الات دان دائر ملحيطاء ومن تي لقرم بزعلانها الميكعلين» بوانظي كوله اتكال: 
ل وَلاَيَأنُونَ الصَّلاةٌ ِلأَوَهُمْ كُسَالَىَ4 [ التوبة :54 ]. 


فلو استخدم فعل (يجيئون) في النّضّ؛ لصار المعنى أنّ حالة الكَسّل - هي- في عمليّة 
السَّيْر فقط» بينم) عندما استخدم فعل (يأتون) أفاد أنَّ حالة الكَسَّل» مُتليّسة في أداء الصّلاة 
نفسهاء ومن باب أولى الكّسّل في السّير إليها. 
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وانظر قوله تعالى: «وَلُوطا إِذْ َالَ لَِْمهِ أتَأنُونَ الْمَاحِمَة ا م بهَا منْ أَحَدِ من 
الْعَالَمِينَ4 [ الأعراف : 80 ]. فالس لا يتكلم عن عمليّة المجيء فقط؛ الريك عل 
رد الؤصُول والخُضُورء بل عن عمليّةٌ حصّول الفاحشة في الواقع» وحُصُول الفاحشة» 
لا يتآثى إلأ بعد المجيء إليها. 


وانظر قوله تعالى: ا وَمَآ آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوأ وَانَقُوأ الله إن 
الله شَدِيدٌ العقات 4[ الحشن + 7]. 


بمعنى أنَّ الثىء هو حاصل داخل دائرة تصرف الرّسول» وأعطاكم إياه فخذوه. وما 
منعكم عنه فامتنعواء ومن هذا الوجه؛ تم 3 تفسير (آتاكم) بمعنى أعطاكم» وواضح أن 
ا اده أو إليهء ولا سيا أن الجملةء 


هي جزء من نص» يبدأ بقوله تعالى: 9م أَقَآءَ اللَهُ عَلَىَ رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْل الْقَرَىَ فلل 
وَلِلرَسُول... .١‏ 

فال كمال : رايت إِني قد جَآءَنِي من الْعِلْم مَالَمْ يتك فَاتمِْيَ أَهْدِكَ صِرَاطا سَوِي4 
[مريم : 43 ] بمعنى؛ إل قاوضافي من الغلم ها يكن ف :دائرة علفراة: خاض!ا ٠.‏ 


فيز فير فرح 


وقال: قَالَ أوَلَوْ جنْدكَ بِسَيِءِ مين قَالَ فَأْتِ به إن كُنتَ منّ الصَادِقِينَ4 [ الشُعراء30: 
1]. بمعنى» أُوَلّو أَوْصَلْتٌ وأَحْصَرْتٌ لك أمام ناظرَيّكٌ شيئاً مُبيناء فكان ال د شو أكلية 
الذي معكٌ إل ساحة القضّول إن كنت تذغيا وُصُوله إليك. 

قال تعالى: للَوْلا جَآءُوا عَلَيْهِ بأَرْبعَةِ شهَدَآ فَإِذ َم يَأُوأ بالشَهَدَآءِ فَأَوْلَكِكٌ عِندَ الله 
هُمُ الْكَاِيُونَ4 [التُور: 13]. فعمليّة المجيء بالشهداء هي وُصُوهم وخشورهم: يا 
قوله: لَه يتوأ بِالشّهَدَاءِ * [النُور: 13] أيْ: لم تحصل الشّهادة في واقع الحال» واخلاحظ 
أن إتبان الشّهادة - قطعاً - لا يتمٌ إلا بعد وُصُوهم وحُضُورهم؛ فإذا تم ذلك الؤْصُول» 
وَالحُضُور؛ ترئَّبٍ عليه حصّول الشّهادة في الواقع» ولذلك استخدم النّضّ القرء اني فعل 
(جاء)؛ ليدلٌ على الؤْصُول والحُضُورء وأتبعه بفعل (أتى)؛ ليدلٌ على أنَّ الغاية من مجيء 


1 راجع كتابي ( تحرير العقل من النقل ) لتعرف الفرق بين طاعة النبي» وطاعة الرسول. 
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الشهداء. إِنَّ) هُو خُصّول شهادتهم» والإدلاء بهاء وعندما نفى عمليّة إتيان الشهداء يكون 


# 


قال تعالى: طفَأَنَتْ به قَوْمَهَا تَحوِلَهُ قَالُوأْيَمَرْيمُ لَقَدْ جيْتٍ شَيْئا قَريَآ4 [ مريم : 27 ]. 


ا ملاحظ أنَّ فعل (أتى) في النّصٌّ لا يدل على جرد الؤصُول والْحُضُورء وإنَّا هناك أمر 
آخر مُتلازم مع فعل المجيء؛ ألا وهو خُصّول أمر على درجة من الأهمّيّة» لذلك جاء فعل 
(أتى) ليُغطي الحَدّث - كاملاً - من حيث وُصُول مريم وحُضُورهاء وحُصُول حَدَتثْ 
مُلازم لفعل مجيئها؛ وهُو حمل الطفل بين يدَيْهاء أمّا استنكار قومها بقولهم: ا لَمَدْ جدْتٍِ 
شَبْعا ريا فذلك لأنَّ الحَدتٌ كان - بالنسبة إليهم - هُو رد وُصُول وحُضُور من خارج 
دائرة معر فتهم. 

قال تعالى: ولا عَلَى الَّذِينَ إِذا مآ أَتَوْكَ لِتَحْوِلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مآ أخملكٌم عَلَيْهِ4 
[التوبة : 92] » وقال: 8 وَلْتَتِ طَأبْفَة أخْرَىَ لَمْ بُصَلُوا فلبُصَلُوأمَعَكَ4 1 النّساء : 102]. 

ففعل (أتى) في النَصَّيْن المذكورَيْنَء لا يعني مُرّد فعل مجيئهم» كا هو ظاهرء للوهلة 
الأولل» ونا اللقصود الاستعداد الحاصل في تُمُوسهمه وإرادتهم للقيام بالعمل امُرافق 
لفعل المجيء» لذلك استخدم الله عر وجل فعل (أتى). 

قال تعالى: اذْمَبُوأ بِقَوِِصِي هَذَا فَلْقُوهُ عَلَىَ وَجْهِ أبي يَأتِ بَصِيراً وأثوني بأَمْلِكُمْ 
المي 1 ترشف:935]. 

فلو استُخدم فعل (جاء) بدل فعل (أتى) في النّصّ لصار معنى النّصّ؛ أنَّ عمليّة ارتداد 
البصر تحصل آثناء ذهابه إلى ابنه»ء بينما فعل (أتى) أفاد حصول ارتداد البصر مُباشرة» 
وتضمّن طَلَبٍ فعل مجيء أبيه إليه. 

وكذلك فعل لوَأَتُون بأَمْلِكُمْ4» فليس المطلوب مُو المجيء بهم فقطء وإِنَّا يتضمّن أنَّ 
فعل المجيء؛ هو لُصٌول الإكرام لهم» والعناية بهم. 


قال تعالى: طليدْكُمْ لَتَأُونَ الرَجَالَ وَتَفْطَعُونَ السَيبل وَتأَُونَ في نَادِيكُمْ الْمذْكَرٌ» 
[العنكبوت : 29 ]. 


ع 


223 


سامر إسلامبولي 


فواضح من النصّ أن فعل (الإتيان) يدل 50 - على الحدوث» والخصولء والتعاطي. 
ولا يتأنّى ذلك في الواقع؛ إلا بعد فعل المجيء بباء أو إليها. 


قال تعالى :أقَهَل يَنظْرُونَ إلا السَاعَةَ أن ن تأيَيهُمْ بَغْتَةَ َقَدُ جَآءَ أَضْرَاطُّهَا4 [ مُحَمِّد 131 


فعملية خُدُوث الشاعة وخضوفاء انا شويففة: تمر ء أشراطها تاعاء. واحدة تلو 
الأخرى» ونا يحصلوا جميعاً بعدٌ. 

قال تعالى: #وَجَآءُوا عَلَىَ قَمِيِصِهِ بِدَّم كَذب4 [ يُوسُف : 18 ]. 

ففعل (جاء) يدل على قيام أخوة يُوسّف بإحضار دم جديد» ووضعه على القميص» 
بعد أَنْ جاؤوا أباهم؛ وم يُصدّقهمء ولو استخدم فعل (وأتوا على قميصه بدم)؛ لأفاد أن 
القميص كان معهم, مُند وْصَوهم إلى أبيهم» وعرضوه بشكل مُباشرء ول يقولوا: « وَمَآ 
الشيتزين لز فناخاوقي 14[ رمه :15 ]. 


الخلاصك: 
7 2 و تٍِ 
إِنَّ فعل (جاء) يدل على الؤّصُولء والحضور الآني 


ع 3 و و ع ء 7 
وفعل (أتى) يدل على الحدٌوث,. والحصّول للثيء سواء أكان مادياً أم معنوياً. 


كن قعل ل(إيان) تسكن فعل (الجن ع والعكس غير صواب» ومن ثم؟ ؛ فلكل منهم| 
استخدامه في الواقع حسب الحال الذي يقتضيه» ومن هذا الوجه تظهر البلاغة في الأقوال. 


أكا كلمة لعفر)ة فهى يعيد# تا عن دلالة كلمة (جاة :وآ )» .وه من الشهوه 
والوّجُود في المكان المعني» ولا يُشْترَط ا عمليّة الانتقال المكاني من إلى» أو المعنوي» 
فالإنسان الموجود في مكان معن يكون. حاضراً ما عدت فبه» ولو كان غير قاصد لذلك 
الفعل» فيكون شاهداً على ما يحصل» من خلال عمليّة خخضُوره. 


قال تعالى: #حَتَىَ ذا جَآَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبٌ ارْجِعُونِ4 1 المُؤمنون : 99 ]. 


حَنَىَ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ إِنِي تَبْتْ الآن4 [ النساء : 18 ]. 


إِ 
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-ه 


8 رماع قورن. عم فا عار #ب سقو قرع قا هرة 1 بن و ويج عه 7 
لوَأَنفُِوا من ما رَرَفْنَاكُمْ من قَبْلٍ أَنيَأتِيَ أَحَدَكُمُالْمَوْتُ َيَقُولُ رَبَ لَولا أَحْرْتيَ إلى 


- 
لك اب اين اسن 


أجل قَرِيب فَأَصَدَّقٌ وَأَكّن من الصَالِحِينَ4 [ المُنافقون : 10 ]. 


2 
>< م 


لض الأوّل: يدل على وُصُول الموت» وبدته في الإنسان. (جاء الموث). 


النَض القّاني: يدل على حُضُور الموت» وتواجده في المكان الموجود فيه الإنسان كشاهد. 
و يصل الموتٌ إلى الإنسان اك (حَصَرَ الموث). 


النَضَّ الثالث: يدل على حُصُول الموت» وتمكنه من الإنسان» وتم استخدام الفعل 
المضارع (يأتي) ليُخبر الله الإنسانَ» ويُُوجُهه إلى الإنفاق والعمل الصّالح قبل أن يُصيبه 
ا موث» ويتمكن منه. (أتى الموت). 


وهذه التفريقات ليست للبت والقطع بهاء فهي محاولة للتفريق بين الدلالات قد تصح. 
وقد لا تصح أو تكون قاصرة؛ وربا يقوم باحث آخر بالتفريق بينها على وجه آخرء والمهم 
أنه يوجد فرق بين دلالالتها قطعاً. 

ب - الفرق بين أراد وشاء. 


إن كقلجة (أراد) ندل على القَصدَ والعزم والتحديد.» والرغبة بشىء مُعدّن دون غيره؟؛ 
بخلاف كلمة (شاء)» فهي تدلّ على الاختيار الاحتمالي» دُون تحديد لشىء بعينه. 


لبر ذلك من خلال الآيات القرعءانيّة: 

قال قال * انها أدذة 41 أززة قيكا أذيتول ذه كن شكون 4 [ مين +83 ]: 

لإغائدية نجاها قاقت التقاؤانت والأؤكن إلآ ماقا ويك إن ويك تمال لما ري » 
[ هود : 107 ]. 

00 ا 8 و نر اران سب و ددرو فر 8101 ابن رس دع ود الس 2 5 

#قل مَن ذَا الَذِي يَعْصِمَكُمْ مّنَ الله إن أَرَادَ بِكُمْ سُوّءا أو أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَة 1# الأحزاب: 
17 

اللاحظ يق الاصرصى الشابفة أذ (الارادة) عملت بالنها - داو .لاقن رو 
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دون فعلء ما يُؤكٌد على دلالة (أراد) للقَضْد والعَزْم على النّيء» كذلك ثلاحظ أن كلمة 
(أراد) ذل غل تحذيذها وتعلتها بشيء مُعيّن؛ أيْ: لكل قعل (إرادة) متعلقة بده انظر إلى 
قوله تعالى: « إن أرَاد ِكُمْ سُوَءاً أو أَرَاد يكُمْ رَحْمَةَ 4 ففعل السّوءء لف إرافة لامي 
وقعل الشجة له إرادة تتعاقة بده 


أمّا كلمة (شاء)؛ فقد وَرَدَتْ لتدل على الاختيار الاحتالي النساوي بين طرقيّنء بين 


الفعل والأاك عل حد سواه 
قال الى 21 11 لله إن بك ركنا لاط ونا عن م :3 شان كي الله 


الْوَاحِدٌ الْقَهّارُ4 [ الزمر : 4 ]. 


فلو قَصَدَ وعَرَّمَ الله +سبيكاتة > عل أن يلخد ولذا؛ لقام بعمليّة الاصطفاء ع علق 
دُون تحديد لمخلوق بعينه سابقاًء وإِلَّ) الأمر مُرتهن بعمليّة الاختيار الاحتمالي. 


وقال: عَووُمًا تَكَاءُونَ إلا أن يَشَآءَ اللَّهُ إن الله كان عليماً حكيماً» [ الإنسان : 30 ] ؛ 
فمشيئة الإنسان في الواقع» لما احتمالات» فإذا اختير أمرٌء وخدد بعينه؛ تحوّلت المشيئة إلى 


إرادة. 


زلوقهيها أن الشنيئة تت الآرادة فى النضّيع لضاز الآنساث غير قرا بإرادة ابلت إذ 
إن إرادة الله حتميّة في التتفيذء وحُحدَّدة في الواقع» ومُرتبطة بفعله» 8 فَعَال لما يُريد # ومن 
ثم؛ يصير الإنسان مُنفذا لإرادة الله» وهذا يقتضي - في واقع الحال - نفي الخْرّيّة» وإبطال 
المسؤوليّة» والثواب» والعقاب. 
العام ذا د عَم عل سر في سي ارات ول ذلك خري 
ضمن مشيئه 7 مشيعة الله فالإنسان يؤمن أو يكفر ضمن مشيئة الله وليس بإرادة الله فلا يصحٌ 
ل إذا أراد الله لأنَ هذا يعني كا َف المسؤوليّة 
غق الاتساق» ونضير | لووك للق أو لول كين الأبزقد نابر ادق والضوات 
أن يقال: إِنّْ شاء الله ى] علّمنا ونا بقوله: ولا تفوكن لشَياءٍ إنى فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا إلا 
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أن يَآءَ اللَّهُ 4 1 الكهف : 23 - 24 ] ؛ لأنَّ خُصُول التَّىء في الغد؛ أمر احتمالي مُرتبط 
الح وفك والإاتكا كاهو ود صول رين الافاة وسلده رق قكلاه برعل كلد الاين 
(الفعل أو الثاله) فالكمر بمشيعة الل وليس بإرادة لآن القحل أو الذذك: إنيا هومن 
الإنسان» وليس من فعل الله» ومن ثم؛ فالإنسان مسؤول عن أعماله'. 


فالمشيئة أعمٌ من الإرادة» وسابقة عنها من هذا الوجه. 


ج - الفرق بين قرأ وتلا 

قرأ: أصل صحيح يدل على جنْع واجتماع» ومجموع أحرفها تدل على وقف. أو قطع 
شديد مكررء منته بظهور خفيف منقطع. وظهر ذلك المعنى ببذل الإنسان جهده للوصول 
إلى الحقيقة» أو الصواب؛ من خلال عملية الدراسة والتفكير» واجتاع هذه المعرفة في 
ذهنه. 

تلا: من تلو وهو أصل واحدء وهو الإتباع. ومجموع أحرفها تدل على دفع خفيف 
بحركة لازمة بطيئة» منتهية بامتداد» واستقامة. 

فهُناك فرق كبير بين فعل (القراءة) وفعل(التّلاوة) في الواقع: 

قال تعالى: قل تَعَالَوا تل مَا حَرّمَ رَبَكُمْ عَلَيِكُمْ 4 [ الأنعام : 151 ]. 

© وَأَحِلَتْ لَكُمُ الأنْعَامُ لما يتْلَىَ عَلَيَكُمْ * [ الحج : 30 ]. 

والمقصد من فعل (تلا) في النصوص» هو ذكر كلام الله بشكل صوت آية تتبع آية» ومن 
هذا الوجه نقول: سوف يتلو عليكم زيدٌ من سُورة كذا؛ فالتلاوة هي حَُرّد نْبا الكلام 
بعضه بعضاًء دُون زيادة أو نُقصانء سواءً أكان من صحيفة أمام التَلليِء أم من ذاكرة 
حفظه. فكلا الحالتين تُسمَّى تلاوة» ومن ثم؛ لا يُشترَط لَنْ يقوم بالثلاوة خحصٌّول المَهُم 
والتدير. 

أمّا فعل (قرأ)؛ فلا بُدَّ له من عمليّة الْجَمْع» والاجتاع أنْ تتحقّق في قلب القارئ, 
1 راجع كتابي ( علم الله وحرية الإنسان ) وكتابي ( الألوهية والحاكمية ). 
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فعندما نقول: إِنْ زيداً قرأ عليكم نضّاً إخباريّا غير قولنا: إن زيداً سوف يتلو عليكم نضّاً 
إخبارياً. 


فقراءة النضء نا هي جمْع ما يتعلّق بهذا النضّ من معاني ودلالات» والقيام بِشَّرْ حه» 
وتحليله. والاستنباط مئله» وانتقاظه قل خلدمن اقطان بمعنى آخر؛ القراءة قَهُم 
وقذار وتفكيرن وقد يصاحبها تلاوة» وقد لا يُصاحبها تلاوة» افرع أن اراق ري 
يقوم بقراءة صُور الأقار الصّناعيّة ليتنباً عن الأحوال الجويّة وكّذلك الطَبيب يقوم بقراءة 
الصّور الشعاعيّة» أو صُور الرّنِين المغنطيسي» أو تخطيط القلب.... إلخ» ثُمّ يُعطي نتيجة 
قراءته. 


فعندما طلب الله من نبيّه فعل القراءة بقوله: لاق باش رَبَكَ الذِي حَلقَ4 [ العلق : 
1 ]» كان يعلم أنَّ لِي لا يعرف الخخطً وتلاوة المخطوط؛ عا تو كد أله ظلت منه شيا آلخر 
ضمن إمكانيّة النبي» ٠‏ وليس هُو إلا فعل القراءة الذي يدل على القَهُم وَالتَّدبّر للخَلّق باسم 


0 


الت 


وكذلك قوله تعالى: وَإِذًا قُرىء القرءان فَاسْتَوِعُوأ لَهُ وَأَنِصِنُوأ لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ4 
[الأعراف : 204 ] ليس المقصود بفعل القراءة في النّضّ فعل التّلاوة له» ومن ثم؛ فالأمر 
بالاستماع والإنصات ليس لِمَنْ يقوم بالتلاوة. ونا هُو لِمَنْ يقوم بالقراءة» ومَنْ يقرا 
القرءان؟ إِم - حسب مواضيع القرءان - غُلاء التاربخ. والفضاء. والإنسان. والبحار» 
والأرض. والثّبات.... إلخ. كُلْ هؤلاء يقرؤون القرءان» فيجب عل الإنسان أَنْ يستمع. 
ويُنصت طم؛ لأنه بعمله ذاك يرفع التخلف عن نفسه. وَيُعغرٌ ما بنفسه من انحطاطء 
ويعلم صفات ربّه من خلال خَلّق ولاشكٌ أن ذلك الفعل سوف يستجلب رحمة الله له. 
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التضاد في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية 


إِنَّ ظاهرة التَّضْاةٌ في النُسانْهي ظاهرة علميّة انعكست من جرّاء قيام الواقع 
على قانون الثنائية والزُوجِيَّة؛ قال تعالى: #وّمن كل شَيْءٍ حَلَقَنَا رَوْجَيْنٍ لَعَلَّكُمْ 
تَدَكدون4 [ الذازيات :49 ], 

وظهرت حالة التّضادٌ في اللّسان بصور: 

أحدها: أنْ يكمن الصَّدّ في مقلوب الكلمة ذاتها كمبنى!. وهذه الصّورة الصّديّة هي 
حصراً متعلقة بظواهر الأشياء وصفاتها نحو: (درء رد)»؛ ( لفء فل ): ( كتبء» بتك )» 
شد عسي )»لزنه لوا: 

وتحفّقت هذه الظاهرة» في كل الألفاظ المتعلقة بالظواهر والصفات فقط»ء واللّسان 
العرّي قد احتوى في داخخله مراحل تطوّر اللّسانء من خلال احففاظة.ح دل الآن. - 
بالكلمات البدائيّة في الوجُود التي تعتمد على الثنائي من الأصوات والأحرف» والطو ريف 
إلى الثلائي» فالرّباعي» وعندما نزل القرءان» استخدم من اللّسان ألفاظاًء وكلراضة مد 
كافة المراحل التي مر بها اللّسانء فقام - إلى حَدٌ أسامي - في حفظ اللّسان العَرَبي؛ وربط 
فُرُوعه بأصُوله. 

وهذه بعض الكَلمات كمثال للدّلالة على وجُود الصَّدَّء وأنّه كَامن في مقلوب اللّفظة 
كمبنى؟ ولا ينطبق على هذه ا حالة انتفاء الثالث المرفوع» لوجود حالة بينهما محل التقاء همي 
بين؟ بين؟ نحو: 

اكتن) ستها فى وطن (5لك)» الأول دل عل تمه .والأ رع تدل ل 
التفريق والقَطع. 
1 راحم كاب جتن الترت النوي لقعي ط. دار الفكر. 
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1 شرسا قف و 1 فالأول تدل عل تلد القّىء من الشىء: والأخرع قدن 
على حبسهء وارتجاعه. 

4 فردها رق وق ١ل‏ فالأولى تيفل اللضق: والالتحام» والأخرى دن 
على الابتعاد والافتراق. 

(قلَع) وأعاتين وق اقلق #الأول قد لعل الإزالةالشديدة للك وال خرن 
تذل عل تشك ولضق الثىء بشدة 

ا 
في والأخرى د لعل تارجح متفيظ بتر كل محري بترة. 


الحالة الثانية: التَضادٌ النقيضي الثقافي» وهي ظاهرة اجداعية عيّة ثقافية» متعلقة بالحكم على 
الأمور. وتكون بين شيكين مُحتلفَيْن في الواقع اختلافَ تضادٌ تناقضي؛ ينطبق عليها الثالث 
المرفوع ( أي: انتفاء حالة بين بين )!؟ نحو 

مو 3 

(العَذْلَ) ونقيضه (الظلم). 

(الَيْدُ) ونقيضه (الشمٌ). 

(الإبان) ونقيضه (الكفر). 

(السّلام) ونقيضه (الحرب). 

(الرّفق) ونقيضه (القسوة والشدة). 

الحالة الثالثة: وهي وجُود لفظة تدل على دلالة واحدة» تظهر في الواقع بصُورتين 
1 وهذا خلاف ما ذهب إليه الأستاذ محمد عنبر في كتابه (جدلية الحرف العربي) عندما طبق قانون العلاقة الضدية 

للظواهر الطبيعية على العلاقة النقيضية الثنائية الفكرية» وخلط بين مفهوم الضد والنقيضء فالضد هو للظواهر الطبيعية 

فقطء ويمكن أن يلتقيا بنقطة واحدة مشتركة بينهما (بين بين) لز - زل» در - ردء وهي لحظة التحول» مثل تحول 

السخونة تدريجيا إلى البرودة» ويلتقيان بصفة الفتورة» بينما مفهوم النقيض خاص للفكر والحكم على الشيء. ولا 

يمكن للنقيضين أن يلتقياء ويجري عليهما القول بالثالث المرفوع (العدل والظلم» الحق والباطل)» وبالتالي لا معنى 


لنقد قواعد العقل عند أرسطو من قبل الأستاذ محمد عنبر. 
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مُتضادَّنِين؛ نحو: 

(وراء) تظهر بصورة الأمام» والخلف. 

(خفي) تظهر بصورة السترء والظهُور. 

عند نظو بصوورة الشدة واللّين. 

(قسط) تظهر بصورة العدل» والجور. 

(ظلة)تظهر يضوزة اليقرقة والشك» أو بيتهنا: 

وهذه الحالة؛ هي محل نقاش ودراسة بين عُلماء اللّسان» فقد ذهب فريق منهم لإنكار 
هذه الظاهرة» وفريق آخر أثبت هذه الظّاهرة. 

وعجد التحقيق والدراسة كلذ اك ايكخه. فد الباق أن الاشعلاف بينهيا كاد يكون 
لتكلا و اميا 1د أن كاذ مزل اق تكله إن لسالقمى سسية راحرةه وواد عل يها 
قام بعمليّة إنكار لهذه الظاهرة» أو إثباتها. 

فَمَنْ نَظَرَ إلى دلالة الكلمة؛ من حيث أصل دلالتهاء وبناء على أن لكل ظاهرة» أو 
دعبي ذل لتر لماعي لكان 
0 

أمّا الفريق الآخر الذي أثبت أنَّ للكلمة الواحدة دلالتَيّن مُتضادَكَين في الواقع؛ فقد نَظَرَ 
إلى الكلمة من حيتٌ المآل والاستخدامء فشاهد أنَّ ظُهُورها في الواقع يكون بصُورئين 
مُتضادّتئْنء فأئبت ظاهرة التَضِادٌلهذه المجموعة من الكلمات. 

ولنضرب على ذلك مثلاً؛ لتوضيح الرّأيئْن: كلمة (عبد). 

نكل الفريق الأرل إل كلمة (فيو)ء تكنامة أن ولالنيا الأمناكة واحدةة سود نعلت 
بالله» أم تعلّقت بالشّيطان» فهي لم تخرج عن دلالة مع شيء في داخل شيء بطريقة شديدة» 
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وهذه الدّلالة تظهر - في الواقع - بصُور محُتلفة من صُورة عبد الرّحمن» إلى صورة عبد 
الشّيطان» أو تعبيد الشّارع» ومن ثم؛ لا يُوجد تضادٌ في اللّسان من هذا الوجه. 

أنّا الفريق الآخر؛ فقد نَظَرَ إلى الكّلمة؛ من حيثٌ المآل وظّهُورها في الواقع» فشاهد أنَّ 
دلالة كلمة (عبد) لا يُمكن تحقيقها في الواقع» إلا من خلال التَّضادٌ؛ فعبد الله: أخذت 
معنى ان الل والتشوع والطاعة: وعد اللبطان اغلت عق السدو السو هبو الكدره 
ومن ثم؛ فظاهرة التّضادٌ موجودة في اللّسان من هذا الوجه. 


ولتُحاول أن ترب وّجهات الت وتُحدّد الموضوع بدقّة أكثر'. 


إِنَّ الأصل في اللّسانء أنَّ لكل كلمة دلالة واحدة» تظهر في الواقع بصُور وأشكال ُتلفة 
حسب استخدامهاء وهذا الأصل هُو الدّائرة الكبيرة والأوسع ني اللسان. 

ولكن المدقق ني ألفاظ الأّسان» يجد أن ناك مجموعة من الكلمات ضمن الدّائر اكير 
امسيس) لسرن" وتترزمان الراك تلم بدن سبي 
واحد» ممح 1 ومتنوعة بشكل لا متنا بخلافه عندما يسمع 
كلمة (عَبَد)» فإنَه يستحضر - مُباشرة - صُوراً ضدَيّة دلول كلمة (عَبَدَ) عبد الرّحمن» أو 
عبد الشيطان. 

ذا هناك فرق كبير بين المجموعتَين من الكلمات: 

المجموعة الأولى: التي هي الذّائرة الكبيرة والأوسع» تظهر صُور دلالتها بشكل مختلف 
ومُتنوّع حسب الواقع» ولنطلق عليها (اختلافٌ تنوع). 


المجموعة الثانية: وهي دائرة ضمن الذائرة الكبيرة الأساسيّة» وهذا يعني: تمق 
مُواصفات الذّائرة الكبيرة في الذائرة الصّغيرة» ولكنْ مع وجود خاصّيّة لماء غير مُتحققة 
في الذائرة الكبيرة؛ ألا وهي ظُهُور وفك صور هذه الكّلمات في الواقع» بنصور ضديّة 
ولتطلق عليها (اختلاف تضاةٌ). 


1 تم ضبط تعريف تضاد الكلمة من جراء حوار مع الأستاذ محمد هيثم إسلامبولي. 
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١‏ ختلاف تنوع 


اختلاف تضاد 





فالاححظ أن الترركى خصبياة فو حيث العزموة» فالحدهائطة إل الكلبة لخ ودهو 
الواقع» لف عياص التغاة وأثبت الذلالة الواح اد نقد ليان آنا الآخر؛ 
فقد تَظرَ إلى صُورة تح دلالة الكلمة في الواقع؛ فالاحظ أن خا مورك شاد فأثبت 
ظاهرة التَضادٌ. 

لذا؟ ينبغي ضَبْط المصطلح وتحديده» فنقول: 

إِنَّ ظاهرة التَضادٌ موجودة بشكل صُوريء وليس دلالياً؛ بمعنى أنَّ دلالة الكلمة لها معنى 
واحد لسانا وصُور مُتضادَّة في الواقع» وهذا بالنُّسبة لمجموعة الكلمات الموجودة في الدّائرة 
الصّغرى والدّاخليّة بالنسبة للذائرة الكبيرة. 

وسنضرب أمثلة لتوضيح وتقريب ذلك» وإظهار كيف أنَّ مُناك في اللْسان مجموعة من 
الكَلمات لكل منها دلالة واحدة لسانياً وصور ضِدَّيّة نظهر حين الاستخدام؛ نحو: (وراع 
خفى» عبد قفسط ظنّ عس). 


أ- دلالة كلمة (وراء ): 
لقد أورد القاموس أنَّ كلمة (وراء) تكون للخلف والأمام'. 


والقواميس عندما ذكرت دلالة كلمة (وراء») أضافت للدّلالة ظُُور صُورها في الواقع» 
وأحياناً؛ اكتفت بذكر صُور الظَّهُور دُون ذكر الدّلالة» وذلك من باب تفسير الّىء بمآله. 
1 مقاييس اللَّْةه القاموس البّحيط. 
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ولنرّدلالة ككلمة (وراء)» وصور ظهُورها في الواقع 


إن كلمة (وراة) من ورئ» التى تدلغل الثورية بمعتى الاستعار والاعفياء» أ ما 
غاب عن العين والنّظَرء نقول: توارى السّيف في غمده. إذا دل فيه» وغاب عن التّظر» 
فتلاحظ أنَّ دلالة كلمة (وراء) الاختباء» والغياب قد تحقّقت في الواقع» بصُورة الدُحُول 
في الشّىء. 

قال تعالن + وأا الشتغيئة فَكَانث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْر فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ 
وَرَآعَهُم مَلِكٌ يَأَحَذُ كل سَفِيئة عَضْباً4 [ الكهف : 79 ]. 

أيْ: يوب علك ظام نش غافب عن علم أضحات الشفينة» باذ كل سقيبة ضاطة 
قر به وعُرفت جهة الاستتار بأئَّا في الأمام؛ من إسقاط النّضّ على محلّه من المخطاب؛ إِذْ 
لو كان من جهة الخلف. لكانوا قد مرّوا عليه أصلآ وتمّت مُصادرة السّفينة» ولم يصلوا 


إلى مُوسى وصاحبه. 
قال كعالن> لووافر انه 3 َيِمَةٌ قَضصَحِكَتْ قَبَشَرْنَاهَا بإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ » 
[ هود : 71]. 


ال ل ل ولكن؛ ب تخ يتغيّر تَوْضْعْهَا ني الواقع 
عسوو ا فتارةً تظهر بصّورة الأمامء وتارةً بصّورة الخلف. وقار بشو اللعول ا 
الشَّىءء وتارةً بصورة البُعْد الرّمنى (البُعْديّة)» وهكذا دواليك. 


فسياق النّصّ وإسقاطه على الواقع ؟َ حدة صُوزة تمك تون ولالة كلية ورا 
فدلالة الكلمة واحدة لسانيا وصورها مُتضادَّة حين الاستخدام. 


ب - دلالة كلمة (خفي): 


وس وه والأطهاد: 


3 
م 


ومن هذا الوجه؛ تمّ تفسير آية إن السَاعَة دآ د أَْفِيهًا لِمجْرَىَ كُلَ نَفْس بِمَا 
تن 4 [اعله 15] > يمع أظهرهاة الآنانيا اق الّضٌ لا يحتمل دلالة الشتر» لذّها 
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تتنافى مع فعل الإتيان» فم| هو آت يكون في طريقه للظَهُورء ولس اسان 

وناة عل هذة الانشغد اماك تأعدقا أن كلم (عفي) مح كات التضاة قدل عل 
صورتين مُتضادَتيْن في الواقع (السّتر والإظهار). 

إن كلمة (خفي) أصلها (خف). وهي تدلٌ على خلاف التّقل والرّزانة. 

نقول: الرّجل خفيف الوزن» وخفيف العقل. 

فخفة وزن الرّجِلء لا تعني انتفاء الثقل في وزنه» فلا شك أن الرّجل له وزن» والوزن 
كر قل كنا أن كلمة (خقن) لفق ذهات الوون كلد وعلاقم: .وال فيك لضقة 
بالخفيف. وكذلك العقل ؟!. 

قَمَنْ غاب عقله تماماً يصير مجنونأء ومَنْ مَلَكَ العقلّ يصير عاقلاً» بخلاف خفيف 
العقل؛ فهو يملك عقلاً قاصراً في إدراك الأمُور. 

|13 كلنة (عى) كن وضف ال بين الأناض» .والتنى, 

قال تعالى: #وَتَرَاهُمْ يُعْرَضْونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ من اذل يَنظرُونَ من طَرْفٍ حَفِيَ # 

فعمليّة التآر الخفي» ليست هي عمليّة مستورة عن أعين النّاس»ء وإِنَّا هي عمليّة بين 
السّتر والظّهُورء مستورةٌ عن مُعظم الناس. ومُلاحَظَة من آخرين» إذا أمعنوا النظّر. 

وقال: 8إِذْنَادَىَ رَبَهُ ندَاءٌ حَفِياً [ مريم : 3 ]. 

إن التذاء لا بكرف هو الأفياة إلا بصيرت: وعندما وصف الله ويك النداء بصفة الخفاء؛ 
دل على أنْ الضّوت لم يكن جهراً؛ بحيث يسمعه مَنْ حوله من الثاس» ولبس هو مكتوما 
لم يخرج من نفس رَكَرَيّاه وإنّا هو بين السّتر والإظهار» إِنّه صوت خفي يسمعه رَكَرَيَا 
بأذنيه. 

وقال: #يَوْمَ هم بَارِزُونَ لايَحْمَىَ عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ 4 [ غافر : 16 ]. 

الناس يوم القيامة بارزون» وهذا البُرُوز يقتضي الظَّهُورء وانتفاء السّتر والاختباء» 
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ولكنْ؛ تُحاول مجموعة من النّاس عمليّة الاختفاء» وهي تقليص لعمليّة الرُدُوز» خوفاً 
ومَلَعَاً من أهوال الموقف؛ بحيتٌ يصيرون أقلّ من الآخرين بُرُوزأَء وهذا يقتضي تشتيت 
الانتباه» والتّركيز عليهم. فيُخبر الله أنْ أَيّ مُحاولة للخفاء في هذا اليوم» هي مُحاولة فاشلة 
ومكشوفة من قبّل الله فالجميع تحت السَّمْع والبّصّرء والعلم الإلهي. 

وقال: طوَلايَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ لَِعْلَممَايُخْفِينَ من زيَتِهنَ4 [ الثور : 31]. 

إن قيام المرأة بالتّشاط الاجتماعي - قطعاً - سوف يترنَّبٍ عليه حَرَكَة» وانتقال وحُضُور 
بين الرّجال» فنهى الله المرأة أَنْ ارس أيّ عمل؛ يترنّب عليه إعلام التجال:«(تضورا) بها 
ا واستخدم الشارع كَلمة (يخفين) ليدلّ على أن زينة المرأة مهما حاولت أن 
تسترها تبقى عمليّة السّتر ناقصة» ويُوجد من الرّيئة ما مو حل للّصرّر الذّهني والظهُور 
ل سواء أكان من جهة الحجم. أم من جهة الصّورة. ولو كان القصد الإلهي 
السّتر الكامل الذي لا يُوجد فيه إمكانيّة الدرو: لاستخدم كلمة (يسترن)» أو (يقطيق): 
ل م ذلك في النّصّ لتعذّر على المرأة تمارسة أي نشاط اجتماعي» بل تعذّر عليها الُرّوج 
من البيت؟؛ الأعت حير كظاماوفيظ يام كل الكوائب 1 


ولإسقاط الفكرة على الواقع» ووّضْع اليد عليها نضرب مثالاً؛ وهُو قولنا: اخد 
القمر في العْيُوم» توارى القمر في العْيُوم. 

ففعل (اختفى) يدل على بدء حول القمر في الوم جين رص ذا فو طافر اما ول 
هر سكو قاماء لكر جا نت بوضدلما بكون الآمر كذلف: فَهُو قابل أن يستمرٌ في عمايّة 
الخفاء إلى جهة السّترء فيصير مستوراً» أوييهة ق عد ةالمسيرن» فيصير ظاهراً. فإن 
كانت حر كد العيُوم في بدايتهاء فاختفاء القدر ماله إل الكتن والتفطية» أذ إن كاتف ح كذ 
العْيُوم في مبايتهاء فمآل الثم إل الطيون وهو في كلا الحالَين مُتحقق به صفة الخفاء» أمّا 
جُملة (توارى القمر)؛ فالمقصود بها ذهاب القمر وغيابه عن المشاهدة؛ حيث يصير خارج 
شعو النظرء 


وبعد ذلك التّوضيح؛ تُفِسَّر قوله تعالى: “إن السَاعَةَ آتية أَكَادُ أ خَفِيهًا لتُجْرَىَ كل نَفْسِ 
1 راجع كتابي ( القرءان من الهجر إلى التفعيل ). 
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بِمَا تَسْعَىَ* [ طه : 15 ] ؛ ففعل (أتى) - كما ذكرثٌ سابقاً - يدل على حُصُول التّيء؛ 
نعام الحافة حاصل لا غالم وفعل (أخفيها) سائر في لله اظهُور؛ دل على ذلك فعل 
الإتيان» فا هُوآت لاشك في ظُهُوره ولا يُمكن أن يتم ستره وتغييبه؛ لأنَّ ذلك يتناف مع 
عمليّة إتيانه (خصوله)» فمن هذا الوجه؛ تم تفسير جملة لأكَادُ أَحَفِيًا بمعنى أظهرهاء 
وهي من باب تفسير الشَّىء بمآله» ولكنْ؛ عند الدراسة ينبغي إظهار المعنى الحقيقي 
للكلمة» والحفاظ على دلالتها من الواقع 

فاطقاء لسانا وواقعاء كلمة تدل على حالة بين الستر والظهُور فالأمر المخفي ليس 
مستوراً تماما ولا ظاهر تمامًء وسياق النْضصّء وإسقاطه على محلّه من الخطاب؛ يَدَّد هل 
الأمر المخفي مُتوقف على هذه الحالة» أرقو ف طريقة إن السبورة أو في طريقه إلى السّتر 
والغياب؟ 


إذاء كلمة (خفي) تدلّ على مفهوم حُدّد سانا ولا يُوجد فيه أي نضائ» لأن التّضادٌ: 
إِنَّا هُو في تَوْضْع وصُور تشكّل الدّلالة, في الواقع», ومن ثم؛ ينبغي الانتباه أثناء الدّراسة 
لكل كلمة تيل للباحث من الوهلة الأول أتَبا تدل عل متضائتين, فالكّلمة لها مفهوم 
وحن سانا وإسقاطها على الواقع؛ مجارت للق تلازم دزالة الكلما » فمن الخطأ أنْ 
نشرح دلالة الكلمة» بالظرّف الذي لازم وزامن وُقُوعها فقطء مثل من قال: إن دلالة كلمة 
(خاتم)؛ إذا اقترنت بالعقلاء؛ فهي تدل على المدح» والفضلء والأحسن, والأكملء» 
ونفى دلالة الآخر منها !» وفاته أن الإنسان غير قادر على استخدام الكلمة بصورتها العربية 
المبينة» وبالتالي يكون استخدامه مبالغ فيه أو نسبي في الفهم فمن يستطيع أن يحكم 
بصورة مطلقة أن فلاناً هو خاتم الشعراء أو العلماء؟» بدلالة كلمة (خاتم) التي تقتضي 
ضرورة مفهوم الآخر؛ إضافة لمفهوم التواصل والإكال والتصديق والإنهاء. الذي ينتج 
عنه الحفظ والصلاحية والاستمرار للشيء المختوم» وإذا أضيفت للعقلاء يلزم منها مفهوم 
الأفضل والأحسن دون إلغاء لمفهوم الخاتمية لساناً !» لذا؛ ينتفي عن استخدام الإنسان - 
كائناً مَنْ كان - لكلمة ما صفة الحجة أو البرهان على دلالتهاء والأحرى أنْ نأي بمفهوم 
الكّلمة لسانًء ونتناول الظّرف الذي لازم وزامن. وُقُوع دلالة الكٌلمة» واستخدامها دون 


1 جماعة الأحمدية» وذلك لإثبات نبوة ميرزا غلام أحمد؛ المهدي المنتظر» والمسيح الموعود عندهم. 


267 











سامر إسلامبولي 


لغاء للمفهوم اللّساني» ونفرق بين استخدام الإنسان لها بصورة نسبية وقاصرة» واستخدام 
الله لها بصورة عربية مبينة منسجمة مع محلها من الخطاب'. 

انظر قوله تعالى: #وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4 [ التّحل : 19 ]. 

#وَاللَه يَْلَّمُ ما تُبْدُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ4 [ النور : 29 ]. 

ل وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَاتُِْنُونَ» [ الثمل : 25 ]. 

دإ اللهيَْلمعَيْب السَمَاوَاتٍ وَالأرْض وَاللهْبَِيربِمَاتَمْمَلُو4 [ الحجرات : 18]. 

فكّلمة السّرٌّ: تدل على الأقوال» أو الأعمال التي يفعلها الإنسان بينه وبين نفسه» أو مع 
غيره» دُون أَنْ يُطلع الآخرين عليها. 

كن تدلٌ على إمساك اليء. وعدم تُُوذه. 

الإخفاء: كلقن عل شار أن لا يُرى أو يُعلم التّيء الحاصل» وذللك تليضي 
طَيوَو إلى نشد الأدتي + حرث تق عنة ضقة الطوره وبالوقه ذاتفة لا غيب كلا 

الغيب: من غياب النّىء كُلَيَاً عن المشاهدّة» أو العلم به ا والحاضر 
والُستقبل. 


واه يعلم الأحوال كُلّها؛ لايغيب عن علّمه شيء: سواء أكان سأ أم خفاء أم كتماناًء 
أم غيباً. 


ت - دلالة كلمة (عبد ): 

إن كلية زع كاعوانا قن متهده كات التضاك 03د ساس نقايس اللخ 
كلمة (عيد)ء. قال العين والباء و الذال أصللاة معيدان كاتا تساذات الأول يدل 
هل اين وذل: والآخر يدل على شدَّة وغلظ. 

إن كلمة (عبد) تبدأ بحرف العين والباء (عب)»» اللّذان يدلآن في اجتماعهماء على كثرة 
ومُعظم تجمع في شيء آخر مقي كنبا زاعبي) قف وت هُو كلمة (بع) التي تدلّ على 
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خَرُوج بكثرة ومُعظّم وجمع. 

فإذا أضفنا حرف (الدّال) لكلَيْهماء فإِنَّ دلالتهم| الأصليّة لا تتغّرء وإِنَّا يتم إضافة 
شكل» وتحديد لظهور المعنى لما في الواقع 

بعل: (بع) كلمة تدلّ على خُرُوجٍ بكثرة ومُعظم وجَنْع) وجاء حرف (الذال) ليُعطيها 
دلالة الدفع الشديد؛ لتصير خَرُوجاً شديداً يُقابل الُرُوجٍ القريب. 

عبد: (عب) كلمة تدلٌ على كثرة ومُعظم تجمع في شبيء آخرء وجاء حرف الدّال ليُعطيها 
ا لسر رليات يشكل ميخ وخدد:ة 

وها ا صاحب مقايس ا التضادٌ لكلمة (عبد)» إِنَّ) أتى له من جرّاء 
مُلاحظة دلالة كلمة (عبد) في الواقع» فتارةً تأخذ شكل الذَّلء واللَّين الحقّق بالعبد 
الخلرك والطريق:الموطوء» بوكارة تاخد شكل الكذه. .والعلظة المستن يسمه الآسان» 
وكفْره ومُحاربته للحقٌّ والخير. 

فهاتان الصّورتان (الشَّدَّة واللّين) ليستا هما مفهوم كلمة (عبد)» وإنَّ) هما صُورتان تحقّق 
بها دلالة كلمة (عبد) في الواقع 

ذا كلمة (عبد) عندما نستخدمها للإنسان تدلُ على جنع وتشكيل مفاهيم ؛ مُعيّنة بداخل 
الالناقة حت تضين 131 له كك شاركه بحميها: فإنْ كانت مفاهيمَ قائمةً على الحنٌّ 
والعدل والخير؛ كان الإنسان ليّناً مُطيعاً للحقٌّء خاضعاً له» وإِنْ كانت مفاهيمَ قائمة على 
الباطل والدَّد؛ كان الإنسان شديداً كافرا بالحقٌء مُتمرٌداً عليه. 


حي الشارع مُعبَّد؛ٍ أخذ دلالة تجميعه وتشكيله» ؛ بشكل مُذْلل يصلح للوطء والسير 


رامنا رمن 


وقولنا: الإنسان عبد الله؛ أخذ دلالة تجميع إرادته وتشكيلها بشكل الإيان بالحقٌ» 
والخضوع له. 
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2 
ب 9 ون 


وبعد ذلك؛ نقوم بتفسير قوله تعالى: لفل إن كَانَ لِرَحْمَنِ وَلَدَ نا وَل الْعَابدِينَ* 
(الزخرف 1 لو كان للرّحمن صفة الولادة» ومن ثم؛ 0 فأنا أوّل مَنْ أجمع 
إرادتي وأُشْكّلها على الرفض» والاستنكار» والكُفْره بهذا المدّعي للأّلُوهيّة؛ لأنّه ما ينبغي 
للتهق أن يكوة لدولن» لآ الطخة اللازمة اله اذ كرن اند صمداً؛ قال تمال: 
#وَمَا يبغ لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلّداّ [ مريم : 92 ]. وقال: قل هُرّ اللَّهُ أَحَدٌّ#اللّه 
الصَّمَدٌ [ الإخلاص :2-1 ]. 


١ 5‏ أن تأ ل (العبادة) دون تحديد لإحدى صورهاء ومن ثم؛ تبقى عل 
عَمُوميتها تشمل الصّورئين الصَدَيّتين معأء 5 وقت واحد؛ نحو قوله تعالى: #ومَا 
حلفت الْحنَ وَالِنس إلا ليَمْبدُون4 [ الذاريات : 56]. 


إن هذا النّصّ من التوع الإخباري» ومن ثم؛ فالمصداقيّة له في الواقع ضرورة علميّة 
ولهانية» والواقع المشامد يدلغل أن اناس يارسون الْرّيّة التَامّة» في عمليّة الإيمان أو 
الكَفْره عبادة الرّحمنء أو عبادة الشّيطان» وقد أخر الله و نفسه أنه حَلَق ا موت» والحياة» 
تشؤل غيل الأساخم للانسان فى اظياة الذباء إذ قال الذي علق الْمَوْت والعاة 
لبوك أيِكم لشسن عَعَلا وَهُوَ الْعَزِيرٌ العَقّود4 [ البلك: 2], 

فدلالة كلمة8 لِيَعْبُدُونِ4في النّضصّ السّابق» ل يُحدّدها الله بصُورة دُون أخرى كما فعل 
في آيات أخرى؛ نحو: ل كَل يَاقَوْم اعبدُوا الها لَكُمْ من إل غير ره [ الأعراف : 73]» 

كيدل عل أن مقصد الله من النّصّ هُو وَضْف واقع الإنسان في عمليّة الاختيار الإحدى 
الصور ون المدفين 2 قإمًا أن بكوة الأنيان عدا للرّحمن.» ليسي 
الت هُو خبريُوْجٌد بي الإنسان في العبادةء وكَنْيُوجههاء وا ريه تر تب عليها المسؤوليّة 
والقبياي!: 


قال تعالى: #وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْيُولُونَ4 [ الصّافات : 24 ]. 
وقال: لقَوَرَبَكَ لََسَْلَنّْهُمْ أجْمَعِينَ*#عَمَا كَانُأْيَعْمَلُونَ4 [ الحجر : 92- 93]. 


1 راجع كتابي ( الألوهية والحاكمية ). 
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دلالة كلمة (قسط؛ ظنْ) عسش) 
أ- قسط: 

إن احرف لاله 6ن قبط فى درف وللالة ارات الأحرق أو لم ينها انيه 

فحرف (3) يدل على الوّقفء والقَطع للّىء. 

وخحرف لس ) يدل عل خركة له هر د 

وحرف (ط) يدل على دّفع وسط. 

وحسب ترتيب مجيء الأحرف مع بعضهاء تدلّ على صُورة دلالتها في الواقع؛ فمثلاً: 
كلمة (سقط) بدأت بحرف (س)ء. وهو يدل غل الشركة المفصلة بضورة غير حددة؛ 
خرف (ق) جاء يعد حرف لس )4 لبدل عل وَقف هذه الشركة وجاء بعدة خرف (ط) 
ليدلٌ على الدَّفع؛ فتكون دلالة كلمة (سقط) هي: الوقوع للتّىء من مكان إلى أدنى منه 
وتلاحظ في عمليّة الؤفُوع» كيف تَحقّق فيها دلالة أصوات الأحرف امُؤلّفة منها؛ لأنَّ 
الؤقُوع لا بُد له ابتداءً من الترّكة والؤقُوف» والارتطام. 

فكلمة (قسط) بدأت بحرف (ق). مما يدل على أنَّ دلالتها ابتداءً» هي الوّقْف والقطع 
للثىء: وبعد ذلك؛ جاء حرف (س) ليُحرّك هذا الوّقفَ بشكل سهل وليّن» وجاء حرف 
(ط) ليدفع هذه الَرَكَة نحو جهة ما بشكل وسط. 

فإذا تنا في دلالة هذه الأحرف» بشكلها الذي جاءت به (قسط) نصل إلى أنَّ كلمة 
(قسط) تدلّ على توقيف الشيء. وتحريكه بعد ذلك» ودفعه. ؤلقاقا ندل عل دين الأمر. 
وتحريكه ودفعه نحو الأمر المعنيٌ فإذا استخدمناها في واقع الحال ثلاحظ أَنََّا ظهرت 
بصُورة القسمة للشَّىء وتحديده. أو النّجزيء له» ثم دفع هذا الجزء دون أصله؛ قال تعالى: 
#وَمًا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنْمَ حطباً4 [ الجنّ : 15 ]. 

أي الذين يقومون بالتعامل في عمليّة إسلامهم لله بشكل مقسطء فيأخذون منه ما 
يُوافق هواهم, ومصاحهم. ويتركون ما يشعرون أنَّه لا يق مصالحهم (إسلام تقسيطي). 
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فكلمة(قّسط) فعل ثلائي يتعلق بالإنسان نفسه. أما كلمة(أقسط) فهي فعل رباعي 
يتعلق بالآخر. مثل (كتب) و(أكتب)» واسم الفاعل لقّسط هو قاسط وجمعها قاسطون. 
أما اسم الفاعل لكلمة أقسط فهو مُقسط وجمعها مُقسطون. 

فنقول: بيع التتقسيط؛ بمعنى تحديد ثمن السّلعة وتجزئتها إلى أقسامء يتح دّفعها تباعاً 
(قبيها تنيطأ)ء فالتمال: لقَأْصْلِحُوأبَيْنَهُمَا بِلْعَدْلِوَأَقِطُوَأ إِنَ الله ب كح اللشمطية #4 
1 الحجرانت ‏ 9]. 


إن كم بين التّاس» انحل السام صل لجال أمّا تنفيذ هذا الحُكم على أرض الواقع؛ 
فقد يتعذّر تنفيذه حملة واحدة في وقت واحدء فَحَض الشَارع على عمليّة التتقسيط في تنفيذ 


الحَكُم لما في التتقسيط من رَفْع الترّج» واليّسر للدّاسء وجعْلهم يُودُون واجبهم. 

قال تعالى: لاذْعُوهُمْ لآبآئِهم هُوَ أَقْسَط عِندَ اللّهِ 4 [ الأحزاب : 5 ]. 

وقال: طِذَلِكُمْ أَقْسَط عِندَ الله وَأقُومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلأَترَْابوَْ 4 [ البقرة : 282 ]. 

فب أن كلمة (الشيظ) تدل على التحديد والدفع كانت دلالة الآيات السٌابقة» تدلّ على 
أنَّ عمليّة إرجاع تَسَب الولد لأبيه؛ هي الأقسط عند الله بمعنى إرجاع الْرء إلى أصله» 
في واقع الحال هو عين الحقيقة؛ من حيث مُساواة الادّعاء لُقتضى الحال. 

وكذلك الآية الأخرىه فهي ندل عل أن عدا كنار وترقيق العافت المالئة بي 
النّسء هي 9 أَقْسَطْ عِندَ الله 4؟ بمعنى هي الأَصْوّبُ والأَوْلَ لتحديدها ودفعها لاحقاً؛ 
لإرجاع المُقُوق لأهلها. 

قال تعالى: ا أن تَبَرَوَهُمْ وَتُفْسِطُوَأ إِلَيْهِمْ إِنَ الله يُحِبٌ الْمُفَسِطِينَ4 [ المُمتحنة : 8 ]. 

أيْ: أنْ تقوموا بالتّعامل معهم بالمعروف. بشكل مُتتابع محدد من الصَّلة» وعمل الخير. 

قال تعالى: # وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالْقِسْط إِنْ اللَّهَ يحب الْمُقَِطِينَ 
[المائدة : 42 ]. 


إن أساس الُكُم بين النّاس إِنَّا هُو العدل» ولك تنفيذ هذا الحُكُم العادل» الك 1 
بل له من غمليّة التقسيط» فلذا؛ أمر الشارع بمُباشر ة لمكم بالقسط؛ وذلك لا يتحقق ق إل 
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إذا سبقه حُكْم بالعدل؛ لأنَّ القسط هُو تنفيذ عَمَلٍ للحُكُْم؛ فمن هذا الوجه؛ جاء الأمر 
بِالحُكم بالقسط من باب المآل للحُكم العادل في الواقع 

ومن هذا التفريق بين الثلاثي والرباعيء قال المفسرون: قسط جار وظلمء وأقسط عدل 
وساوى. وهو تفسير بمآل الكلمة في واقعهاء وليس مفهومها اللساني. 


ب- ظنْ: 
كن معن م/. © . 5 ع0 و 5 
اي ل اه ومن المكن أن تكرخحالة شكورةة 


ب عدو ع اق لور ا ا 


يقينيّة» ى) قال تعالى: طقَالَ الّذِينَ يَظْنُونَ أَنْهُمْ مُلآقُوأ اللّه كم مّن فَِةِ قَللَة عَلَبَتْ فِنَة كَثيرَة 
إِذْنِ اللَِّ وَاللَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ4 [ البقرة : 249 ]. 


يعن للكى أن كروعل الغالب» 5 ] قال تحال : #قلا جُنَاح عَلَيْهِمَا أن يترا عا نكا 
أن يفيها خذرة اللد4 [القرة 230 ]. 

ومن الممكن أنْ تكون على الشَّكَّه ىا قال تعالى: لإإن يَتبِعُونَ إلا الظَنّ وَإِنْ هُمْ إلا 
يَخْرُصُونَ4 [ الأنعام : 116 ]. 

فدلالة كلمة ظنّ لساناً حي واحدة؛ ؛ وهي حُصُول حالة من الشُعُور باليْلٍ إلى الرَضا 
والقناعة بشيء» ما ظُهُور هذه الحالة في الواقع؛ فتكون على صُور مُتضادّة. كا 0 
آنفاً: ظنْ بقيني» وظنْ على الغالب؛ وطن شك وسياق الكلام وتَظمه. والقرائ 30 
التي تُحدّد أيَّ صُورة للظَّنَّ هي المقصودة بالكلام. 


ت - عسٌ: 
كلمة تدلّ على لَب الشّىء؛ 0007 وهذا المعنى هُو دلالة حرق الكلمة 
(غسٌ)؛ عرق رع )نيدن عل الشبق: ٠‏ وحرف (س) يدل على اليُونة والترّكة لمتصلة 
دون عديدم لو يي ا ١‏ ء الطّالب ب يتحرك بأطف» ٠‏ وأبونة في 
9 
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قال تعالى: #وَاللَيْل إِذَا عَسْعَسَ 4 [ التكوير : 17 ] ؛ بمعنى إذا جاء اليل يطلب التهار 
محف عي كل لا يدع م هوا إلأ طليه وجل /خالة التبرياف ال اليل متي 
- أيضاً - في عمليّة إدباره وانسحابه. فهُو يقوم بسَحُب ذُيُوله من الواقع» وجرّها إلى أن 
لا يبقي منها شيئاء ومن هذا الوجه؛ ظهرت صُورة التَضادٌ لدلالة كلمة (عسّ)» فك يُقبل 
الأآن مياق تمر عى عبراكة حر بسحي ول )شي و داقلامع اللبان: 


214 


علمية اللسان العربي وعالميته | الفصل الثالث 


المجازعجز واعتباط في التعبير 


مصطلح المجاز لم يضبطه أهل اللغة فهم متخبطون فيه» فتجد قوم منهم يقصدون به 
صرف معنى الكلمة السطحي الشائع على ألسنة عامة الناس عن دلالة كلمة مستخدمة في 
النص القرءاني لمانع عقلي أو قرينة» وتجاوز هذا المعنى السطحي إلى معنى لساني حقيقي 
عميق يدل عليه النص حقيقة» وليس هو نوعاً من الكذب أو تجاوز الحقيقة إلى الخيال أو 
الوهم» وإنما تجاوز المعنى السطحي إلى المعنى الحقيقي العميق» وضربوا على ذلك مثلاً 
(يد الله فوق أيديهم) وقالوا: ينبغي تجاوز المعنى السطحي السائد على ألسنة عامة الناس إلى 
معنى حقيقي عميق يقتضيه النص وَفقٌ قواعد وقرائن معينة» وهي تنزيه الله عن تماثله مع 
الخلق» وليس كمثله شىء: ما يؤكد أن المعنى الحقيقى لكلمة (يد الله) لساناً هو مفهومها 
الحقيقي العميق القوة الطايلة التي تطول كل شيء في الوجودء وليس المعنى العضوي 
المعروف في أذهان الناس. 

وهذا المفهوم للمجاز صواب ولا غبار عليه لو كان هو المقصد من مصطلح المجاز في 
اللغة» ولكن الحقيقة ليس هذا المستخدم في اللغة فهو مستخدم بمعنى آخرء وعلى كل لا 
يصح استخدام مصطلح عليه إشكال ولغط وجدال وقبول ورد ويسبب إرباكاً واضطراباً 
في الدراسة» لآن معنى الناس السطحي لا قيمة له حتى يُستخدم على موجبه مصطلح 
المجازء ويُقرر في قواعد اللّسان العربي» وينبغي أن يكون المصطلح علمياء وليس محل 
خلاف. وينبغي استبعاد تأثير عامة الناس وأفهامهم السطحية الهزلية عن دراسة القرءان» 
ونحن سوف تناول مفهوم المجاز بالمعنى الشائع وننقضه وننفيه عن القرءان» ونطالب من 
يقول بالمجاز (بمعنى: تجاوز المعنى السطحي الهزلي إلى معنى لساني حقيقي علمي) أن 
يكف عن استخدام المصطلح ويحذفه من الدراسة القرءانية» ويُسمّي الأمور بمسمّياتها. 
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المجاز في اللغة الاعتباطية هو تجاوز ال حقيقة لتَعَذّرِها إلى معنى يفترضه المتكلمء وهذا 
التَعذر هو نتيجة عجز المتكلم ومحدودية قدرته في تصوير الحدث بلفظ يدل عليه حقيقة؛ 
والله منزه عن العجزء وهو على كل شيء قدير» وأسلوب خطاب الله في استخدام اللسان 
العربي يختلف تماماً عن أسلوب الناس» والفرق بينهما مثل الفرق بين الخالق والمخلوق» 
وكل فعل يأخذ صفة فاعله ضرورة من حيث التمام والكمال» وكلام الله وحديثه حق 


وصدق. 
انظر قوله تعالى: «اللَهُ لا إل إلا هُوَ ِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْم الِْيَامةِ لآرَيْبَ فيه وَمَنْ 
أَصُدَّق عن اللو كديا 4 [اقماء 871 ] » وقول #إنًا ارسلتاك بالكل شير ا وكذيرا 4 


5 


ُْأَلُ عَنْ أَضْحَابٍ الْجَحِيم ©[ البقرة : 119 ]. 

فالمجاز ابتداء هو خلاف الحقيقة ووقوع في الخطأ أو الوهم» ولا يمكن للخطأ أن يكون 
بلاغة قطء ! والمجاز أسلوب في الخطاب يعتمد عليه الناس في تواصلهم مع بعضهم للتعبير 
عن مقاصدهم» ويعتمدون في فهم المقصد على المتلقي للخطاب. ويدعمون مقصدهم 
بالإشارة والكناية والإيماء والاصطلاح على شيء بينهم » ولا يمكن فهم الخطاب المجازي 
بمعزل عن المتكلم» لذلك نجدهم يقولون: لا بد للمجاز من قرينة تدلّ عليه؛ لأن الأصل 
في الكلام الحقيقة. ويقولون: المعنى في قلب الشاعر أو المتكلم!ء وذلك لنفي الدلالة 
الحقيقية عن الكلام» التي هي محل تسليم من الجميع» وتّفهم بمعزل عن المتكلم بخلاف 
المجازء الذي لا بُدَّ له من فهم مقصد المتكلم فيه. 

قال المعرزي: 

لانيٍد عل لفظي فإني مشل غيري تَكَلّْمي بالمجاز 
وكال أيقا: 


تقول عل المجاة وقد علينا جا الأمر لسن نشول 


1 أهم من قال بنفي وقوع المجاز في القرءان قديماً هم: الأصفهاني. وأبو إسحاق الإسفرائيني» وأبو علي الفارسي» 
وابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» وسُّبيط النيلي» وغيرهم. 
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وَاللّسَان العري المبين لسنان علمي ذو نشأة طبيعية فيزيائية». .وقد نزل التتزيل اكيم 
بلسان عربي مبين» بمعنى أنه استخدم أصوات اللسان العربي حسب دلالاتها الفيزيائية» 
وركّب الكلمات منها بتوافق وانسجام في ترتيب الأصوات لتدلّ على الحقيقة بمعزل عن 
المتكلم» وذلك من خلال فهم دلالة الآصوات للوصول إلى المفهوم الفيزيائي للكلمة» 
ومن ثم الانتقال بصحبته إلى الدلالة الثقافية التي تظهر من خلال استخدام المفهوم وَفْقِّ 
سياق الجملة أو النص» إسقاطه على محله من الواقع» وبذلك تظهر تعدد صور الاستخدام 
الثقافي المعرفي للمفهوم الواحد على وجه الحقيقة» بينا اللغة استخدمت ذات الأصوات 
العربية ( الأبجدية ) ولكن بصورة اعتباطية. 


ومن هذا الوسخه تشناية اللساة العرري اللمبيق باللغة العربية». بؤؤاذ الأأمر منوماً صندها 
أخضعوا اللُْسان العربي المبين لقواعد اللغة العربية» وصار اسان الأعجمي الاعتباطي 
حكاً ومعياراً للْسان العربي المبين» فضلّوا وأضلوا الأمة من بعدهم» ولم تقم لهم قائمة» 
واستمروا في لَعْوِهِمْ يغوصون في الاعتباطية ويجترُوا نثرأء وشعراء ونظاء وأدبا 
ويظنون أهم يُُسنون صنعاً. 

فالمجاز» وقاعدة اختلاف الألفاظ وتعددها لمعنى واحدء التي اشتهرت خطأ باسم 
الترادف. كانتا بمنزلة فيروس أصاب اللسان العربي المبين ونخر فيه» ومنعه من الحركة 
العلمية» خاصة أن أهل الاعتباط انطلقوا من أن أصوات اللَّسان العربي لا معنى لهاء وهي 
اعتباطية في نشأتهاء ولك أن تتصور الكارئة التي أصابت اللّسان العربي نتيجة هذا الرأي 
الاعتباطي بقواعده اللغوية (التطابق في المعنى رغم اختلاف المبنى) والمجاز» ما أدى إلى 
ظهور لغة عربية مقابل اللّسان العربي المبين» ونتج عن لغو الأمة التخلف والانحطاط؛ 
لأ:بم جعلوا الشعر الجاهلي» والتثر والتراث الذي قام على اللغة العربية الاعتباطية مصادر 
تحكم اللّسان العربي المبين» أي: الاعتباطي يحكم العلمي (اللغة تحكم القرءان)» وفعل 
المخلوق يحكم فعل الخالق!» فالأمر على درجة من الخطورة والأهمية» وهي مسألة مصيرية» 
إما نمضة» أو الغوص في وحل التخلّف والانحطاط. 


إن التنزيل الحكيم نزل بلسان عربي مبين» واللسان العربي هو صورة صوتية لحركة 
الكون» ومنضبط بذات القواعد والقوانين» مثل الثابت والمتغير» والثنائية والتطورء 
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والنمو والحركة» واختلاف العناصر والأحداث في الكون أدّى إلى اختلاف دلالة الألفاظ 
التي تصور الحدث في اللْسان» وظهرت قاعدة ( اختلاف المبنى يؤدي إلى اختلاف المعنى 
ضرورة) ود أن الخداث الكرن وظراس ودف ة ولت وعا الك دللف عل اللسنان 
العربي» فكانت ألفاظه تمثل الحقيقة» فلا وجود للوهم ( المجاز) فيه» وما المجاز إلا نوع 
من الوهم خلاف الحقيقة» لذا؛ انتفى عن اللسان العربي(التنزيل الحكيم) وجود المجاز, 
والمجاز صفة للغة الناس» وذلك ناتج عن قصورهم وعجزهم لتصوير الحقيقة بألفاظهم. 

والقول بالمجاز يتعلق بالقول بتطابق المعنى رغم اختلاف المبنى» واعتباطية نشأة اللّسانء 
ونفي الدلالة عن أصوات الأحرف ضرورة» ومن ينفي التطابق فقط. ويُثبت المجازء 
ويقول باعتباطية نشأة الأّسانء وعدم وجود دلالة للأصوات يقع بتناقض عجيب» فهذه 
الأمور الأربعة متعلقة ببعضها كساسلة» لأن اختلاف المعنى تأنّى من اختلاف المبنى الذي 
هو أصوات الأحرف وترتيبهاء وهذا يدل على وجود دلالة للأصوات أعطت كل مبنى 
معنى» ولولا ذلك لما تأثر المعنى من تغير المبنى» ومثل ذلك كمثل العناصر الكيميائية» فأي 
تغير في عناصرها يؤدي إلى تغير النتيجة ضرورة» فمن يثبت شيئاً من الأمور الأربعة أت 
الكل ضرورة لازمة» والعكس صواباً. 

يقول الأبعاذ من عدين: 


(إن ما ينفي الترادف (اختلاف المبنى واتفاق المعنى) ويمنع من وقوعه؛ دليل واحد 
قاطع؛ هوء أنه لو كانت حروف أبجدية اللغات مترادفة» ويُغني كل حرف منها عن الآخر 
غنىّ وافياً كافياً لكان كل حرف ككل حرفء ولزال البيان من أساسه؛ وما كانت الكلمات 
مؤّلفة من حروف. فإن الكلمات لا تترادف قطعاً أي: لا تُغني أي كلمة منها عن أي كلمة 
أخرى غنىّ شافياً وافياً كافياً» لأن ذلك ينتهي بها إلى أن أي كلمة كأي كلمة تماماً)'. 

والآدلة التي يسوقوها من القرءان لإثبات المجاز هي خطأ في الفهم والاستدلال» وما 
ينبغي أن يكون في اللّسان العربي المبين مجازء لأن حصول ذلك هو وجود الوهم والظن 
والخيال في التنزيل الحكيم» وذلك ينقض صفة الإحكام والحقيقة» وينفي عنه النظام» 


1 راجع (اليقين فوق المعاصرة) ص 79 ط. الأولى» 2003م. 
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ويفتح باب الاعتباطية» ويترك تشكيل المعنى لكل قارئ حسب تصوره وتخيله دون 
ضابط» ولا يكون فهم أحد حجة على آخرء وبالتالي يتفرغ التنزيل الحكيم من مفاهيمه. 
ويصير نضّاً لغوياً اعتباطياء وتصح المقولة التي يستشهد بها أهل الاعتباط (القرءان حمّال 
أوجه) على عموم النص القرءاني كله وتنتفي عنه صفة الحكمة» والإبانة» والعربية. 
انظر إلى أهم الأدلة التي ساقها أهل الاعتباط للاستدلال على وجود المجاز في التنزيل 
الحكيم: 


تماذج للدراسة ونضي المجازعتها: 


1- طوَاسْأَلٍ الْقَْيَةَ الي كُنَافِيهَا وَالعِيْرَ الَتِيَ أقبَلنَا فِيهَا وَإِنَالَصَادِفُونَ4 
فقالوا: أي: أهل القرية وليس الجدران» وهذا مجاز في الاستخدام. 


والصواب أن كلمة (قرية) لا تطلق على المكان مجردأ» وإنا لا بد من وجود السكان فيهاء 
فهي تدل على موقع جغرافي اجتماعي» وكذلك كلمة( عير) فهي غير كلمة (بعير)» ويقصد 
بها القافلة» وأقبلنا فيهاء غير أقبلنا عليهاء انظر إلى قوله تعالى: 


س 


ه 8وَإِذا أَرَدْنَا أن نج 


0 
5 
5 


لِك قَرْيَة أمَرْئا مُْرفِيا فَمَسَقَوأ فِيهًا4 [ الإسراء : 16]. 
٠‏ طوَكَمْ أَهْلَكْنَا من قَريَةبَِرَتْ مَعَِنَهَا 4[ القصص :58 ]. 

.]74: ا وَتَجَيْاُ من الْقَْية اَي كَانّت تَعْمَلُ الْحَبَاقِتَ 4 [ الأنبياء‎ ٠ 
ودلالة (القرية) غير دلالة (أهل القرية) انظر إلى قوله تعالى:‎ 

.]43: لإِنَا مُنزِلُونَ عَلَىَ أَهْلٍ هَدِه الَْرْية رجا مّنَ السَمَآءِ4 [ العنكبوت‎ ١ 
.]31 : ظقَالْوَاإِنا مُهْلِكُوَ آهل هذه الْمَريَةِ 4 [ العنكبوت‎ ٠ 


فإهلاك القرية يشمل الناس والمكانء بين إهلاك أهل القرية خاص بسكانها دون المكان. 
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2- #وّمن كَانَ في م هَل أَغم 3 قَهُوَّفِي الآخرةأَغَم عْمَىَوَأْصَل : سَبِيلا 
[الأمجراء:73] 
قالوا: إن صفة العمى في الدنيا مجازية» ويقصد بها الضلال والضياع والانحراف عن 
والصواب أن كلمة العمى تدل على نفي وجود النور وإحلال السواد الذي يغطي 
الأمور محله. ويكون ذلك في الواقع بصور متعددة: ابتداءً من عمى النظر العيني إلى عمى 
االصررة» الظان تر لعتعاق: 
٠‏ وَمَآأَنتَ بِهَادِي الْعُمْي عَن ضَلالَتِهِمْ4 [ النمل :18]. 


0 


.]37 : وَالَذِينَإِذَا ذْكَرُوا بِآيَاتِ رَبّْهِمْلَمْ يَخِرّوأ عَلَيْهَا ضْمَا وَعْمْيّان [ الفرقان‎ ٠ 

.]46 : طفَإنْهَا لآتَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِن تَعْمََ الْقَلُوبُ الي في الصَّدُورٍ 4 [ الحج‎ ٠ 
.] 10: ليد الله قَوْقَ أَنْدِيهُمْ4 [ الفتح‎ - 3 

قالوا: إِنَّ كلمة اليد هي جارحة وتطلق عل الله مجازً» ويقصد بها القدرة. 


والصواب أن دلالة كلمة يد تدل على القوة الممتدة التى تطول الثبىء» والسيطرة 
والإمكانيات والأدوات» ويكون ذلك في الإنسان» ومن مثله متحققاً في جارحة لامتلاكه 
لهاء بين الله ليس كمثله شيء» فنثبت المفهوم الحقيقي لدلالة كلمة اليد فقط دون تخيل 
لجارحة؛ لأنها أداة المخلوق» انظر قوله تعالى: 


.]732 : إلا أن يَعْفُونَ أَوْيَْفُوَا الّذِي بيده عُقَدَةُ التَكَاح4 1 البقرة‎ # ٠ 


لوَهُوَالْذِيَ أَرْسَلَ الرَيَاحَ بُشْرَى بَيْنَيَدَيْ رَحْمَتهِ4 [ الفرقان :84]. 

.]57: طقَالَ يَإِليسٌ ما مَنَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا خَلَفْتٌ بِيَدَيّ 4[ ص‎ ٠ 

ف «والشماء تاها بائذ وَإنا ترسترن4 [ الذاريات74]: 

والنص القرءاني استخدم التمثيل والتشبيه» نحو قوله تعالى: 8مَثْلَ الَذِينَ حَملوا 
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التوْيَاة : م لم يَْولُوها كَمثلٍ الْحِمَارِ يَحْولُ أَسَْاراً4 1[ الجمعة 5 لفَمََلهُ كَمَدلٍ 
الكلْبٍ إن تخول عَلَيْهَِلهَتْ أو َتْرْكْهُ يَلْهَثْ»ُ [ الأعراف 176 ]ء ل أُوْلَيِكَ كالأنعَام 
َل هُمْ أَصَلَ أُوْلَيِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ4 [ الأعراف :179 ] وهذه الكاف معروفة بأنها كاف 
التشبيه» ولا تفيد التطابق بين الاثنين بخلاف ما لو أزلناها وقلنا: زيد حار أو كلب؛ فهذا 
يدل على أن زيداً نفسه مار والواقع خلاف ذلكء فزيد ليس حماراً» ما يعني أن هذه المقولة 
باطلة من حيث الواقع» ولا يصح استخدامهاء لذا؛ لم يأت هذا الاستخدام في التنزيل 
الحكيم قطء وإنما أتى أسلوب التشبيه المحدد بصفة كٌمَئلٍ الْحِمَارِيَحْوِلُ أَسْفَاراً4» ولو 

انتفى التحديد لانتفى التشبيه لاحتماله أكثر من صورة» فهل هو كالحمار بصبره أو ببلادته؟ 

فأسلوب التشبيه المحدد هو للصفات وليس للذوات» وبالتالي هو مفهوم حقيقي وليس 

مجازاًء ولا يصح الإتيان بغير خطاب التنزيل الحكيم شاهداً أو برهانًء لأن كلام الناس 

كائناً مَنْ كانوا لا يخلو من العجمة في خطابهم لزوماً. 

4- 9وَضَرَتَ اللَهْمَمَلاًكَرَئةً كات آمنَة مُطْمَينَة بها رِرُْهَارَعَدا من كُلّ 
مَكَانِ فَكَمَرَتْ بأَْعُم الل قَأَذَاقَهَا اللَهُلِنَاسَ الْجُوع وَالْحَوْفِبِمَا كَانُوأ 
يشو 14 الفجل 1127] / 

قالوا: هذه استعارة؛ لأنَّ حقيقة الذوق إِنَّا تكون في المطاعم والمشارب لا في الملابس. 

ج- أولاً: ماهو البرهان على أن حقيقة كلمة ( ذوق) متعلقة بالطعام والشراب؟ طبعاً 

لا يوجد برهان. 


ثانا ساهو البرهان عل أن متقيقة كلم (لباس )هن القباب؟ طيعاً لا بورح يرهان: 


0 


ثالثاً: لماذا لا يكون عكس كلامهم هو الحقيقة بمعنى استخدام كلمة( ذوق) على الطعام 
أو الشراب هو المجاز وشاع ذلك فيم| بعدى وتقلصت الحقيقة؟ وجواءهم هو هكذا: وصلنا 
سراعياً. 

رابعاً: ما البرهان على أن القرءان استخدم الكلمات حسب استخدامهم لهاء أو با تعارفوا 
عليه وشاع بينهم؟ وجوابهم هو: إن النص القرءاني نزل بزمن معين وبلغتهم» ويستدلون 
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كرل سال نيه ساناي شوق ١‏ لكان توي لقني اقول للقي 
مَن يَشَاءٌ وَهُوَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيمْ4 [ إبراهيم : 4 ]» وبالتالي ينبغي التقيد بفهم السلف لضبط 
معاني الكلمات والآيات. 

الملاحظ من أجوبتهم أن الموضوع كله هكذا سمعناء وهكذا تعارفنا عليه» وهكذا ورثنا 
عن آبائنا.... » إذاً؛ الموضوع ليس علاً ولا دراسة ولا برهاتاًء إنه اتََاعٌ للآباء والأكثرية 
وتقادم الزمن! 

أما قولهم الرابع فقد أخطؤوا فيه خطاً فادحاً باستشهادهم بالنص في غير محله» فالنص 
يتكلم عن لسان حامل الرسالة الذي هو من البشر وواحد من قومه؛ فمن الحكمة أن يكون 
يتكلم باللْسان ذاته حتى يفهموا عليه ويوضح لهم المطلوب منهم بلسانهم. وهذا لا علاقة 
له بلسان النص القرءاني وكيف نزل» ونجد جواب ذلك في قوله تعالى: 


تَرَّلَ به الرُوحٌ الْأَمِينْ عَلَى قَلبِكَ لتكون مِنَ المُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٌ مين # 

ومن قَيْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ وَهَذّا كِتَابٌ مُصَدَّقٌ لُسَانا عَرَييَاً لبذِرَ الَذِينَ 
ظلتو وتلوى الكفري > 4[ الأههاف + 12 ]. 

والسؤال: هل يكن أن بكرن النضد واحد؟ والخواب» لا يمكن أبده لآنه لو يتصل 
ذلك لصار لسان النبي (بمعنى النظام اللّْساني ) هو النظام القرءاني ذاته» وصار كلام النبي 
له صفة نظام القرءان ذاته» أي: صار قرءانآء وبم| أن لسان النبي هو لسان قومه؛ فهذا يعني 
أن لسان قومه أيضاً صار اللّسان القرءاني وهو مثل كلامهم تماماً! وإن حصل ذلك انتفى 
عن النص القرءاني صفة الحق والصدق والعلمية» وصار نصاً تاريخياً ينبغي فهمه حسب 
المستوى المعرفي والعلمي واللساني للمجتمع الذي نزل عليه. ولم يعد يعني المجتمعات 
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وبناء على خطئهم القاتل هذاء قيّدوا النص القرءاني بقواعد الشعر الجاهلي من ترادف 
ومجاز وغير ذلك واتّبعهم فيا بعد أهل النحوء بل وصل بهم الجهل إلى أن جعلوا 
البضن القارء ان ااه رادا عي لساري العري فى الئل الثري عالقهرييا تراعدهم 
الاعتباطية» وص صَيروا النص القرءاني أدنى من لغتهم ونصبوا أنفسهم حك عليه» ونفوا عنه 
أن يكون مصدراً أو مرجعاً للّسان العري» بل للغة التي هي من اللغو! 

وعود على بدء؛ على ماذا تدل كلمة (ذوق) في النّسان العري؟ 

ذ: صوت يدل على حركة دفع ملتصقة 

و: صوت يدل على حركة ضم ممتد مكانياً. 

ق: صوت يدل على حركة توقف أو قطع شديد. 

وباجتماع الأصوات الثلاثة بهذا الترتيب نصل إلى المفهوم الحقيقي لكلمة ( ذوق) وهو 
دفع ملتصق منضم مكانياً بامتداد منته بتوقف أو قطع شديد. ولتقريب المفهوم نقول: 
كلمة (ذوق) تدل على اختبار أو تناول جزء من الشىء والإحساس به» والتوقف بعد ذلك 
عن تناوله. سواء أكان مادياً أم معنوياً. والاستخدام هذه الكلمة محكوم بمفهومها أين) 
أنت في الجملة أو اختلف السياق» ومعنى المتكلم منها حين| يسقطها على واقع أو حدث» 
مسح امثير لح لاللنا ليان لامرك ارال . انظر قوله تعالى. #يَوْمَ يض 
وجوه وَتَسْوَدٌ وُجُوةٌ ما الَذِينَ اسْوّدّتْ وْجُوهُهُمْ أكْمَرْثُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ قَذُوقُوأ الْعَذَابَ يِمَا 
كنم َكْفْرُونَ 4 1[ آل عمران : 106 ]. 

للَقَدْ سَيِعَ اللَهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوأ إنَّ الله مَقِيدٌ وَتَحْنُ أَغيَاء سَتَكْدُبُ مَا قَالُوأ وَكَْلَهُمُ 
الأنِيَاء بِمَيْرِ حَقٌ وَتَقُولُ ذُوقُوأ عَذَابَ الْحَرِيقٍ 1 آل عمران : 181 ] ليا أيَّا الّذِينَ آمَنُوا 
ترا كه رات خره زور كله وات لتكقد نايدا قجداء كقل ما قتل + والح عدا 
دَوَا عَذْلٍ مََكُمْ هديا بَلِعَ اْكَْبَة أو كَمَارَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاما لَيَذُوقَ و تال 
ره عا الل ما سلف وَمَنْ عاد قم اله نه وَاللَهُ عَِيرٌ ذو الام 4 [ المائدة :95 ]: 


الاتذوثوة فا الْعَؤْت إلا المؤئة الأول 635 عَدَابَ الكجب 4[الخغان 561]. 
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كل معاني كلمة الذوق في النصوص السابقة لا علاقة ها بالتذوق اللّساني من الطعومات 
للا يَدُوقُونَ فيهَا بَرْداً وَلَا شَرَاباً 4 [ النبأ : 24 ]» وفي هذا النص أتت كلمة الذوق 
للبرد. وهو شعور في الجلد على مستوى واحد مع التذوق اللساني» وكلاهما تناول جزئي 
لاختبار الشيء والتوقف بعد ذلكء ونفي الذوق عنهم هو نفي الحصول عليه كلياً من باب 


ع 


ل 
وكلمة لباس أصلها لبس: 
ل: صوت يدل على حركة لازمة متثاقلة. 
ب: صوت يدل على حركة تجمّع مستقر. 
س: صوت يدل على حركة حرة غير مقيدة. 


ومفهوم كلمة (لبس) بهذا الترتيب الصوتي هو حركة لازمة ثقيلة متجمّعة باستقرار 
منتهية بحركة حرة. ولتقريب المفهوم الحقيقي لكلمة(لبس) نقول: هو فعل يلزم الشيء 
بثقل ويتجمع عليه منته بحركة حرة. والاستخدام لهذه الكلمة محكوم بمفهومها أين| آتت 
نلاحظ المفهوم الحقيقي للكلمة لسانياً ظاهر ويحكم الدلالة. 


انظر قوله تعالى: #أجل لكمْ ليل الصّيّام الرَّفْت إِلَى نِسَائِكُمْ هن لِيَاس لكم وَأَنتَمْ 
هن ل 4[ لقره ل ل 
ل ب يه : 26 ]. 


آ هه 


لك ال انق لاس التي ل لخي ين لتر 14 سر 1112 


إن اللّهيُدْخِلٌ الَّذِينَ آمَنُواوَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جََّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِها الْأنّهَارُ يُحَلّوْنَ 
ا 5 كر 9 -3 لمر 4 
فيه مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلَؤْلَوَا وَلِيَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ ©[ الحج : 23 ]. 
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وخ وانوي جل لكم اللشل لتاساوَالنّوْء شباناً وجل الساز لور > 
[الفرقان : 47]. 

وَجَعَلْنَا اللَْلَ ليَاساً 4 [ النبأ : 10 ]. 

العلاقة الحميمية , بين الرجل والمرأة علاقة لباس لبعضهماء بمعنى العلاقة الملتزمة 
المتجمّعة باستقرار الشعور بينهما المتوجة بالحرية في الحركة لكليهم|. 

فالليل لباس» واللباس من حرير» ولباس الجوع والنوف... إلخ. 

أرأيت كيف يأتي مفهوم الكلمة حقيقة ويحكم صور استخدامها أينم| أتت. 

لننظر النص المعتى بالدراسة ٍوَضَرَتَ الله مكاذ 5 َريَةَ كَانَتْ آمِةً مُطْمَيِئّة ينها ررْقَهَا 
رَغَداً مّن كل مَكَانٍ فَكَمَرَتْ بِأنْحُم الله فَأَدَاقَهَا اللّهُ لَِاسَ الْجُوع وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا 
يَضْبَعُونَ4 [ النحل : 112 ]. 

مجتمع كفر بأنعم الله فعاقبه الله بمعاناة مؤقتة للاختبار لحالة التزام الجوع والخنوف في 
المجتمع» وتمكن هذه الحالة باستقرارء وتحركها في المجتمع بشكل حر متزايد ومتنام جزاء 
5 - لوَالصّبْح داتس 4 [ التكوير : 8 

كلمة تنفس أصلها تمس التي تدل على حركة مستورة انفتحت بحرية» وها صور كثيرة 
في الواقع مثل النفس الذي يخرج من الكائنات الحية مثلآ» نلاحظ عملية ستر المهواء في 
دخوله وفتحه للرثتين وحركته الحرة فيهما» ومن ثم خروجه من الستر إلى الخارج بحرية» 

وكذلك الصبح وهو بداية إضاءة النهار بشكل واضح. انظر لمجيء الضوء من حالة 
الستر وانفتاحه وتحركه بحرية ليملا الجو. فالعملية الفيزيائية واحدة») وهى التي نقول 
عنها مفهوم الكلمة اللساق الثابت» أما صور ظهور هذه العملة فق الراقه فمتعددة» 


الإسان يتقس» والصيم تس 
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6 - لوَإني كُلَمَا دَعَوّْهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آذَانِهمْ وَاسْتَفْضَوَا تِيابَهُمْ 
وَأصَوُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكُباراً © [ نوح : 7]. 
الذي يحدد المعني بالكلام دائاً هو محل الخطاب». وينبغي الانتباه على عدم وجود كلمة 
(يدخلون أصابعهم) في النصء والذي أتى هو كلمة( جعلوا) والفرق كبير بين دلالة 
الكلمتين» والخطاب يصف حالة جماعية» لذا؛ أتت كلمة (جعلوا أصابعهم). 


والإنسان يجعل أصبعه في أذنه حقيقة» والذي يحدد حجم أو طول الإصبع الذي يجعل 
في الآذن هو واقع فتحة الأذن وليس الفاعل» وفتحات الأذن تختلف سعتها عند معظم 
الناس» وبالتالي يختلف حجم الإصبع الذي يجعل في الأذن باختلاف حجم فتحة الأذن» 
والأصبع تكمن وظيفته في نهايته الحرة المتحركة» وبالتالي جعل الأصبع في الأذن حقيقة 
ولبين هارا. 


وو 
تت 7 


ك ع كم و 2-0 25 و 2 ب سيو ٠‏ برل علد رامع لاض تر 
7 #كَانَ الناس أمّة وَاحِدَةً فْبَحَتْ الله النبيّينَ مبَشْرِينَ وَمُنِذِرِينَ وَأنِرّلَ مَعَهُمْ الكِتابَ 

1 د ب 0 ا رو ا لل 4 تر وسمد 9 عر ا ل 0 5 25 را و 

بالحَقٌ لِيَحَكمَ بَيْنَ الناس فِيمَا اختلفوا فِيه وَمَا اختلف فيه إلا الَذِينَ أوتوه ين 


- 


مض و اق كروص و .8:2 جا روطو 000 بو 5 جرد ثور وردد 9 
بَعدِ مَا جَاءتهم البيتات بَغيا بَينَهِمْ فَهَدَى الله الذِينَ آمَنوا لِمَا اختلفوا فيه من 


و 


الْحَنَّ بإِذْنهِ وَاللهُيَهْدِي مَن يَشَاءُإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم © [ البقرة : 213 ]. 
البشرى من كلمة بشر التي تدل على جمع مستقر منتشر مكرر. وسَمي الكائن الحيّ من 

بني آدم بالبشر؛ لأنه جمع مستقر على خلقه منتشر في الأرض مكرر وجوده تكاثرا. 
وسّمّي سطح جلد الإنسان بالبّشرة؛ لأنه جمع مستقر منتشر مكررء ومن ذلك أتت 
كلينة اباك #بمعى القاءالكرة بالبشرة» وتقول: عثرة ( دوخ شديد الشين) بمع 
القيام بنشر الجمع المستقر بتكرار وهي عملية معروفة مثل بشر الصابون أو الجبن إلى قطع 


3 


ناعمة. 


وققرلة يشرو( يديد الشين) بمعنى القيام بإخباره شخصياً بخبر يتعلق به بشكل 
مكررء وليس مجرد الإعلام بأي خبر. 
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والبشرى من هذا الوجه عامة يمكن أن تتعلق بالخير» مثل قوله تعالى: #يَشُرهُمْ ربُهُم 
برَخْمة مُه وَرضْوَانٍ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيه تعيم تقب بح * [ التوبة : 21 ]. 


وسكي تمدن بالسي مثل قوله تعالى: #بَشَر الْمُنَافِقِينَ ين بِأَنَلَهُمْ عَذَاباً ليما 
[النساء : 138 ]. 


وبالتالي لا يوجد مجاز في تعلّق البشرى بالشر؛ لأن البشرى مفهوم عام تتعلّق بالخير 
والشر على وجه الحقيقة. 


ضر فو نين 2 م سوقم 2 ل | لتنساة 
ود «واخفض لوكا جكاء الذل ين اوشم ةَوَفَل رب ارْحَمْهمَا كَمَارَبَيَانِي 
صَغِيراً» [الإسراء : 24]. 
جنح: اليم والنون والحاء أصل يدل على جهد أو قوة مستورة مؤرجحة بشدة. 
وظهر معناها الثقافي في ميل الشيء بقوة إلى جهة مستورة بشكل مؤرجح غير مستقر» 
ومنه قولنا: جنحت السفينة إلى الشاطوع» إذا خرجت عن مسارها النظامى أو مكانها بقوة 
أدت بها إلى التأرجح وفقدان توازنهاء ونقول للإنسان الذي يهارس عملا غير سوي ولا 
صواب: إنه جَنح عن الحق. ومنه الجتحة» قال تعالى: 
إن الضّمًا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعََئِر الله قَمَنْ حَجٌ الْبَنْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جُنَاحَ عَلَيِْ أن يَطَوّفَ 
بهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ حيرا فَِنَ الله شَاكِرٌ عَلِيِمٌ ©[ البقرة : 158 ]» بمعنى لا حرج عليه؛ ولا 
حب ذلك ميلا عن اطق أو الضوات: 
وقال تعالى: #إوَمًا من دَآبّةِ في الأَرْض ولا طَائِر يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْهِ إل أَمَمٌأمْتَالُكُم ما فَرَطْنَا 
فِي الكِتّاب من شَيْءِ نُمَّ إلى رَيُّهُمْ يُحْشَرُونَ 4 [ الأنعام : 38 ]» وسّمّي عضو الطيران 
المتحرك للطيور جناحاً؛ لتحقق القوة والجهد به» الذي ينستر إلى أسفل ضما إلى جسم 
الطائر» وعود ال وشعة البانة مورهحا بشدة 
إذاًك كلمة جَناح لا علاقة لها بالريش أو بغيره» وهي غير اليد ضرورة بدليل ذكر 
الكلمتين في نص واحدء قال تعالى: #وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكٌ تَخْرْح بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ 
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و 


1 خرّى 1#[ طه : 22 1» بمعنى لصق اليد بالجنب بقوة بعظام الصدر. 


وقال تعالى: #اشلك يَدَكَ في جَيِْكَ تَحْرْج بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضِمُمْ إِلَيِكَ 
جَناحَكَ من الرّهْبٍ قَذَانِكَ برهَانَانِ من َك إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِِ ِنَهُمْ كَانُوا هما َاسقِينَ * 

اسلك يدك في جيبك بمعنى أدخلها إلى آخر نقطة ممكنة في فتحة ثيابك» فتخرج بيضاء 
مُشْعَّة للناظرين من غير مرض أو عيب» وبعد ذلك اضمم جناحك إليك وهو الجزء الأعلى 
من اليد الذي يُسمَّى العضد ولصقه بعظام الصدر الجانبية» وذلك لإرجاع اليد البيضاء إلى 
طبيعتهاء وهذه الآية والتي قبلها - تحوّل العصا إلى ثعبان- برهانان لك لإثبات نبوتك 
وصدقك لفرعون. 

ونأي الآن إلى النص المعني بالدراسة ونفي المجاز عنه» وهو: #وَاخْفِض لَهُمَا جَبَاحَ 

الدلة مِنّ الرَّحْمَةِ وَقل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَيياني صَغِيراً [الإسراء:24]. 

مفهوم كلمة (جناح) حسب مفهوم جذرها ( جنح) هو اسم لقوة الإنسان وشدته 
المستورة المؤرجة بشدة» يطلب الله من الأبناء أن يخفضوا هذه القوة والشدة» ويستروها 
أمام والدهم» ويُظهروا لهم الذل الذي يعني: توجيه القوة والدفع ملتصقاً بثقل في خدمة 
الوالدين من الرحمة واللين والعناية. 

فأين المجاز في كلمة الجناح؟ إنه أتى من حصر مفهوم كلمة (جناح) أنها اسم لعضو 
الطيران الذي يكسوه الريش وهو معنى هزلي مضحك سطحي لا قيمة علمية له البتة. 

فالأصل في مفهوم الكلمة هو المفهوم اللّساني الذي يأتي من الجذرء وبعد ذلك ملاحظة 
اختلاف المعنى محكوماً بالمفهوم اللّْساني من خلال السياق وإسقاطه على محل الخطاب. 

«العنذ ال قاطر الشعاوات والأوضن جاعل الملفكة تسلا اول التيكة كلت وثلدث 
وَرُبَاعَ يَزِيدٌ في الْحَلَقٍ مَا يَسَاءُ إِنَ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ © [فاطر :1] . 


كلمة (أولي أجنحة مَتْنَى وَُلَاتَ وَرْبَاعَ... ) تدل على تعدد امتلاك القوى المحركة 
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للملائكة» وذلك مثل تعدد المحركات للطائرة» ولا علاقة للجناح الريثي بذلك قطء 
9- لقَمَابَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاء وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ 4 [الدخان: 29]. 

البكاء من بكى» وهي تدل على جمع حركة باستقرار تظهر بضغط خفيف بشكل إثارة 
وامتداد زمانية ومكانية. 

وعندما لاحظ العرب هذا الانفعال في الحركات سواء المادية أو المعنوية في الإنسان 
قالوا: بكى بالألف المقصورة تعني نزول الدموع» من باب تسمية الشيء بمآله الغالب 
عليه» ويقصدون بقولهم السابق حالة الانفعال النفسية بسبب الألم أو الحزن التي تدفع 
الجسم للانفعال معه فينزل الدموع, وليس كل حالة نزول الدمع يسمّى بكاء» فيمكن أن 
تنزل الدموع من حالة انفعال الضحك الشديد» فهذا لا يسمّى بكاء. 

ولا يشترط للبكاء أن تنزل الدموع» لأن الأصل في مفهوم البكاء هو الحالة الانفعالية 
في داخل الشيء وتآثره التي يعقبها ظهور التأثر بحركة أو فعل كالصوت أو نزول دموع 
أو كلاهماء وعندما يضاف البكاء للإنسان يكون التأثر ناتج عن شعور واعيء أما عندما 

وعند دراسة الخطاب القرءاني لا بد من استحضار أن كلام الله حق» وهو صادق في] 
يقول سواء تعلّق الخطاب بخبر موضوعي أو قصة تاريخية» ويصوغ الكلام بإحكام دون 
عن الخطاب القرءاني أيّ صفة ما سبق» ويجتنب الفهم السطحي أو الشائع بين الناس لمعنى 
كلمة لكثرة الاستخدام لها على وجه واحد من الوجوه اللسانية» فهذا الاستخدام الشائع 
لا يقيد الخطاب القرءاني ولا يحكمه ولا ينفي صواب الأوجه الأخرى اللسانية لمعنى 
الكلمة» وتظهر الأوجه الأخرى من خلال السياق وتعلق الخطاب بمحله من الواقع. 

لنقرأ كيف أتت كلمة البكاء في القرءان: 

٠‏ وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاء يبْكُونَ 4 [يوسف:16]. نلاحظ من خلال الحدث التمثيلي 
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أن إخوة النبي يوسف تظاهروا بالبكاء» سواء نزلت الدموع منهم أو لم تنزل وذلك 
٠‏ #وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ 4 [النجم:2]60 أتت كلمة البكاء مقابل الضحك» 
وتعني: حالة التأثر والانفعال والاهتمام بالحدث. 


٠‏ لِك الَّذِينَآنعَمَ اللَّهعَلَيْهِم مّنَ لين من دري آم وَِمّْ حَمَلْنا م وح وَمِن 
ري إِيْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجَْبَيَْا إِذا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَات الخو دوا 
سجّدا وَبْكِبَاَ [مريم: 58 ]» بمعنى: سارعوا للخضوع لمضمون الآيات أمراً أو 
خبياً أو علماً وتعظياً أو اكتشافاً ودراسة وتفاعلوا بذلك وتأثروا بحياتهم وسلوكهم. 
ونأت الآن لدراسة النص المعني حسب قواعد الخطاب القرءاني: 
لقَمَابَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ 4 [الدخان:29 ]. 
بداية؛ الكلام حق وصدق ولا يوجد عبث ولا حشو وهو محكم الصياغة» وهذا يقتضي 
نفي الترادف والمجاز والاعتباط عن الخطاب القرءاني. 

السماء والأرض لا شعور لديهاء وهذا ينفي عنهما حالة التأثر الانفعالي الواعي» ويثبت 
لما حالة الانفعال والتأثر السنني» يعني: لا يوجد حالة إظهار الحزن ونزول الدموع المعنى 
المرتبط بالإنسان والشائع في الاستخدام» ولايصح القول: إن ذلك كلام مجازي, لآن ذلك 
ينفي عن الخطاب القرءاني صفة الحق والصدق في خبره وموضوعه» ما يؤكد أن المعنى 
لبكاء السماء والأرض هو حقيقة وصدق بصورة أخرى غير صورة بكاء الإنسان لاختلاف 
الماهية بينهما. كلمة السماء في القرءان تطلق على المجال والبّعد أو الشيء الممتد فوقك» 
وأتت في القرءان بعدَّة صور منها السحاب والغيوم المحملة بالماء. 


2 50 >0 سس هعس وهس ا 3 1 ع غير »ضر مه هي ارسي ب الى ضر 
#خلقٌ السَّمَاوَاتِ بِغْيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَألَى في الأزْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثْ فر 
من كُلّ دَابَة وَأَنرَلنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءَ َتنا فِيهًا من كُلَ رَّوْج كَريم 4 [لقمان: 10 ]. 


#وَهُوَ الذِي أَرْسَل الرّيَاحَ بُشْرأبَيْنَ يَدَيْ رَحْمَيِهِ وَأنرَلنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُوراً # 
[الفرقان:48]. 
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هه 
2 


#وَأَرْسَلََا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ انايج الكتقليقة «امتتاميوة ها نتم 
[الحجر:22]. 

معروف في الواقع أن الماء ينزل من السحاب والغيوم» وهذا يدل على أن السحاب هو 
ساء لنا كونه بعدا ممتدا فوقناء وبكاء السماء يعني بكاء السحابء» ويكون ذلك البكاء من 
خلال انفعال السحاب سننياً وتأثره بذلك» فينتج عن ذلك الضغط نزول الماء» فهي حالة 
بكاء حقيقية لسانيا وواقعيا. 


م لَهُ بَحَازِنِينَ 


أما بكاء الأرض فنلاحظه بالنص هذا: 


31 


لاون آبَاته تك قري الْأَوْضن حَاهِعَة فَذا أَوَلْا عَلَيْهَا اماد ميرت وَيْبَتَ إن الذي 
اها لَمْحْبِي الْمَؤْتى إِنّهُ علَى كل شَيْءِ َِيرٌ 4 [فصلت:39]. 
لإوكوى لاض كاسة#قرة اوتا عكيها اثقاء فقوت رزوت وابقد من كل ذم 


عدم بزل اماه على الأرض . الا سل سسانم: وهذه العملية الإحيائية 


ويصير معنى النص: 9قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَرْض وَمَا كَانُوا مُنظرين» 
[الدخان:129» نفي نزول الماء عليهم» وطبيعي أن تنتفي حياة التربة وينتفي نبات الزرع» 
وذلك عقوبة لهم. 
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التشبيه في القرءان حقيقاة وليس مجازا 


كلع بعقى اللقعدبية أن انس مفو من الفاة: والصواب ليس كذلك؛ فالمجاز هو 
تجاوز الحقيقة إلى معنى يقصده المتكلم خلاف المعنى اللّساني الذي يدل عليه مبنى الكلام» 
قد يكون كذباً أو خطاً أو مبالغة» نحو قولهم: زيد حمارء ويقصدون أنه بليد أو غبي أو 

بطيء الفهم»ء مع العلم أن كلمة حمار لسانياً لا تعني تلك المعاني التي قصدها المتكلمء 
ويقولون: هذا من البلاغة وجمال الأسلوبء وهو مجاز في التعبير يعتمد على فهم المتلقي 
الشظات, 


وذهبوا يطبقون ذلك على الخطاب القرءاني» وفاتهم أن الخطاب القرءاني هو خطاب 
يقوم على الحق والصدق. ولا يستخدم الكذب والخطأ والمبالغة في خبره» أو في صياغة 
للمتلقي» ولكل فهمه حسب مستواه العلمي والإدراكي. وكيف يتم حساب الناس؟ 

هل يمكن أن يأتي خبر متعلق بالله وأسمائه الحسنى وأفعاله بصيغة لسانية مجازية» ويترك 
فهمها ودراستها للناس؟ 

هل يمكن أن يأتي خبر متعلق بالكون وحركته وقوانينه بصيغة لسانية مجازية؟ 

هل يمكن أن يأتي خبر متعلق بالقصص التاريخي بصيغة لسانية مجازية؟ 


هل يمكن أن يعبث الله مع الناس أو يمرح معهم أو يتكلم يشكل مبالغ فيه متجاوزا 
الحقيقة» أو خلاف الحقيقة أو الخبر كله لا علاقة له بالواقع ؟ 


هل يمكن صياغة العلوم التطبيقية والنظرية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء بصياغة 
لسانية مجازية؟ 
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أسلوب المجاز عبث ومو وقصور في الخطاب» وهو خاص بحديث الناس فيم| بينهم» 
القرءان منزه عنه تمامأء ومن يقول بوجود المجاز في القرءان يقع في هدم الخطاب القرءاني 
الخطاب القرءاني هو خطاب متعلق بالكون وما فيه» ويدرس حسب سنن الكون كآفاق 

وأنفسء فهل رأيتم في الكون شيئا مجازيا حتى ينعكس على القرءان ويظهر في أسلوبه؟ 
انظروا لدقة استخدام التشبيه في القرءان» ولا تنسوا أن المتكلم عليم حكيم. 
#مئل الذِينَ حَمّلوا التورَاةً ثمَ لم يَحْوِلُوهَا كَمَثْلٍ الحمَارٍ يَحْوِل أَسْفارا بنْس مثل القوم 

الْذِينَ كَذّبُوا بآيَاتِ الله وَاللَهُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ [الجمعة:5]. 
لاحظوا وجود المشبه» وأداة التشبيه حرف الكاف» والمشبه به» وتحديد الصفة محل 

التشبيه» هذه أربع عناصر للتشبيه ما ينبغي أن ينتفي منها أي عنصرء ويكون الخبر والصياغة 

حق وصدق» وليس عبثاً ولاهزلةٌ وللاخلاف الحقيقة» ولا مبالغة. 
لنفترض الاحتمالات التي يضعها أهل المجازء ويدعون أنها بلاغة مجازية مع افتراضنا 

أنهم عقلاء وعلماء وحكماء وصادقين في| يقولون. 

1.. .حذف أداة التشبيه حيث قصير الجملة ( مثل الخبار حمل أسفاراً) تلاحظ أن الذين 
حملوا التوراة ليسوا مثل امار في الشكل» ولم يضعوا التوراة على ظهورهم. وهذا 
يعني أن الجملة خلاف الحقيقة والواقع. 

2 حذف كلمة المثل من الجملة وتعديل صياغتها لتناسب الحذف (الَذِينَ ملوا التَوْرَاة َم 
يحْمِلُوهَا هُمْ حمِيرٌ)» وهذه الصياغة كذب في الواقع وخلاف الحقيقة» لأن التوراة ل 
يحملها الحمير» وإن| حملها بنو إسرائيل. 

3. حذف الصفة المشبه مها والاكتفاء بكلمة( كمثل الحار)ء نلاحظ أن الجملة قاصرة ولم 
يتم المعنى عند السامع» ولم يعلم ما هي الصفة المشبه بها بالحمار؛ لآن الكائن له نوعان 


فهم كمثل الحمار بأي صفة مدح أو ذم؟ 
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4 نلاحظ أن صياغة القرءان للتشبيه بعناصرها الأربعة دقيقة ومحكمة مطابقة للواقع 
وتوصل المعنى من خلال المبنى وإسقاط المعنى على محل الخطاب دون أيّ تدخل من 
المتلقي للخطاب» بخلاف أسلوب الناس المجازي» فلا تعرف ما يقصدون إلا من 
خلال التواضع والاصطلاح فيم| بينهم؛ لآن مبنى كلامهم لا يدل على الحقيقة» ومن 
لا يعرف اصطلاحهم لا يفهم الخطابء بينما خطاب الله ليس اصطلاحيا ولا عبثاء 
وهو قابل للفهم والدراسة من قبل الناس جميعاً. 


اقرَووا أيضاً القطاب القرءاق هذا لتأكيد الفكرة وتوضيههها: 
5 #وَلَوْ شِثْنا لرَفعَْاهُ بهَا وَلَكِنَهُ أَخلَد إِلَى الأض وَاتَبَع هَوَاهُ فَمَكَلْهُ كَمَكَا الْكَلْبِ 
إن تمل عَلَيْهيَلْهَتْ أَوْ تَثْرُكْهُ يَْهّث ذَلِكَ مدل الْقَوْم الَّذِينَ كد 


52 
000 


الْقَصَصّ لَعَلَّهُمْ يتَفَكّرُونَ 4[الأعراف:176]. 


لاحظوا وجود عناصر التشبيه الأربعة: 


وين 


بُوأ اانا فَاصُصٍ 


ص 


1. المشبه: الإنسان الذي يخلد إلى الأرض ويتبع هواه. 
2 أداة التشبيه(كمثل). 

3. المشبه به: الكلب. 

4. الصفة المشبه بها: إن تَحْمِل عَلَيْه يَلْهَتْ أَوْ تَْرْكْهُ يَلْمَثْ. 

٠‏ طوَلَقَد دَرأنَالِجَهَنَمَ كَيراَمّنَ الْجنّ وَالإنس لَهُمْ ُلُوبٌُ لأَيَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنْ 
لاير1 557 لا تشغشرة يها الوك كالكاويل غن أضل أؤوتوك 1 
الْعَافِلُونَ 4[الأعراف:179]. َ 

عناصر التشبيه الأربعة: 

1. الجن والإنس الذين لا يستخدمون قلومهم وأعينهم وآذانهم رغم وجودها. 
2 أداة التشبيه حرف الكاف (كالأنعام). 


3. المشبه به: الأنعام. 
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أما الفرق بين وجود أداة التشبيه الكاف متصلة مع كلمة المثل(كمثل) وانفرادها دون 
كلمة المثل فهو: 

وجود الكاف متصلة مع كلمة المثل (كمثل) يؤدي إلى أن المشبه يشترك مع المشبه به 
بشكل جزئي مذكور في سياق الكلام» نحو (مَثْل الَذِينَ حَمّلوا التَورَاةً ثم لَمْ يَحْوِلُوهًا 

أما انفراد أداة التشبيه (الكاف ) دون كلمة المثلء نحو #وَلَقَدُ َرأنا لِجَهَنْم 3 
الْجِنّ وَالإِنس لَهُمْ قَلُوبٌ لأ يَفْقَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَعيْنٌ لأيُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَ لأَيَسْمَعُونَ 
بها أَوْلَمِكَ كَالَنْعَام بَل هُمْ أَضَل أُوْلَعِْكَ هُمْ الْعَافِلُونَ 4 [الأعراف:179]. 

نلاحظ استغراق التشبيه في المشبه به بشكل كبير» بل تجاوزوهم ضلالا. 

ومع ذلك يقول أهل اللغة والاعتباط: التشبيه البليغ وصوره: 

هو ما خذفت مئه أداة التشبيه والوجه معاء وهو أعل المرائت بلاغة. 
هذا نص التشبيه القرءاني المتدني بالتشبيه عن النوع الأعلى المزعوم عند أهل اللغة والاعتباط: 

(مَكَلَ الَّذِينَ حَمُلُوا التَْرَاةً تُمَلَمْ يَحْوِلُوهَا كَمَكل الْحِمَارِيَحْوِل أُسْفَاراً) 

بعد كلاف أده اليه التاق والوعه القيه بدا(خمل أنشارا) بصيرة الدية 
حُمُلُوا التَوْرَاة مَل يَحْمِلُوهَا مثل الْحِمَارِ)! 

هل دلالة النصين واحدة يعّران عن الحقيقة ؟ 


هل نص أهل الاعتباط فعلاً أرقى وأعلى بلاغة من صيغة التشبيه القرءانية؟ 
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الفرق بين الخطاب الالهي والخطاب الانساني 


يأخذ الخطاب صفة المتكلم» فيوجد خطاب عالم» ويوجد خطاب إنسان عادي» ويوجد 
خطاب طفل» والجميع يستخدم الأصوات اللّسانية ذاتها(الأبجدية)» ويركب منها كلمات 
ومن الكلمات يركب جمل» ومع ذلك نجد تفاوتا كبيرا جدا في مستوى الصياغة اللسانية 
بينهم» ويرجع ذلك لتفاوت علمهم وتفكيرهم ورؤيتهم. وهذا التفاوت يقتضي اختلافاً 
في التعامل مع خطاباتهم ودراستهاء فلا يصح دراسة نص صدر من طفل ونعطيه أبعاداً 
عميقة من المعاني والدلالات تفوق عقل الطفل وعلمه. 


وهذا يعني أننا نتعامل مع خطابات الناس على المعنى والمقصدء وليس عل المبنى 
والصياغة لقصورها ضرورة» ونتعامل أيضاً مع الخطاب وَفْقّ مستوى المتكلم العلمي 
حتى نستطيع أن نوسع الفهم والدراسة ونأخذ النص بجدية ودقة» ومع ذلك يبقى النص 
قاصراً للزوم صفة القصور والعجز والمحدودية للمتكلم في علمه وتعبيره لا يستطيع أن 
يصيب الحقيقة كاملة أو يعبر عنها بإحاطة زمكانية مستمرة. 

أما الخطاب الإلهي الثابت قطعاً كمصدرية لله فيختلف التعامل معه لاختلاف صفات 
المتكلم من حيث العلم بكل شيء والقدرة على كل شيء» وهذا يقتضي استخدام الأصوات 
اللْسانية ذاتها التي يستخدمها الإنسان» ويركٌب الكلمات منها ومن الكلمات يركّب الجمل» 
ولكن بصفة علمية وإحكام حيث يحمل المبنى الصوتي المعنى المقصود من قبل المتكلم لا 
ينفك عنه» ناهيك عن تصوير المعنى للحدث كما هو في الواقع بشكل حق وصدق لا يوجد 
فيه مجحاز ولا اعتباط ويخضع لنظام منطقي في دراسته» وهذا يقتضي أن نتعامل مع الخطاب 
الإلمي بداية من المبنى» وندخل منه إلى المعنى» وندرسه من خلال ربط الخطاب بمحله من 
الواقع» وكل مبنى مقصود بذاته» وإذا اختلف المبنى اختلف المعنى ضرورة للإحكام الذي 
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قام عليه النص» وإلا انتقض الخطاب الإلمي: وصار خطاباً عبثياً اعتباطياً مثل خطاب 
ومن جراء اختلاف المستوى العلمي بين المتكلمين في الاستخدام للأصوات وتركيب 
الكلام في الجمل والتعبير عن المقصد ظهر اختلاف في قواعد دراسة الخطابين» الخطاب 
الإنساني والخطاب الإلهى. 
٠‏ الخطاب الإنساني يقوم على مجموعة من القواعد: 
2 يقوم على إحلال أي كلمة بدل أي كلمة لقصور المتكلم عن استحضار الكلمة المناسبة 
للتعبير عن المعنى والمقصد بشكل محكم وعلمي؛ وهذا شائع باسم الترادف خطاً. 
3. يقوم على المجازء وهو استخدام كلمات تعبيرية اصطلاحية لتدل على أمور أخرى لا 
علاقة ها بالمعنى اللّساني للكلمة» ولا تدل على المعني بالكلام» وهذا يعني اعتباط 
في الاستخدام واصطلاح خاص بالمتكلم والمتلقي ونفي صفة الحق والصدق عن 
النظاب: 
وهذه القواعد المتعلقة بالخطاب الإنساني لا يُستثنى منها أحدّ ولا حتى النبيين! 
٠.‏ الخطاب الإلمي يقوم على مجموعة من القواعد: 
1. إحكام المبنى؛ لأنه يحمل المعنى» ولذلك لا يوجد تساهل في المبنى أبداً وهو محفوظ 
2 يقوم على قاعدة كونية علمية منطقية ( إذا اختلف المبنى اختلف المعنى) وهذا يقتضي 
إحكام النص منطقياً ولسانياً وواقعياًء واشتهر ذلك بنفي الترادف في القرءان خطاً 
في الفلا الباق فق خطاب الكاس. 
3. يقوم على الحق والصدق في الخطاب» لا يوجد فيه كذب أو مبالغة أو عبث أو اعتباط 
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ولوجود الفرق بين قواعد الخطابين لا تصح مقولة: إن الخطاب الإلمي نزل بلغة الناس 
وينبغي أن نفهمه حسب قواعد خطاب الناس» فهذا عمل غوغائي» وخطأ فاحش يصيب 
الخطاب الإلمي مقتلاً ويجعله خطاباً اعتباطياً مجازياً قاصراً سطحياًء ويفتح باب الجهل 
والتصور لكل مَنْ هبّ ودب أن يفهم حسب مزاجه؛ ويبدل الكلمات محل بعضهاء كم أنه 
لاايصح دراسة خطاب الناس بقواعد الخطاب الإلهي» فلكل منهما قواعده في الدراسة. 


وهذا يوصلنا إلى أن خطاب الناس الذين نزل عليهم القرءان» ومنهم النبي نفسه» هو 
لسان عربي كونهم يستخدمون الأصوات العربية ويخضعون نسبياً لقواعد منطقية تحكم 
خطابهم مثل نظام النحوء بين) الخطاب الإلي نزل بلسان عربي مبين! خطاب علمي محكم 
منطقي كوني فلسفيء ول ينزل بلسان القوم إلا من حيث استخدام الأصوات العربية» 
ولكنه استخدمها وَفْقِّ مستوى المتكلم» فظهر الفرق بين الخطابين ضرورة. 

فمن يصر على جعل لسان القوم حك ومعياراً لفهم الخطاب الإلمي ينقض الخطاب 
الإلمهمي من أصلهء وينفي عنه الصلاحية والعلمية وصفة الحق والصدق ويجعله خطابا 
مثل خطاب البشر من حيث النتيجة» ويصير مثله كمثل من يقول: إنه خطاب بشري 
ومن تأليف النبي محمد وَفْقّ مستواه المعرفي ويُدرس تاريخياً حسب المستوى السائد حينئذ» 
وهذا ذاتٌ مفهوم السلفيين الذي يقول: ( وجوب تقييد فهم الكتاب والسنة بفهم السلف) 
ويقصدون بالسلف مجتمع الصحابة فقط!! 


فالأمر على درجة من الخطورة» وهو أمر دقيق ومحكم وينبغي فهمه. 
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كيف تدورس تصا نساتيا 


دراسة نص أو كلام جهة معينة يقتضي منا أن نتعامل أو نعرف العناصر التي شكلت 
النص؛ لأن معرفتها هي مفتاح دراسة النص» وتحديد المعنى للكلمات» وعند تحليل 
الحدث نصل إلى أنه يوجد أربع عناصر يجب على الباحث أن يعرفها وهي: المتكلم, الدال» 
المدلول عليه» المتلقي للخطاب. 

المتكلم: هو الذي صدر منه النص بناء على مستواه العلمي وقدراته. 

الدال: هو مبنى النص صوتياً الذي يحمل مقاصد المتكلم (النص اللّساني). 

دلوق عليه هرك شان النصن اللاي يدور علي افق :(الزانة): 

المخاطب: هو المتلقي للخطاب ويتفاعل معه» ويحاول أن يفهمه حسب قدراته الفهمية. 

لذا؛ ينبغي على الدارس للنص أن يستحضر هذه العناصر الأربعة أثناء دراسة النص» 
ومعرفة مستوى علم المتكلم» ولمن يوجه خطابه وصفات خطابه» ومعرفة الدال ومعرفة 
المدلول عليه» ومعرفة مستوى المتلقي للخطاب وقدراته الفهمية. 

فعندما يؤلف المتكلم نصاً يريد به خطاب طفل يختار مبنىّ لسانياً وواقعاً محسوساً 
واضحا يناسب قدرات فهم الطفل ليتفاعل معه. وعندما يؤلف المتكلم نصا يخاطب به 
طلاب علم ذوي مستوى عالٍ يختار مبنىّ لسانيا يتعلق بواقع علمي ليتفاعل الطلاب معه. 
فال الكييني العلم يستارى تكلم وصفات خط سحي لمعخدمها ب فيعة ودر ست من 
خلال تعلق خطابه بالمدلول عليه من الواقع الذي قصده المتكلمء لننظر مثلاً: 

- المتكلم طفل: ضرب زيد عمراً على رأسه وهذا يعني أن علمه محدود جداً ويميل 
للتجسيد والمحسوس دائاً ولا يجرد كلامه» والمدلول عليه (محل تعلّق كلامه) هو رأس 
عمر» وهذا يعني أن دلالة كلمة (ضرب) أتت بمعنى مادي محسوس» وتدل على إيقاع شيء 
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على شيء يترك فيه أثرأً» وهذا يعني هوى على رأس عمرو شيء مادي ترك فيه أثر الضرب» 
ودلالة الضرب المادي المحسوس الذي يستخدمه الطفل يكبر معه ويصاحبه ويستخدمه في 
حياته عندما يستخدم كلمة (ضرب) أو يسمعها؛ ما يجعل المعنى المادي المحسوس للكلام 
هو الأول والأصل في فهمه بداية» وعندما يكبر وتتراكم خبراته الفهمية يتوسع استخدام 
دلالة معنى الكلام فيضيفه للمعنى المادي ولا يلغيه» مثلاً - كلام إنسان كبير: ضرب 
زيد تجارة عمروء فعلم المتكلم ومستواه أرقى من علم طفل ومستواه وبداً يجرد كلامه 
قليلاً به| يناسب علمه وقدراته الفهمية» فاستخدم كلمة (ضرب) بدلالة معنوية وليست 
ناه سيوس وقصد أن زيداً قام بعمل معين أثر على تجارة عمرو فأصابها بالخسارة أو 
الكساد والملاحظ أنه عندما علمنا أن المتكلم شخص كبير وليس طفلاً والمدلول عليه هو 
التجارة» وهذا الأمر وجَّه فهمنا من المعنى المادي المحسوس الطفولي إلى معنى أرقى ومجرد 
عن المادية. 

تلاحظون أن مستوى معنى الكلام يرجع لمستوى علم المتكلم» فكلما ازداد علياً ارتفع 
مستوى خطابه ودلالته وابتعد عن السطحية والحمود والتجسيد. لذلك من الضروري 
جداً أن نعرف من المتكلم قبل دراسة النص حتى نعرف كيف نتعامل معه وبأي أدوات 
ندرسه» وكذلك ينبغي أن نعرف محل تعلّق الخطاب من الواقع لنفهم دلالة الكلمة: هل 
هي معنى مادي أم معنى معنوي. وإن أردنا دراسة نص ولا نعرف مستوى المتكلم ينبغي 
أن ندرس الدال والمدلول عليه بوقت واحد من منظور زمن المتكلم (تاريخياً»» وإن لم نعرف 
تاريخ النص» تصير معرفة النص ظنية وتخضع لأفهام كثيرة جداً حسب طبيعة علم المتلقي؛ 
ولا يكون فهم أحدهم حجة على فهم آخرء خاصة إن كانت الأصوات اللسانية اعتباطية 
وتركيب ابت اعفياطياء ومع كل ذلك يبقى المدلول عليه (الواقع) هو الحكم حينئذ. 

رالى يتر اك لجاز ار له معت عن طريية تعارل الطفل يع الكلام يمحي 4 
مجرد أن يسمع أو يقرأ كلاما معينا يتتصوّر التجسيد له في الواقع بداية» فيضطر أن هرب من 
هذه الحالة الطفولية ويرتقي بفهمه إلى معنى معنوي أو مناسب للواقع؛ لأن المعنى المادي 
المحسوس ل يقبله عقله والواقع» فقال: إن الكلام مجازي ويقصد به كذا وكذاء الذي يجعل 
دلالة الألفاظ على معانيها بالطبع لا بالوضع» يخرج عن طبيعة العقل سواء علم بذلك أو 
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خطأ لساني يقع فيه معظم الباحثين 


عندما يتناول بعض الباحثين وبعض أصحاب المعاجم دراسة معنى كلمة لسانياً يظنون 
أن استخدام الكلمة على معنى معين أو ما يلازم الكلمة في الواقع من حصول لفعل معين 
نتيجة تطبيق الفعل المعني هو معنى الكلمة» ويقومون بتثبيته في الدراسة» ولتوضيح 
الفكرة نأت بمثل كلمة (ضرب). 

لاحظ بعض الباحثين أن كلمة (ضرب) عندما تستخدم بسياق معين مثل: اضربوا 
الخمور على الآنية؛ يظهر فعل التغطية لزوماً كنتيجة لفعل الضرب» فقال: إن دلالة كلمة 
ضرب هي غطَّى» وذ النش قطنا عبطا ولبدن | اللضدهو كلذ (اغبريوا سو دوا 
وإنما المقصد أحكموا غطاء الآنية بشكل قوي؛ لأن دلالة ضرب تعني إيقاع شيء على 
شيء يترك به أثرأء انظروا مثلاً قولنا: ضرب زيد عمراً على وجهه براحة كفه» فلا شك 
دما وق الصرس يزااخة الكقو بعل الري اح صن تعطة جرد مق الويف الذي نهو ل 
الضربء فهل يصح القول: إن دلالة كلمة ضرب بالجملة هذه هي غطى زيد وجه عمرو؟ 

لذلك ينبغي الانتباه والتفريق بين دلالة الفعل لسانياً وبين ما يرافقه من ظهور أفعال 
لازمة نتيجة له وليست هي المعنية بالأمر من المتكلم» ولكن هي تحصل لزوماً كنتيجة. 


اقرؤوا: 
3 كوه د 6 جر 25 ار 0 - َه سا 0 
وَقل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضّْ من أَنِصَارِهِنً وَيَحْمْظنَ فرُوجَهَنَ وَلَا يُنْدِينَ زيد ينتهن إلا مَا 
طهر مِنّْهَا وَلْيِضْرِبْنَ بخْْر هن عَلَى جُيُوبِهنَ وا يُنْدِينَ زِيتتهُنَ إلا ِبعُوليِهنَ أو آبَايِهنَ أو 
آباء بَعولَتِهنَ أو أَبْنَائْهنَ أو أَبْنَاء بُعُولَيِهنَ أو إِخْوَانِهنَ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهنَ أو 


06 


نكي اذ ما متكت ازاائة ار انريية تر أزلي لز وه التكار آر لسرن ين 11 
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يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النسّاء وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنٌ لِيَعْلمَ مَا يُحْفِينَ من زِيتَتِهنَ وَتُوبُوا إِلَى 
الله جوِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمُِونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ * [النور: 31]. 


تن ...ين ته 


كلمة ( وليضربن بِخْمْرِهِنّ عَلَ جَيُويينَ) ليست هي أمر بالتغطية» وإنما أمر بإحكام 
لمر على الجيوب حتى لا يظهر ما بداخلهاء وبمعنى آخر إغلاق فتحات الثياب التي 
يمكن أن يظهر منها ما : غبى المشرع عن إبدائه سابقاً بجملة (وَلَا يُنْدِينَ زِيتَهُنَ إلا ما ظَهَرٌ 
منْهَا) وهذا إن كان للثياب جيوب» وأهم جيب للمرأة هو جيب صدرهاء فلا علاقة لفعل 
(الضرب) بغطاء الرأس أو الشعر غير أن الرأس ليس جيب ولو كان قصد المشرع التغطية 
لأتى بكلمة الغطاء أو النهي عن إبداء الرأس أو الشعر ونفهم منه وجوب التغطية له. 
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مغهوم الكلمة ومعناها المادي والمعنوي 


الكلمة في اللّْسان العربي لها مفهوم علمي ثابت نتيجة ترتيب أصواتها لا يتغير» يحكم كل 
استخدام الكلمة ثقافة» ومعنى الكلمة هو ما يقصده المتكلم منها حين استخدامه لها وَفْقِّ 
سياق معين» فيظهر المعنى المادي وهو تعلق المعنى بشيء حقيقي له وجود خارج الذهن أو 
ممكن وجوده» ويظهر المعنى المعنوي وهو تعلق المعنى بشيء غير مادي ولا وجود حقيقي 

إذا؟ لدراسة الكلمة العربية ينبغى أولاً إرجاعها لحذرها العلاتى أو الثناتى» وتحليل 
أصواتها المبنية منها وَفْقّ ترتيبها ذاته وتحديد مفهوم الكلمة علمياً» وبعد ذلك الانتباه إلى 
الكلمة محل الدراسة» هل أنت بصيغة الفعل الثلاثي أم صيغة الفعل الرباعي» ودراسة 
الكلمة بمحلها وَفْقّ سياقها دون عزلها وحدها مع إسقاط الكلام على محله من الواقع» 

ضرب: 

ض: صوت يدل على حركة دفع شديدة جداً جداً. 

اجتماع هذه الأصوات الثلاثة بهذا الترتيب يوصلنا إلى المفهوم العلمي لكلمة (ضرب) 
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وهو دفع شديد جداً مكرر منته بتجمّع مستقر نهاية» وبعد تحديد المفهوم العلمي ننتقل 
إلى المستوى الثقافي الفكري الفلسفي للكلمة من خلال السبر والتقسيم لاستخدامها في 
القرءان والواقع المعيشي للناس مع استحضار المفهوم العلمي للكلمة» فنصل إلى المفهوم 
الثقافي لكلمة (ضرب». لنرّ ذلك: 


ضرب الفلاح ساق الشجرة بفأسه. فعل ضرب ثلاثي متعدٍ إلى مفعول به يقع الفعل 
عليه» والسياق ومحل الكلام من الواقع يحددان أن فعل ضرب أتى بصورة المعنى 
الملديء وظهرت الحركة المندفعة بشدة وقوة وتكرار المنتهية بتجمّع مستقر في ساق 
الشجرة. 

٠‏ ضرب الله مثلاً للناس» فعل ضرب ثلائي متعدٍ إلى مفعول بهء والسياق ومحل الكلام 
يحددان أن فعل ضرب أتى بصورة المعنى المعنوي» وظهرت الحركة المندفعة بقوة 
وشدة من خلال عرض المثل للناس وجعلهم يفكرون فيه ويتأثرون بمفهومه» وما 
يدل عليه» وهذا يجعلهم يكرّرون التفكير فيه ليصلوا إلى معنى مجتمع مستقر في قلبهم. 
فنلاحظ أن المفهوم الثقافي لفعل ضرب بصورتيه المادية والمعنوية ظهر معنا بصيغة: 

إيقاع شيء على شيء بقوة يترك فيه أثراً مجتمعاً مستقراً. 
لننظر صيغة الفعل الرباعى كيف تأت. 
أضرب: فعل رباعي مزيد وجذره هو الفعل الثلاثي (ضرب) وهذا يدل على أن مفهوم 

كلمة ضرب العلمي والثقاني يحكان صيغة الفعل الرباعي» ولكن هل معنى الفعل الرباعي 

هو ذاته الفعل الثلاثي» والجواب هو القاعدة التي تقول: (أي زيادة أو تغيير في المبنى هو 

زيادة وتغيير ني المعنى) والزيادة في فعل ضرب الرباعي هي صوت الألف في بدء الفعل» 

لنلاحظ ماذا فعلت هذه الألف في معنى فعل ضرب عندما دخلت عليه. 

ه أضرب العمال عن العمل احتجاجاً على طول ساعات العمل» نلاحظ أن فعل 
أضرب رباعي وأتى بصورة المعنى المعنوي كونه تعلق بموقف, ولم يتعلّق بشيء مادي 
محسوسء والسياق ومحل الكلام من الواقع حدد أن فعل أضرب هو فعل لازم للفاعل 
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م يتعدّه للغير» وهو اتخاذ موقف شديد جداً مكرر مجتمع باستقرار في نفسه يمنعه من 
العمل» وهذا يدل على أن الآلف التى دخلت على الفعل الثلاثى غيرت اتجاه الفعل 
من متعدٍ للغير» مثل ضرب إلى لازم للفاعل نفسه مثل أضرب» وهذا التغيير ليس 
شرطاً دائياً من التعدي إلى اللازم» بل يمكن العكس من اللازم إلى المتعدي. مثل نام 
العلمي والثقافي حاضران» ويحكان دلالة فعل أضرب. 

«الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء بمَا قَصَّلَ اللَهْبَعْضَهُمْ م عَلَى بَعْضٍ وَيِما أَنفقُوأ , من أَمْوَالهِمْ 


ا ايكات حَافِظَاتٌ لَلَعَيْبِ بِمَا حَفِظ اللَهُ وَللاني 00 ورهن )فظوم 


ل 


فعل اضربوهن من فعل الأمر أضربء والماضي له هو ضرب الثلاثي. 

ينبغي الانتباه من هيمنة استخدام الفعل بمعنى شائع بين الناس يفرض ذاته بداية على 
ذهن الباحث فيضل ويتآثر به» فيقول: هو المعنى المراد من الكلام» بل ويتجراً ويدعي أن 
المعنى واضح لا يحتاج لنقاش أبداء ويظن أن صراخه وضجيجه واستعانته بعامة الناس» 
وما شاع فيهم هو برهان على فهمه السطحيء بل إن أحدهم يقول: لو سألت ابني الصغير 
لعرف أن معنى فعل ضرب هو المعنى المادي» وهذا يقع فيه معظم الباحثين» ويخرجون 
بأفهام عامية طفولية يعدونها دراسة للنص القرءاني. 

فعل ضرب كا عرفناه ثقافيا هو إيقاع شيء على شيء بقوة وشدة يترك فيه أثرا. 

لننظر إلى سياق النص ومحل الكلام من الواقع» فنلاحظ أن النص يتعلق بعلاقة الرجل 
مع زوجته» ولا يتكلم عن حرب وقتال وضرب بين المقاتلين» وإنا يتكلم عن علاقة 
إنسانية مبنية على الحب والسكن والألفة والمودة» ويراد لها الاستمرار. 


307 


سامر إسلاميولي 


لوَمِن آياَهِ أن َلقَ كم منْ نكم أَزْوَاجاً لََْكُنُو| ها وَجَعَلَ يَيدَكُم مو وَوَحْمَة 
إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتَ َقَوْم يتَفَكُرُونَ 4 [الروم :21 فهل مثل تلك العلاقة يكون فيها 
دلالة فعل ضرب بمعنى مادي مثل المعنى في الحرب والقتال؟ أم ضرب بمعنى معنوي 


مثل قيرب الأمفال؟ 

من الذي يحدد صورة فعل ضرب مادية أم معنوية؟ 

الذي يحدد صورة فعل ضرب هو السياق وحل الكلام من الواقع» والمنظومة التي تحكم 
فهم المتلقي للخطاب. 

هل واقع حياة الرجل وزوجته هي ساحة حرب وميدان معركة حتى يكون دلالة فعل 
ضرب بصورة مادية؟ 

هل طبيعة العلاقة بين الرجل وزوجته قائمة على الكراهية والبغضاء والعدوان حتى 
يكون فعل ضرب بمعنى مادي؟ 

هل الزوجة عند الزوج هي بمنزلة كائن بهبيمي حتى يكون دلالة فعل ضرب بصورة 
ما 

هل الرجل وزوجته في حلبة ملاكمة حتى يكون دلالة فعل ضرب بصورة مادية؟ 

هل المقصد من الضرب هو قطع العلاقة وإنهاؤها حتى يكون بصورة مادية» أم المقصد 
هو الإصلاح والاستمرار؟ 

هل محل العلاقة والتخاطب والتفاهم بين الرجل وزوجته هو جسمها فقط حتى يكون 
معنى ضرب بصورة مادية؟ 

هذه الأمور كلها وغيرها هي قرائن تحدد أن المعنى لفعل ضرب في النص هو معنوي 
وليس معنى مادياً قطء وما ينبغي أن يكون كذلك. 

والمعنى المعنوي لفعل ضرب بالنص هو توجيه كلام قاس» وليس فاحشاً ولاشتأ إنما 
هو نصائح وتوعية ومعاتبة وتوبيخ ومرافقته بموقف شديد يمكن أن يتحول لإضراب 
في العلاقة مع المرأة يؤثر بنفسية المرأة وتفكيرهاء ويجعلها تراجع موقفها وتعود لوعيها 
وزوجها وأسرتها وتدخل في العرف الأسري والاجتماعي. 


308 


علمية اللسان العربي وعالميته | الفصل الثالث 


استخدام القرءان لد لالة كلمة حسب عرف الئاس 
أم وفق اللسان العربي 


استخدام عامة الناس لمعنى كلمة على وجه معين كعرف لا ينفي عمومية دلالة الكلمة 
لسانيء ونزل القرءان بلسان عربي مبين» وليس بها شاع بين الناس واصطلحوا عليه فيا 
بينهم. مثلاً اصطلح الناس فيها بينهم أن كلمة اللحم لا تُطلق إلا على الجزء الأحمر مثل 
العضلات من جسم الأنعام خلاف الدهن والشحم والجلد. لننظر ما هو مفهوم كلمة 
اللحم في اللّْسان العربي أولاً: 

لحم: كلمة تدل على كل لزوم شيء بحركة مؤرجحة يتصل ببعضه بصورة تجمّع متصل 
لا ينفك. 

لحم: (مقاييس اللغة) اللام والحاء والميم أصلٌ صحيح يدل على تداحلٍ؛ كالنّحم الذي 
هو متدائعل بعضّه في بعض. من ذلك اللْحُم. وسمِّيت الحربُ مَلْحَمَةٌ لمعنيين: أحدهما 
تَلاحَم الناس: تداخلّهم بعضهم في بعض. والآخر أنَّ القتى كاللّحْم الْلْقَى. 

ونستخدم ذلك في حياتنا المعشية فنقول: لحم خزان الماء أو الأنبوبء إذا أضفنا له قطعة 
أخرى وثبتناها عليه. ونطلق على المهني الذي يذبح الأنعام ويقسمها أجزاء (لَام ) وهو 
يتعامل مع مواد اللحم كلها وليس جزءاً منها. 

إذاً؛ كلمة لحم في اللّسان العربي ليست خاصة على الجزء الأحمر من جسم الأنعام» 
وإنا تطلق على كل ما يلحم في بدن الأنعام وينمو حول العظم من شحم ودهن والمادة 
الحمراء» وغلب اسم اللحم على المادة الحمراء اصطلاحاً وعرفاً؛ لأنها هي محل طلب 
الناس وغذائهم فأخذت الاسم وحدها واستقل الدهن والشحم بأسائها» ولكن بعموم 
اللّسان كل هذه المواد هي لحم. 
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اماريس يخم ترون كامة الجر ا مطل عليه التق 1م زد متهوم الكلمة 
في اللّسان العربي ؟ #وَلحْم طيَ مُكَا يَشْتَهُونَ 4 [الواقعة:21] لوَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَخْرَ 
َِأكُُوأ مِنْهُ لّخماً طَريَا وَتَسْتَخْر جوأ مِنّْهُ حِلَية تلْبَسُونَهَا وََرَى الْفُلْكٌ مَوَاخرٌ فيه وَلتَبتَغُوأ 
يو قن ولعت الكرين * [النحل: 14]. سس ا 
مُضعَةٌ فَخَلَقَنا الْمُضْعَةَ عِظَاماً فَكَسَوَْا الْعِظَامَ لَخما ثم نَأ قال له تكاولة الله لور 
الْخَالِقِينَ * [المؤمنون:14]. 

الملاحظ في القرءان أنه استخدم كلمة اللحم بدلالتها اللّسانية» وليس الاصطلاحية 
العرفية بين الناس بمعنى أنه شمل كل ما يلحم حول العظم باسم اللحم» وعندما يريد أن 
براض ان حجري جردا اس عاص 1 مال الاين زرا لسر 
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حرَّمْا كل ذِي ظَفْرِ وه منَ الَْقرِ وَالَْتَم حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ و مهما إلأما 
حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْمَا اختلطً بِعظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم ببَغْيِهمْ وإِنا لَصَادِقُونَ * 
[الأنعام:146]. 

العا م وي ار واقرؤوا الآن: #إِنّمَا حر سم 
عَليكُمْ الم وَالدَ مَ وَلَحُمَ الخنزير وَمَا أهلّ + ليلل قي اع يبا ولا د 
ْم عَلَيِْ إن اله عَفُورٌرَّحِيمٌ 4 [البقرة: 173]. فمن تعامل مع النص بالاصطلاح العرفي 
والشائع عد أن دلالة كلمة اللحم هي المادة الحمراء فقطء وبالتالي لا مانع من أكل شحم 
الخنزير ودهنه وجلدهء وأي شيء فيه سوى اللحم ( المادة الحمراء ) فهي المحرمة!. بين| 
الصواب هو أن القرءان استخدم كلمة اللحم بالمعنى اللساني وليس الاصطلاحي العرفي 
الشائع بين الناس» وبالتالي تحريم أكل لحم الخنزير يشمل تحريم كل مادة تلحم وتنمو حول 
العظم في جسم الخنزير» وهذا يعني أن الشحم والدهن والجلد» وأي شيء يلحم في جسم 
الخنزير محرم استخدامه في الغذاء الإنساني. 


هذه قاعدة مهمة جداً للباحث في القرءان ينبغي أن يعلمها ويحذر من أن يقع في فخ 
الاصطلاح والعرف بين الناس أثناء دراسة القرءان. 
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قاعدة لسانية أصوئية للتدير 


تطابق اللفظ الصوتي بين كلمتين مع الرسم لما خطاً لا يعني الاتفاق بالمعنى؛ لأن الحكم 
هو لمفهوم الجذر لكل منهماء وهذا يحدده السياق ومحل تعلّق الخطاب. 

أنت في نص لسْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِ ليلا مّنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ 
الأَقصّى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ليِْيَهُ منْ آياتنَا نه هُوَ السَّمِيمٌ البَصِيرٌ * [الإسراء: 1 ]» وجذر 


ءُ 
ً_ّ 


الكلمة حسب السياق وتعلق الخطاب الذي أتت به هو (سرى) من الإسراء. 


وأتت في نص لما كَانَ لِنبِيّ أن يَكونَ لَهُ أسْرَى حَتى يُنْحِنَ في الأزض تُرِيدُونَ عَرّضٌ 
الدننا وَاللَّهُيُرِيدٌ الآخِرَةَ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [الأنفال: 67]» وجذر الكلمة حسب السياق 

ومثل آخر كلمة أهلك: 

أنت في نص 9إوَأَمُرْ أَهْلّكٌ بالصّلاةٍ وَاصْطَرْ عَلَيْهَا لَانَسََلكَ رِزقاً نَحْنتَرْرُقُكٌ وَالْعَاقبَة 
لِلتَقَوَى 4 [طه :132]» وجذر كلمة أهلك في النص أهل من الأهل» وليس من هلك. 

وأتت في نص 8وَأَنّهُ أَمْلّكٌ عاداً الأولّى * [النجم:50]» وجذر كلمة أهلك في النص 
هلك من الحلاك وليس من الأهل. 


لذلك انتبهوا من الخطأ والضلال أن تقعوا فيه وتصدقوا كل ناعق ومدَّعي للعلم. 
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دلالة (إِنْ) المخففة غير دلالة (إِن) النافية 


أداة (إن) المخففة هي من (إنَّ) وليس (إنْ) النافية» ويعرف الفرق بينهما من تعلّق 
الخطاب بمحله والسياق والقرائن التي تناولت الموضوع» وليس من الصيغة اللّسانية 
غروفه وقياضها عل نض آخر مطابق ا بالضيةة لسعاي سرس 
ق الراقم وغل الطاب :تالقهم الغطاب هر الزبعه والعيار التصيفه نوع الكليات: 
ولالفيتول أهل السسرة اليب :ت طينفب فوع الكرانت عربيا وكلمة زو ف التصين: 


لوَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الْكَِابٍ لَمَن يُؤْمِنُ باللّهِ 4 [آل عمران: 199]. 


#وَإِنْ مِنْ نْ أَهْلٍ الْكِنَابِ ِل لَمَؤْمئنّ به قبل مَوْتِهِ وَيَوْمَ م الْقَِامَةٍيَكُون عَلَيْهِمْ شَهِيدَاك 
[النساء: 159]هى تبعيضية وليست بيانية. 


واقرؤوا أيضاً: «اإِنْ أَنَا إلا تَذِيرٌ مِينٌ * [الشعراء:115] لاحظوا كلمة (إن) وأتى 
وزاءها خرف (]لا) ورف (إن) للنثى :وآداة (إلآ) حسب القاغدة المعروفة فين القصر؟ 
لأنها سُبقت بنفي» ولكن الواقع أن النبي ليس مهمته محصورة بالإنذار فقط» اقرؤوا: إن 


2 
نه .لكام 


نأ إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوم يُؤْمِنُونَ» [الأعراف: 188]. 


وهذا يعني أنه من الخطأ تقييد أنفسنا بقواعد لغوية موضوعة من قبل البشر اصطلاحاًء 
والذي يحكم حركة النص ويوجه معناه هو السياق ومحل الخطاب في الواقع من خلال 
تشكيل مفهوم كلي عن الشيء المعني بالدراسة» ومن الخطأ جلب نص آخر مطابق بصيغته 
اللّسانية وفهم أحدهما على ضوء الآخر بمعزل عن اختلاف الموضوع بينهما وعدم إرجاع 
كل واحد منهم| إلى منظومته» فأداة(إِنْ) في النص لْإإِنْ إلا تذِيرٌ ين 4 [الشعراء: 115]» 
ليست أداة نفي» وإنما هي (إِنْ) المخففة عن (إنَّ) المشددة» وبالتالي أداة (إل) ليس للحصرء 
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وليس أداة استثناء لعدم وجود مستثنى منه. 


إذا أداة (إلذّ في النص هي لتأكيد الفعل الذي يأ بعدهاء وبناء على هذا ينبغي أن 


نفرق في المفهوم بين صيغ النصوص اللمتطابقة بالصيغة» ولكن مختلفة بالموضوعء» والذي 
يحكم دلالة النص ومفهومه ويوجهه ويحدد نوع أدواته هو محل الخطاب من الواقع 
لا 
٠.‏ وَمَا مُحَمَّدٌ إلآ ال" الرشل 
عي 4 [آل عمران: 44] ]. 


ين 


.]107 طوَما أَرْسَلْمَاكَ إِلَارَحْمَةَ لْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء:‎ ٠ 


عي 


5 
فإن ما 
ِل 
ءِ 


آل 


تَ أو قَيلَ انقَلَبتُمْ عَلَى 


.] 56 وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَا مُبَسْراً وََذِيراً 4 [الفرقان:‎ ٠ 
#وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَّهُمْ لَيأَكلُونَ الطّعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأسْوَاقٍ‎ 
وَجَعَلنَا بَحْضَكُمْ لبَعْض فْنَةَ أَنَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبّكَ بَصِيراً 4[الفرقان:20].‎ 

فحرف (ما) ليس نافياً ولا اسم موصول بمعنى الذيء وإنا هو حرف توكيد» وأداة 
(101)ليس اسكاء و لحصر اء وإتراعى الها تركة: 

وهكذا نفهم النص الآتي: 

لوَإِنْ مِنْ أَهْل الكتاب إِلَا ليؤْمِئنَ به قبل مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونْ عَلَيِْمْ شَهِيدَا4 
[النساء: 9 ينبغي فهمه على ضوء نصوص أخرى وتشكيل مفهوم كلي عن حياة 
ووفاة النبي عسن أ وتعلق النص هذا بمن» هل هو بالنبي عيسى أم بالنبي محمد كون 
القرءان نزل عليه» وبناء عليه نحدد هل أداة (إلا) للحصر أم للتأكيد» و(إن) للنفي أم 
المخففة» و(منْ) بيانية أم تبعيضية» وهل ذلك الإيمان بعد رفع النبي عيسىء أم بعد نزوله 
المزعوم الذي لا ذكر له في القرءان أصلاً. 


1 راجع كتابي أسطورة نزول المسيح أو شبيهه. 
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المشترك اللفظي وهم وليس حفيقه 


هل يوجد - فعلاً - في اللّسان العربي المبين القرءاني مايسمى المشترك اللفظي المعروف 
بلغة القوم الاعتباطية ؟ 

المشترك اللفظي عند من يقول به هو: كل كلمة لها عدة معانٍ حقيقية غير مجازية. 

الصواب: ينبغي أن نفرق بين مفهوم الكلمة لسانياً والمعنى الذي يقصده المتكلم في 
استخدامه للكلمة وَفْقّ سياق معين» والقاعدة هي: إذا اختلف المبنى اختلف المفهوم: 
وطبيعي أن تختلف المعاني المتعددة المتعلقة بالمفهوم ومحكومة به. فظهور المعاني المتعددة 
للفظ واحد لا يعني الاشتراك اللفظي الذي يقول به بعض أهل اللغة» وإنا يعني تحقق 
المفهوم النّساني مبذه المعاني كلها بشكل من الأشكال سواء مادياً أم معنوياً. مثلاً كلمة 
ضرب مجردة لا معنى لهاء وإن) للها مفهوم لساني لا يتعلق بشيء معين» وهي تدل على إيقاع 
شيء على شيء يترك فيه أثرأًء فإن سأل أحدهم عن معنى كلمة ضربء نقول له: ضعها في 
حملة ليظهر المعنى لماء» وكل استخدام لها مختلف عم| سبق يؤدي لاختلاف المعنى لماء ولكن 
كل المعاني لا تخرج عن المفهوم الأّساني» وهذا لا يسمى الاشتراك اللفظي. 


اقرؤوا ولاحظوا اختلاف المعنى سواء أكان مادياً أم معنوياً»» ومن سياق إلى آخر مع 
حكم المفهوم اللساني للمعاني كلها: 


فريه ؤي غهرا بيده عل برأسية: 


ضرب زيدٌ في موقفه مثلاً أعلى بالشجاعة. 
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مرونة اللسان العربي المبين وحيويته 


نزل القرءان بالعربية ولا يصح إلا بهاء أما الآلسن الباقية فهي ألسن بدائية وصلت 
لمرحلة من التطور وتوقفت» وتموت ألسن وتحيا ألسن كالآرامية والعبرية والآشورية 
والكردية والأمازيغية والفارسية والصينية واليابانية والهندية والأوردو واليونانية واللاتينية 
وغيرها الكثير من الألسن الميتة والتي تحتضر.. 

أمثلة إعرابية تُعرِبُ عن عروبة العربية التي صاغها الأستاذ صالح السامرائي مُبيناً فيها 
مرونة العربية أمام ألسن العالم الخرساء. 

31 كيف أنث وعيل؟ 

2 كف أنثك وعيرا ؟ 

أها الأول فتعى + فكيف أنت وكيف عمل والكوات أنا يشير ويد بخير» آنا الثانية 
فتعنى كيف العلاقة بينكما. 

1. كم رجلاً عندك قال الحق؟ 

2 كم رجل عندك قال الحق؟ 

3. كم رجلٌ عندك قال الحق؟ 

أما الأولى فهي سؤال عن العدد والجواب خمسة أو سبعة أو ثانية... إلخ. 

أما الثانية فهي كم الخبرية وتُّفيد التكثير [كم من قرية أهلكناها ] ؟ 

أما الثالثة فهي سؤال عن رجل واحدء وإنم| كم مرة قال هذا الرجل الحق؟ 
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ل. لأيلفت غعيود. 
2 لايذهبُ محمود. 
أما الأولى فهي نبي أما الثانية فهي نفي. 


أعطى محمدٌ خالداً كتاباً: [الُخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئاً عن المسألة - إخبار أولي]. 

محمدٌ أعطى خالداً كتاباً: [ المخاطب يعلم أن شخصاً ما أعطى خالداً الكتاب» لكن من 
هو ؟ فالجواب: هو محمد ]. 

خالداً أعطى محمدٌ كتاباً: [ المخاطب يعلم أن محمداً أعطى كتاباً لشخصء لكن من هو 
؟ فالجواب: هو خالد ]. 

كتاباً أعطى محمدٌ خالدَ: [ المخاطب يعلم أن محمداً أعطى خالداً شيئاً ماء لكن ما هو ؟ 
فالجواب يكون الكتاب]. 

كتاباً خالداً أعطى محمدٌ: [ المخاطب يعلم أن محمداً أعطى شيئاً ما لشخص ماء لكن لا 
يعرف من أعطى وما هو هذا الشيء! والجواب: [ خالدا وكتابا ]. 

كتاباً خالداً محمد أعطى: أعطى خالداً كتاباً حمدُء أعطى خالداً محمد كتاباًء أعطى 
كتاباً محمد خالداء أعطى كتاباً خالداً حمدّء وتقابلها في الإنكليزية [ النّسانْ الأخرس] 
»اهمه 3 لناقطكا علادجع 30مامقخطهالا وأي تغيبر في هذه الجملة تموت الصياغة» 
والمعنى يفنى» فهل تستطيع في الإنكليزية أن تلعب بأمكنة المفردات ؟! مثل: 9ذاهطا 
00016 3 7/10300030 83/6 فهذا يعني: أن خالداً من أعطى يدا الكتاب» أو 
0016 3 13110 7/0305030 ع/اوع. وهذه في الإنكليزية خطأ قواعدياً أو »امهط م 
عاق 0أاقطكا 30ماممطقطه0/ا» وهذه يقي قواعدياً خطأ. 

ومعنى خطأ في الإنكليزية لسان أخرسء كا قال عنها الأستاذ «فاضل صالح السامرائي»: 
(إن الألسن الْركبة [ الأعجمية ] مثل جهاز قديم أمام اللّسان العربي الذي يُمثل جهازاً 
معطورا دا افحين يكورة ل اللبباة مرونة واشحة فيوسدا لمان ينطو والروئة هذه 
تكون للدقة في المعنى» ولا وجود هذه المرونة في أي لسان في العالم). 

وأفضل من استخدم هذه المرونة» وبشكل منطقي وعلميء هو القرءان الكريم. 
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أسلوب الرمزضي التنزيل الحكيم 


إن التنزيل الحكيم متعلق بالكون والإنسان» فاستخدم ذات القوانين من حيث المنظومة 
العامة واحتوائها منظومات خاصة متعلقة بهاء فكما أن الوجود الموضوعي حق» وليس 
وهماء أنت صياغة التنزيل الحكيم حقاً وصدقاًء ولا يوجد فيه وهم أو مجاز أو تساهل؛ 
وكما أن الوجود الموضوعي مؤلف من عناصر لها وجود حقيقي ومختلفة عن بعضها في البنية 
والوظيفة» كذلك كان نص التنزيل مؤلفاً من عناصر صوتية لها مفهوم حقيقي متغايرة عن 
بعضها نتج عن تركيبها مع بعضها كلمات مختلفة» وكل كلمة تحمل هويتها بذاتها كبصمة 
الإنسان» ومن هذا الوجه ظهرت قاعدة تقول: إذا اختلف المبنى اختلف المعنى ضرورة» 
وظهرت قاعدة: ثبات المفهوم والمبنى للكلمة وحركة المعاني والصور. 

والتنزيل الحكيم كائن متعلق بالحركة والتطور والحياة والفكر» فهو كائن حيوي» وليس 
جامداً مود نصوص البشرء وبالتالي لا يخضع في صياغته اللّسانية لضوابط البشرء وإنما 
اتصف بصفة الوجود الموضوعي من حيث التوسع للمعاني وَفْنّ محور الثابت والمتغير» 
فكل أسلوب لساني أتى في نص التنزيل الحكيم هو صواب بذاته» سواء أكان استعماله غالباً 
أم نادرا في التنزيل» فهو الأصل والصواب الذي ينبغي أن تقاس عليه نصوص البشرء لا 
العكس: 

والدارس لنصوص التنزيل يجد أن الاهتمام موجه للمخاطب وتفاعله مع الخطاب» 
وأثناء صياغة النص يتم تركيز المتكلم على محاور معينة فيقوم بتقديمها أو تأخيرها في الجملة 
على غيرها رغم عدم تغبر وضع الجملة من حيث العناصر والنحو. 


انظر مثلاً قوله تعالى: 
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© حَتَّىَ إذَا جاء أَحَدَكُمُ الْمَوْثْ 4[ الأنعام :61]. 


خلاف الأسلوب الشائع أو الغالب من حيث مجيء الفاعل بعد الفعل تماماً دون فاصل 
بينهما» وكلا الأسلويين ضواب» والذي يتحكم بالصياغة هو المتكلم؛ وماذا يريد توصيله 
للمخاطبء فيقدم الآهم ليلفت نظر المخاطب له. نحو قولنا: جاء زيد على الفرس. 
الجملتين هو ذاته» والذي تغير هو مقصد المتكلم من حيث تركيزه في الجملة الأولى على 
زيد فقدّمه في الخطابء أما في الجملة الثانية» فالتركيز كان على الفرس» فقدَّمها في الخطاب 
على الفاعل. 

الظر قله عاق غ9 إتكا فقي اللدية حتاو الْخلماة إن اللشعري عَذُوة #[قاطر 8 2]: 
تقدم لفظ الجلالة رغم أن الكلمة نحوياً مفعول به على الفاعل العلماء» وذلك لأنه هو 
محور الجملة» وهذا الأسلوب العلمي الرصين خاص بالتنزيل الحكيم؛ لأنه صدر من عالم 
حكيم» أما أسلوب الناس فيتصف بالقصور والتساهل في الخطاب» واستخدام الكلمات 
محل بعضها بعضاً لذا؛ لاايصح التعامل مع ألفاظ الناس بشكل علمي ورصينء أو تُتَخذ 
حجة ويرهانا عل أسلويةماء أو مفهوم كلمة» ومن باب أولى أن لا يستنبط من كلامهم 
عقي أو را رسيا - قاعنة. 

لذا؛ كان التعامل مع كلام الناس قائم على المقاصد لا على المباني» ولا نريد أن نقف على 
مصطلحات القوم من حيث صوابها أو لا» أو مناسبتها وعدم مناسبتهاء المهم في الموضوع 
هو المقصد وهذا محل الدراسة» ولا مشاحة في الاصطلاح مع إمكانية تغييره بالاتفاق» أو 
بتحديده أثناء الكلام. 


وأسلوب الرمز في التنزيل الحكيم هو استخدام على وجه ا حقيقة لا المجاز» وهو أسلوب 
يعتمد على فهم المنظومة العامة وعلاقتها بالمنظومات التابعة لها. 
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فما هو الرمز؟ 


#قَالَرَ بّ اجعل لي آي قَالَ آيتّكَ ألا تُكلُمَ النّاسَ كلام يام إِلأَمْزاوَاذْكر ريك كثيرا 
وَسَبِّحْ بالْعَشِيّ وَالإِبْكَارٍ آل عمران :41]. 


ار ال با ب بدليل الاستثناء في النص السابق(آلا تُكَلّمَ النَّاسَ 

ادن يام ِلأَرَمْرَاً) ويمكن أن يكون بالإشارة باليد أو إبهاء بالرأس أو حركة في بعض 

الوجه. أو لفظ كلمة واحدة يفهم المتلقي لها جملة منها أو فكرة كاملة. فأسلوب الرمز 
أوسع من أسلوب الإشارة. 


الرمز: هو استخدام شيء أو كلمة على وجه الحقيقة تدل بمنظومتها على مستلزماتها وما 
يتعلق بها. نحو كلمة الماء» فهي رمز للحياة. فإذا قلنا لأحدهم: إن في الكوكب الفلاني 
ماءً يستحضر مباشرة في ذهنه إمكانية الحياة والعمران والزراعة... إلخ» رغم أن ذلك 
ليس من معاني كلمة الماء لسانيآء ومثل إذا قلنا كلمة نار يستحضر السامع لما في ذهنه 
مستلزماتها من ال حرارة والضوء. ومثل رؤية الطيور في سماء الصحراء رمز لوجود الواحة 
والماء. 

وهكذا بقية الأشياء؛ لآنها لا توجد دون مستلزمات أو علاقات مع غيرها بشكل لازم. 
فمجرد ذكر شيء يستحضر الإنسان علاقاتها اللازمة مع الأشياء ويرجعها إلى منظومتها. 

انظر مثلاً: 

الشيطان رمز للشرء وفرعون رمز للطغيان الاجتماعي: وهامان رمز للاستعباد الديني 
أو الثقاني» وقارون رمز للاستعباد الاقتصاديء والجن رمز للقوى الخفية» والعفريت رمز 
للحنكة والخبرة» وإبليس رمز لنشر الفساد والانسلال» والخنزير رمز لخبث الشبىء طعاماً 
أو طباعاً والخمر رمز لكل ما يُعَيِّبٍ الوعي والإدراك» والقرد رمز للتقليد والدناءة... إلخ. 

والفرق بين الرمز والمجاز كبيرء فأسلوب الرمز يقوم على الحقيقة في الخطاب القرءاني» 
وعلى التواضع والاصطلاح في خطاب الناس على الغالب» أما المجاز في أصله يقوم على 
خلاف الحقيقة» لذا؛ لا يوجد في النص القرءاني مجاز؛ لأن النص القرءاني يقوم على الحق 
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وأكثر مايكون وضوحاً هذا الأسلوب الرمزي هو في الرؤى التي يراها الإنسان في منامه. 
وروي الاك عفر الدى :يوست عليه السادم» وكيف أوَلا له. لوَفَالَ الْمَِك ني 1 
أرَى سَيْمَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يكلو سئِمٌ عجاف وشيم سثلاك خض ر وخر اينات يَا يها 
الملا أفثوني في رُوْيَايَ إن كنت لِلرُوْيا تميرُونَ © [يوسف:43]. 

وينبغي الانتباه لمكانة الإنسان ووضعه الاجتماعي والظروف التي تحيط به؛ لأن الرؤيا 
يختلف تأوليها حسب الرائي لها 


لنقوم بتحليل عناصر الرؤيا معتمدين على الوجود الموضوعي الحقء البقرة لا تأكل 
اللحم فهي نباتية» والحيوان الضعيف المزيل لا يمكن أن يغلب الحيوان القوي السمين» 
إذا ظاهر الرؤيا غير مراد قطعا؛ بل لا تؤول الرؤيا بظاهرهاء فا هو محور الرؤيا؟ إنها 
البقرة السمينة» والبقرة الهزيلة» لننظر إلى مستلزمات وجود البقرة السمينة وما يتعلق 
بباء نلاحظ أن النبات شيء لازم لوجودهاء والنبات شيء لازم لوجود الماء» والسبع 
بقرات دلالة على سبع مواسم» والبقرة ال هزيلة شيء لازم لفقدان النبات» وفقدان النبات 
شيء لازم لانقطاع المطرء وانقطاع المطر شيء لازم للجفاف» وسبع بقرات عجاف تدل 
على سبع مواسم جفافء والرؤية للبقرات السمان ابتداء تدل على سنوات الخير مجيئاً أولاًء 
ومن ثم يتبها العتماقيم وأتى الحل هذه الأزمة الاقتصادية في الرؤيا ذاتها في قوله تعالى: 

وَسَبْعَ سبلت ضر وَأَخَرَ يَابسَاتٍ #يشير إلى عملية الحفظ من السنبلات الخضر في 
الل ل ا لل وهذا الذي علّمه 
النبي يوسف عليه السلام بفطنته وذكائه» وأوَّلَ الرؤيا من خلال تحديد محورها ووضعها 
في منظومتها التي تنتمي إليها ومعرفة مستلزماتها وما يتعلق بها. 

و الأسلوب الرمزي هو من أرقى الأساليب الكلامية لاحتوائه على رؤى متعددة» 
خاصة إذا كان المتكلم عالماً حكيياًء وما ينبغي استخدام الأسلوب الرمزي في التشريع أبدأ 
لآن التشريع لا بد له من وضوح وصراحة وبيان حتى يتعامل معه الإنسان بوعي» ويتم 
الحساب على موجبه بعدل. 

من هذا الوجه؛ تبرز أَهميّة التدبر دُون الخرُوج عن النّضّء وإنَّا الدّخُول في النضْء 
والغوص فيه والانتقال من ظاهره إلى باطنه. ومن تجسيده إلى رمزه. 
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لنتساول نص آعرٌ من التتزيل الحكيم» لفهم أسلوب الرمزء قال تعالى: #يّا 
بها النبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهداً وَمْبَشّراً وَتَذِيراً وَدَاعِياًإِلَى اللَّهِبإِذْنه وَسرَاجا مُزيراً 
[الأحزاب: 45: 46]. 

وقال: اتَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهًا سِرَاجاً وَكَمَراً مُنيراً * 
[الفرقان:61 ]. 

فالشّمس في السّماء سراج» كونها ذاتيّة الإشعاع والثور» أمّا القمرء ومو كوكب تابع 
لكوكب الأرضر؛ :فقن وَضصَفَهُ الله يضفة الأثارة ققط+ كوتة يستمد النوز من الشحس» 
ويقوم بالإنارة والإشراق نتيجة ذلك. 

ولقد استخدم الله - عزٍّ وجل - صفة الور للعلم والح ووصف كتابه الذي أنزله 
إلى عباده بذلك. جَاءكُم مّنَّ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ 4 [المائدة: 15]» كما أنه قد وصف 
نبيّه الكريم مُحَمّداً بصفة السّراج والمنير معاه وهو وصف رمزي معنويء فالسراج أداة 
وهو الثيء الذي يضيء بذاته» والمنير اسم فاعل من الفعل الرباعي أنار, وهو الذي ينير 
للآخرين سواء طريقهم» أو عقولهم. وضاز النبي غلا لاشتعاع الثور؛ حيث أصبح ذاتي 
الإضاءة مثل الشّمس تامأ أمّا العُداء الذين أخذوا تُورهم من النْبي (شمس الحقٌ)؛ فهم 
أقمار مُنيرون بثور الوم وكراكية يذودوة ل ذلك الشمسن وَفقَ نظام الثابت والمْتغير 
ومو هذا الوجه» صِحٌ الخديت الذي يقول: (الثلماء وَوَكةٌ الأمياءبالعلم والثور)» ومقولة: 
العلم نور» والجهل ظلام. 


تدبرنص (رجوما للشياطين) 
إذاًه لدراسة نصوص التنزيل الحكيم خاصة الرمزية منهاء ينبغي استبعاد الفهم 
السطحي والشائع على ألسنة الناس» والغوص في عمق النصء والانتقال من ظاهره إلى 
باطنه. ومن جزئيته إلى منظومته. ومن تجسيده إلى رمزه. 
لنقرأ قوله تعالى: 
وَلقَدُ رَيَنّا السّمَاء الدَنْيَا بِمَصَابِيِح وَجَعَلَْاهَا رُجُوماً لَشَيَاطِينِ وَأ عْتَدْنَالَّهُمْ 
عَذَابَ السَّعِير 4 [الملك: 5 ]. 
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وك مه 


لإِنَاوََ كنا نا السّمَاء الما بزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظاً م من كل شَيْطَانِ مَارِدٍ # 
[الصافات: 6 - 7]. 


إن التفسير التّقليدي هلين التَضَّْن مُو: أنَّ الله - عرَّ وجل - زيّن السّماء الدنيا بتُجوم» 
0 ع ييا ليسمعوا 


لنقم بعمليّة إسقاط تفسير هذا النَّصّ على محلّه من الخطاب (الواقع)» لتُحدّد مدى 
مصداقيّته ومُوافقته لقتتضى الحال. 


لقد دَكَرَ الس الأوّل أنَّ المصابيح هي زينة السّماء الدّنياء وفي الوقت ذاته؛ قد جعلها الله 
رُجُوماً للشياطين» فا هي المصابيح في واقع الحال؟. 


إن المصابيح جم مصباح» وهي من صبحء التي تدل على الإشراق والضّوء والنور» 
ومن هذا الوجه؛ سمي أوّل طلوع الثهار الصبح. ويقال: وجه صبوح؛ بمعنى مُشرق 
مُضىء. ومن هذا الوجه؛ سمي المصباح مصباحا؛ لإشعاعه بالنور. وإضاءته. 


فإذا نظرنا إلى السّماء وجدنا صفة الإصباح مُتحقّقة بالنْجُومء فهي مُشرقة بنفسهاء 
ومضيئة لغيرهاء تحو الشمس: 

فهل هذه النجُوم العملاقة تخرج عن مسارها ومّلكها لتطارد أحداً؟ أو هل تنقسم من 
هذه النجُوم أجزاء تتوجّه نحو أحد كَشْهُب لتدميره؟ 

والجواب - قطعا أ - بالتفي» فلم نُشاهد أو نعلم أن نج خرج عن مساره لُطاردة 
شيطان» أو قام التّجم برجم الشّيطان بِشهُبِء مع العلم أن الشّيطان من شطن» ٠‏ التي تدل 
على ابتعاد التَّءء وذهابه» ويطلانه» فكُل مَنِ ابتعد عن منهج الله والعمل الصّالح فهُو 
شيطان سواء أكان من النن» أم من الإنس» وضارث كلمة شيطان رموا للكة والفساه 
ا فهل الُجُوم لح ترم الشياظين الآن؟ 


3 


أمّا النّصٌّ الثّاني؛ فقد ذَكَرَ أنَّ الرّينة نا هي بالكواكب» وهذه الكواكب من وظائفها 
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فالكواكب جنع كوكب» وهي من كب» التي تدلّ على جَنْع التّىء ء على نفسه وتماسكه» 
وسكي الكوكب في الشماء كوكباً؛ أن اجتمع على نفسه وتماسك وبعضها تصلّب؛ نه 
من المعلوم أنَّ الكوكب هو نجم أو جُء من نجم مُنطفى؛ لأنَّ النّجم هو كتلة غازيّة مُلتهبة 
فاعلة» والكوكب كتلة غازية أو مُتصلّبة مُنطفئة نحو كواكب المجموعة الشَّمِسيّة. 

فالكوكب لبس شرا بان إلا سعد ثرره مع النخوم (الشيسس): 

فكيف يكون هذا الكوكب المّلكي في السّماء حفّظاً من كُلٌ شيطان مارد؟ فلم نشاهد أو 
نعلم أنَّ كوكباً في السّماء قد خرج عن مساره مُطاردة أحد أو للإمساك به! كا أن الكوكب 
لا يخرج منه أي جزء بشكل شهاب لرَجْم أحد؛ لأنَْ ذلك غير مُتحقق ببنية الكواكب» 
وهذا يدل على أنَّ كلمة المصباح والكوكب ليس المقصد ببم| ظاهرهما الذي ذهب إليه 
لممْشّرون بتفسيرهم السّطْحيء انظر على سبيل المثال قوله تعالى: إإِذْ قَالَ يُوسفُ لأبيه 
يا بت إِنِي رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكبا وَالشمْس وَالْقَمَرَ رَابِنْهُمْ لي سَاجِدِينَ # [يوسف: 4 ]. 
فهل المقصد بالكواكب والشّمس والقمر في النّصٌّ هم الموجودون في السّماء؟ أم أنَّ ذلك 
هُو رمز لشيء آخر؟ وكيف رأى النبي يوسف صورة سجودهم؟ هل كان سجود الشمس 
والقمر سجود جبهة» أم بمعنى الخضوع والاتّباع له؟ 

نحل ناذا مدل كلمن (السابيم» فى النش الأزال: ذا ل نعم بهي التجوم واكواك 
المعروفة لدينا تجسيداً؟. 

لقد ذكرتٌ آنفاً أنَّ الصباح هو شيء يتمركز فبه الثور في عمليّة إشعاعه وإضاءته 
للآخرين» فا هو القّيء الذي في الواقع يتمركز فيه التُوه ويكون من وظائفه رَجم 
الشياطين بالشهُبء التي هي ججزء من النور؟. لنرّ ذلك من خلال النصّ القرءاني ذاته: 


و وضف. ركد 


قال تعالى: #إيَا أَيّهَا النَّاسٌ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانَ مّن ره وَأنْرَلْنَا إِليْكُمْ ورا مُيناً * 
وقال: لأَقَمَن شَّرَحَ الله صَدْرَه لِلِسَْام فهو علَى ثُورِ مّن رب 4 [الزمر: 22]. 


2325 


سامر إسلامبولي 


المصباح هو أداة لإشعاع النور وحامل له» والنور هو ما أنزله الله» فنجد في الواقع أن 
الشياطين الذين يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» بينا النص الآخر استخدم كلمة 
نوع آخر من الدعاة والعلماء الذين يحفظون النور الإلهي بأنفسهم مثل القمر. 

وكلمة سماء تدل على الثبىء الممتد في كافة الاتجاهات والأبعاد بشكل متصل» وتطلق 
على السماء الموضوعية الفلكية» والسماء الفكرية» وهؤلاء العلماء نوعان: 


علماء مصابيح زينة للسماء الفكرية يحملون النور الإلمي ويرجمون الشياطين بالبراهين 
والآدلة وهي بمنزلة شهب تحرق أو تبطل شبهاتهم وكذبهم وافترائهم» وهؤلاء العلاء هم 
خط ال هجوم الأمامي. 


علماء كواكب زينة للسماء الفكرية يحفظون النور الإلهي من أن تطوله يد الشياطين» 
وهؤلاء العلماء هم الدعاة والمعلمون في داخل الأمة) ا الخلفي. 


وم ره 


ال ا ل ل رس الآنَ يَحِذْ له شهَابا 
صَداً» [الجن: 9 ]: ثلاحظ أن حملي الم م تكن موجودة قبل نول القر غاقه وان 

م ان» زعذايدل عل أن لول النسّ القره عاني مُؤْشر مهمّء ومَعْلَمٌ في 
تاريخ الإنسان والكون» وحَدَتٌ عظيم يجب الانتباه له وذوامته, 

فدئّة أمور وُجدت في الواقع اقتضت نزول القرء ان بشكله التكاملي؛ الذي اقتضى عملبّة 
إيجاد المصاب ببح التي تقوم بِرَجْم الشّياطين بالشّهُبِ» قاع هده الأتوى الفي دك ف 
الواقع» والتي اقتضت تزامن تُرُول النّصّ القرءاني بصفته التُكامليّة وماك بهل تلك 
الضّفة من تزيين السّماء الذنيا بمصابيح» وجَعْلها رُجُوما للشياطين» وكواكب حافظة من 
الشياطين؟. 


لعجي جرد ارسسواي واد 
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يَطْلَئبَهُ نيا وَالنَمْس وَالْقَمَوَ وَالجُومَ مُتخَرَاتٍ برو آلأآكة الْكَلْقٌ وَالِأمْد تَبَارََ 
اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِيِنَ 4 [الأعراف:54]» وكان هذا الأمر سابق عن التَّقَدَُم المعرفي 
والأدوات للجنس الإنساني» واستمرٌ هذا الاستقرار للكون على نظام اعابت والمتغيّر. 

الأمر الثاني: وُصُّول اللّْسان العربي عند الإنسان لمرحلة ناضجة ومُتقدّمة» ومن المعلوم 
أن اسان هو حقل وميدان للعلم والمعارف والتفكيرء 4 هراك لطر و الاسات: والوسيلة 
التي يُفَكّر من خلالهاء َنْضْجٌ اسان يدل على نض التفكيرء خا توصل التاق هر يداه 
الاستقرار دلّ على أن هذا الجنس الذي يتكلم بهذا اللّسان قد وصل في التفكير إلى حالة 
الاستقراز» وانعكس ذلك ف لساتة» فاللبنان من خيث البناء وصل إلى الكبال». وظهرت 
هذه الضّفة - بؤُضُوح - في اللّسان العرّيّ دُون غيره من الألسنة المحرفة عنه» وهذه 
الضفاف الومخرح؟ لي النيانة العرى عي المكاس لجا الفكيء ووصوله إلى بدء النضجء 
مده فلن ال 3ك فتمٌّ اكتمال اللّسان العَرّيّ من حيث البناء؛ تا لظام السكررين 
حيث البناء المرتبط بالواقع (آفاقاً وأنفساً)؛ حيث صاروا - كُلَهِم مُتمعون - مشتركين 
بالصّفة الأساسيّة وهي الاستقرار نتبجة الاكتمال من حيث البناء وأخذت حَرَكْتهِم في 
انمو والانّساع قائمة على الأساس القّابت فيهم جميعاً. 

«الشات للبناء والمفهوم. واخَرَكَة والنمُو والتوسّع للحُحتوى) 

فاكتمال نظام الكون» واكتمال نظام التفكير» واكتمال اللّسان العَرّبتّ» - مجتمعين - كانوا 
السّبب المباشر لنزول النْصّ القرءاني» وتدشين مرحلة جديدة في تاريخ الجنس الإنساني» 
فنزل القرءان عَرَيَ اللّسان؛ ليحتوي في بُنيته العلاقةً المَدَلِيّة يين الواقع والتفكير واللْسانء 
وف دل هذا النسٌ كاملا وجامعا لكل فق سبق ويحفظ الدركة والندوٌ والتوشع فى 
محتواه كَنْ لمق؛ لأنّه نزل بصفات الواقع والتفكير واللّسان العَريّ من حيث الثّبات للبناء 
والمفهوم والتَّحرّك للمُحتوى» فكانت هذه الأمور الثّلائَة هي أبعاد القرءان» التي بمُوجبها 
تنم دراسته وفَهُمه. وبناء على ذلك تم خختم مقام النبوة الإلهية» وصار العلماء والدعاة هم 
الرسل طوعاً يحملون النور الإلمي وينيرون طريق الناس وعقوهم. 
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لكل أُوحِيَ إِلَىّ نا اسْتَمَعَ تمَرٌّمّنَ الجر فَقَانُوا نا سَوِْنا قزآناً عَجَبايَْدِي إِلَى الرَّشْدٍ 
َآمنا به وَلَن تمرك بِرَينَا أحداً © [الجن:1- 2]. 
إذا عندما نزل النّضّ القرءاني تم تدشين ما يسمّى بالسّشقف الفكري للنّاس» وتسليمهم 


زمام أمور الخلافة» وتم َف الوصاية الإهيّ المباشرة عن النّاسء وذلك كونبم قد وصلوا 
إلى بدء سنَّ الرّشْدء فأنزل الخالقٌ نضّاً كاملاً ليسير عليه النّاس من خلال نظام الثابت 

و 2 5 2 
والمتغيّر» مهتدين بالواقع؛ كونه محلا للخطاب» ومُستخدمين التفكير؛ كونه إحساسا 
وتفاعلاً مع الواقع» لذلك نقول: الواقع أساس للتّفكير. وموضع له في الوقت ذاته» فمن 
الواقع» وإليه» وبصٌحبة القرءان وتوجيهه. نصل إلى إنشاء حضارة إنسانيّة. ونصل إلى 
فهم عالم الغيب. والإيمان به. 


عندما شاهد الجن ما حصل في الواقع من اكتمال الكون سابقاء ونظام التفكير (بدء 

سن ارد د لاحقاًء ونزل 0 3 لم7 وأخيل 
الإحيّة المجاشي » ا الأننياء وظيفتها في الواقعه 5 بدهشة وخثرة» 
وتساءلوا في بينهم: ماذا أراد الله - عر وجل - من هذه العمليّة؟ هل ما حصل هو مُوْشّر 
لانتهاء عمر الجنس البشري وهلاكه؟ أم أراد بهم ربهم أنْ يُتابعوا عّارة الأرض وخلافتها 
بسيرة راشدة؛ مُعتمدين على أنفسهمء كونهم وصلوا إلى بداية سن الرّشد؟!. 

قال تعالى في وصف حال الجن ودهشتهم تلك: وَأَنا لا نَدْرِي أَشَّرٌّ أَرِيدَ بمّن في 
الْأَرْض أَمْ أَرَادَ بهم رَبّهُمْ رَسّداً 4 [الجن: 10]. 

في هذه المرحلة المهمّة في تاريخ الإنسانيّة؛ تم بناء السّقف الفكري # اليوْمَ أَكْمَلتَ لَكُمْ 
دِينكُمْ وَأَنْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِسْلامَ ديناً 4[المائدة : 3]. 

واستخدم الله - عر وجلّ - للدّلالة على هذا المفهوم كلمة (السّماء الدّنيا)؛ لأنَّ السّماء 
كَلمة يُطلق على كُلٌ ما امتد في كل الاتجاهات بصورة متصلة» وتم تزيين هذه السّماء 
(السّقف الفكري) بالمصابيح, الذين هم - في واقع الال - الأنبياء والعلماء؟ كونهم 
كا لالجعراء وغيتم برفزكر الوو (العلم والمعارف)؛ ويقومون بعمليّة الإنارة لغيرهم» 
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وبالثَّالِ؛ يُسمّى مَنْ يحتوي هذا الثور: مصباح» وذلك لأنّه يضيء للآخرين طريقهم» 
فهؤلاء العلياء (المصابيح) يقومون بِرَجُم القياطين من الإنس وان بالشهُب المناسبة 
لُقتضى الحال» وهذه العمليّة ضرورة علميّة وواجب ديني لاستمرار انسجام وتناغم 
القُرءان مع أبعاده الثلاثة» ولقيام الإنسان بمنصب الخلافة في عمارة الأرض على أحسن 
وجه وأتمّه» وتم تزيين السماء أيضاً بالكواكب وهم العلماء والدعاة الحافظون للنور الإلحي. 


7 ِ 01 ع عه‎ 2 3 ٠ 
قمن هذا النطلق يجد كل شيظان إتبى أو جك يريد أن محازت الل مضباحاً (عال)‎ 
في انتظاره يقوم برّحْمه بشهاب ثور يتناسب مع باطل الشّيطان» ومن هذا الوجه؛ تعدّدت‎ 
صفات الشهب:‎ 
شهاب مُبينء شهاب ثاقب» شهاب راصد.‎ 


قال تعالى: لإإلأَمَنِ اسْتَرَقٌ السَّمْعَ فَأَيْبَعَهُ شِهَابٌ مين 4 [الحجر : 18 ]. 


سح 


إلا من خحطفف الْخَطْفَة كآتيئة شهَات تاقتٌ > [الضافات:10]. 


2 


لون كنا ََعْدُمِنْهَا مقَاعِدَلِلسّمْع فَمَن يَسْتَِع م الْآنَيَجِدْ لَهُ شهّاباًرَصَداً * [الجن: 9]. 


وهذا التدبرهو أقرب شيء لمنظومة الجن والشياطين وتفعيل النصوص مع بعضها وَفْقَّ 
منظومة التنزيل الحكيمء ومنظومة الواقع الاجتماعي. 
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أسلوبٌ الرّمزفي القرءان عامُ أم خاصٌ؟: 
والرّد على الرّمزيِين 


شاع في الآونة الأخيرة فكرة أن الخطاب القرءاني كله رمزي» وذهب بعض الإخوة 
في دراسة النصوص بهذا الشكل» متجاوزين المعنى الحقيقي وتعلق الخطاب بالواقع إلى 
مفاهيم رمزية» وفرّغوا الخطاب من محتواه التكليفي» فهل الخطاب القرءاني كله خطاب 
رمزي فعلء وهو المستوى المطلوب الوصول إليه بالدراسة والتدبر؟ 

رمز: كلمة تدل على اجتماع شيء متصلاً ببروز بشيء آخرء وثقافياً هو استخدام كلام 
معين ليدل على مجموعة من المعاني اللازمة ها منطقياً وليس لسانياًء مثل لزوم الحياة للماء» 
فالماء رمز للحياة» وهذا ليس معنىّ لسانيا لكلمة الماء» وإن| هو مفهوم منطقي نصل إليه 
من خلال تجاوز المعنى اللّساني إلى متعلّقاته بالواقع» والمتعلّق بالماء لزوماً هو الحياة» فيكون 
المفهوم الرمزي للماء هو الحياة» وكم| نلاحظ أن المفهوم الرمزي من حيث المآل لا يخرج عن 
الحقيقة والواقع أيضاً إل لاله الس واقمسس سرد قفي ع ان الكله اوري 


#قَالَرَ بّ اجعل لي آيَ قال آبنْكَ ألا تكلْم اناس لاه َم لاوما وَاأْكر وَبّكَ كيرا 
وَسَُ سَبّح بالْعَشِيّ وَالإِيْكَارٍ #[آل عمران :41] فالنص يدل صراحة على أن الرمز هو أسلوب 
اي عاد المختصر العميق المعنى» ويحتاج إلى تين وعاوز المت اللُساني ومعاه 


الحرفي إلى مفهوم مقصدي لازم يعالق بالمبقى وزللع الأساق يشكل مطلف دل تمان 
لطبا بالا 


والأسلوب الرمزي في الخطاب ى] هو ملاحظ متعدد الفهم» وغير محكم لاحتالية 
تعلّقه بأكثر من شيء في الواقع فهو نص متشابه وليس نصاً محكباًء وهذا يعني أن الخطاب 
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ل" 2 


التشريعي مثل: #حَرّمَتَ نعلي مهام وبنائك وأعواتكع وَعَمَاتكمْ وَحَالائكْ وَبَنَات 
الأخ وَيَنَاتْ الأخحت ا التي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُم من الرّضَاعَة اكفاك 0 

َربَئِيكُمُ لآتتي في ححجُو رُم من نَسَآيكُمُ التي دَحَلتم هنَ قن لم تَحُوئوأ دحتم بهن 
لا جاح عَلَيَكُمْ وَحَلاَئلُ َبِنايكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلدَبِكُمْ وَأن تَجْمَعُوأ با بيْنَ الأيْنِ لاما قد 
سَلَفَ إِنَ الله كَانَ غَمُوراً رحِيماً © [النساء: 23]. 


ونص الوصايا العشر» والتطاب لزان امعان بوسلانية لهب مثل: #اللّهُ ل إِلَه 


ص 


5 
رعع بعكو 


ِل هْوَ الْحَيّ القَيومُ ل 1 لَهُ مَا ني السَّمَاوَاتِ وَمَا ِي الأَرْضٍ مَن ذَا 
لْذِي يَشَْعْ نابإ يلم ما يْنَ أيهم وما حَلفهُمْ وَل طون بِشَيْءِ سن عله 
ِلأَبِمَا مَاء وَسِعَّ كُرْيِيه السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَلاَ يَؤُودُهُ حذه 0 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمْ * 
[البقرة :255 ] » لا يمكن أن يأتيا بأسلوب الكلام الرمزي؛ لأن الخطاب التشريعي هو 
خطاب تكليفي يتعلق بتنظيم سلوك الناس والحرام والحخلال والواجبء والخطاب المتعلق 
بوحدانية الله يتعلق بالحق والباطل» ويترتب عليه الحساب والمسؤولية» وهذا لا بَدَ له من 
خطاب محكم واضح محدد وهذا مقتضى الحكمة والرحمة. 


ولو أتى بأسلوب الكلام الرمزي لبطل الثواب والعقاب» وضاع الحق واختلط 
بالباطلء واتتقي اناب لامسالية اليص لكر من مقهوم حكن تعلق بالواقع» ,ولو تعلق 
به الحساب والتكليف لانتفى عن المشرع الحكمة والرحمة وصار الفعل عبثاً وظلاً» وصار 
الخطاب متميعاًء ويمكن أن يدل على كل شيء في كل زمن» وانتفى عنه المفهوم الثابت» 
وصار متحركاً نسبياً يصلح لتحميله أي مفهوم» ولا يدل على أي مفهوم بعينه» وحقيقة 
هذا الأسلوب هو نقض للخطاب القرءاني التشريعي والخطاب الإيواني. 


إذاً؛ أين الخطاب القرءاني الرمزي في القرءان؟ 


بعد أن استثنينا الخطاب التشريعي والخطاب الإياني من أسلوب الرمز نصل إلى أن 
أسلوب الكلام الرمزي يمكن أن يأتي بالنصوص القصصية» وهي مادة كبيرة في القرء ان» 
ولا تتعلّق بأحكام تشريعية ولا بنصوص إيانية متعلّقة بوحدانية الله» ورغم أنها يمكن أن 
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تُقهم بشكا رمزي» وهو بعد في مفهوم النص وتدبره» ولكن لا ننفي عنها المعنى اللساني» 
ا سس سه 00 


ونجد أيضاً أن أسلوب الرمز يتعلق بنصوص الرؤيا والمنام» بل لا 0 أن نتدبر 
نصوص الرؤيا أوالمنام إلا بأسلوب الرمزء وتجاوق الع اللسان الظاهري للرؤياء اقرؤوا: 
َال الْمَلِكَ إِني أرق سج بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْمَ سُنبّلآتِ ضر 
وَأَعَوَايسا يا يها الْمَلُ وني فِي رُؤْيَايَ إن كم لِلرّؤْيا تعبرُ مُبرُونَ © [يوسف:43]» لو 
حاولنا أن نفهم هذا النص المتعلق بالرؤيا لسانياً على ظاهره لما استطعنا فهمه أبداء وهذا 
يدل على أن هذه النصوص متشابهة ومتعددة المفهوم؛ ولا تُدرس أو ثفهم إلا بأسلوب 
الرمز حصراً. 

ونجد أيضاً أن أسلوب الرمز في الكلام يتعلق بنصوص علمية كونية» وهي نصوص 
متشاببة متعددة الأفهام نسبية الحركة حسب المستوى العلمي والمعرفي والأدواتي للناس» 
ومجيئها بأسلوب الرمز لا ينفي حقيقة المفهوم اللّْساني عنها. 


إذاه الخطاب التشريعي والخطاب الإيهاني من النوع المحكم في الخطاب. ولا يصح 
دراسته| بأسلوب الرمز قط» ولا ينطبق عليهما قاعدة (ثبات المبنى والمفهوم وتحرك المعنى 
والمحتوى)» أو مقولة ( القرءان حمّال أوجه) بخلاف الخطاب القرءاني المتعلق بالقتصص 
والرؤيا المنامية والعلمية الكونية فهي من النوع المتشابه مع وجود نصوص محكمة بالمفهوم 
والمعنى تكون محوراً ثابتاً يستخدم في دراسة النصوص التشابهة النسبية» وممكن أن نطبق 
عليها أسلوب الرمز الكلامي أثناء دراستهم. 


لذا؛ ينبغي على الإخوة الذين يعتمدون على أسلوب الرمز في دراسة الخطاب القرءاني 
كله أن ينتبهوا إلى هذه القواعد» ويميزوا بين الخطاب الذي يمكن أن انوس وغزاء 
والخطاب الذي لا يصح دراسته رمزاً. 
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نظام الضمائرفي القرءان وعائديتها 


اللّسان العربي المبين هو نظام صوتي منطقي متعلق بالكون ومحكوم بقوانينه» وهذا 
يعني أن نتعامل معه مثل ما نتعامل مع أي علم آخرء فلا يوجد فيه تساهل أو مسايرة 
أو مجاملة كما هو معهود في خطاب الناس لبعضهم بعضا باعتادهم فهمّ المتلقي للخطاب 
وسصيول ذلك عند . فيتكتمرق أحرق العظف ندل بعضها عضا أن يقرلوة: إن 
أحرف الجر تنوب عن بعضهاء أو يستخدمون ضمير الجمع ويقصدون به المفرد... إلخ» 
غير استخدامهم للكلءات محل بعضها دون مراعاة لاختلاف مفاهيم الكليات عن بعضهاء 
وكذلك التساهل في الخطاب واستخدام الاستعارة أو الكناية أو المواراة أو المصطلح أو 
محاولة تزويق الكلام وتجميله باستخدام كلمات تدل على جمال وقوة في الكلام أو صحة... 
إلخ» فيقولون للمريض مثلاً: هو بعافية» وذلك مراعاة لشعور المريض أو تمنيا له بالشفاء» 
وهذا الأسلوب معروف في كلام الناس باسم المجاز» وهو أسلوب خلاف الحقيقة له 
مسوغاته الثقافية بين الناس» ولا يمكن أن يستغنوا عنه في كلامهم أو في صياغة الشعر 
حتى قالوا: أجمل الشعر أكذبه» وما كان يعتمد على التصورات والتخيلات وابتعاده عن 
الحقيقة والمجسدات» وا هو ملاحظء إن كلام الناس متعلق فهمه بمعرفة مقصد المتكلم» 
ولا يمكن أن نتعامل مع المبنى اللّساني بمعزل عن الذي صدر منه الكلام أو ثقافة البيئة 
التي قيل بها الكلام» وتعلقه حينئذ» ومستوى المتكلم العلمي والثقاني. 

وهذا يعني أن خطاب الناس فيه بينهم ليس خطاباً علميا ولا يمكن أن يخضع خطابهم 
لدراسة علمية ويستنبط منه قواعد لسانية» وذلك لقصورهم العلمي» ومحدودية إدراكهم 
للواقع» وتساهلهم في الخطاب» فهم كثيراً ما يبنون كلامهم على ما هو شائع ومنتشر بين 
الناس حتى أنهم كرّسوا مقولة: (هكذا تكلم العرب وسمعنا نحن»». فاللسان معظمه 
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سماعي وليس عقلياً أو منطقيأء وغير ذلك ما يقتضي نفي الصفة العلمية عن استخدامهم 
للّسان العربي في خطايهم كاثناً مَنْ كان المتكلم» أو في أي عصر كان يعيش» فلا يوجد كلام 
أحد حجة أو برهان على أحدء وذلك لآن المتكلم نفسه متصف بالقصور والمحدودية» 
وهذا يعني أنه يستخدم الكلام بشكل نسبي» وما يعر به عن مقصده وشعوره ويضفيه 
على ألفاظه. 

فالخطاب الذي يصلح للدراسة اللّسانية ويستنبط منه براهين وقواعد لسانية علمية هو 
الخطاب القرءاني فقط» أما خطاب الناس فيما بينهم فهو خطاب انفعالي محكوم بثقافتهم 
الزمانية والبيئية وقواعده اصطلاحية» وليست علمية ولو اقتربت من العلم والواقع» وهو 
يصلح للدراسة النفسية والثقافية» فينبغي عدم الخلط أثناء الدراسة بين الخطابين» الخطاب 
الإل هي العلمي» والخطاب الإنساني الانفعالي الثقافي» فلكل منهم| أسلوب في التعامل معه» 
فمثلاً من الخطأ أن نطبق قاعدة ( لازم الكلام لازم) وقاعدة ( مفهوم المخالفة) على خطاب 
الناس وإلزامهم ب لم يقولوا أو يصرحوابهء وذلك لأن الناس لا تستحضر أثناء الكلام 
أبعاد كلامهم» وما يلزم منه في الواقع» أو مفهوم الضد من صياغتهم اللسانية» وإن طبق 
عليهم هذا حصل اختلاف كبير بين الناس ووقعوا بمشاكل عويصة وفقدوا قدرة التواصل 
والتفاهم مع بعضهمء ولذلك يقوم أهل القانون بصياغة مواد القانون بصيغة راقية وعالية 
ودقة شديدة يتوخون بها ضبط الكلام الحفظ حقوق الناس وعدم استغلال القانون من قبل 
أحد بشكل سيئ من خلال صيغته اللسانية وما تدل عليه. 

وهذا يوصلنا إلى التفريق بين أسلوب استخدام الضمائر في كل من الخطاب القرءاني 
العلمي» والمخطاب الإنساني الانفعالي الثقاني. 

ولنأخذ مثلا على ذلك استخدام ضمير الجمع في خطاب الناس الانفعالي الثقافي»؛ وكيف 
يتساهلون به ويستخدمونه محل ضمير المفرد» فكثيرا ما نسمع في خطابنا المعيشي اليومي 
الناس تقول: جئنا لعندك ولم نجدك, وذهبنا إلى عند فلان» واشترينا كذاء ورأينا كذا... 
إلخ» فإن أردنا أن نتعامل مع خطابهم بشكل منطقي وافتراض صدق المتكلم وصواب 
استخدامه للكلام نفهم منه أن الذي قام بالفعل هم جماعة وليس فرداًء ولو سألنا المتكلم 
عن مقصده لقال: أقصد أنا فقط وحدي من قام بالفعل» ولو سألناه لماذا تستخدم ضمير 
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الجمع إذاً ؟ لقال لك: هذا تساهل في الخطاب فلا تدقق على لفظي وخذ مقصديء ولو 
سألنا علماء النفس لماذا يستخدم الفرد ضمير الجمع في التكلم عن نفسه ؟ لقالوا: إن الفرد 
يحاول غالباً تشتيت السامع من التركيز على شخصه من خلال توسيع دائرة المتكلم أو الذي 
قام بالفعل. 

ولكن الغريب أن يأتي بعض الباحثين ليلاحظ استخدام ضمير الجمع من قبل الفرد 
ليدل عليه فقط» فيبرر ذلك أنه للتعظيم والتفخيم» ويأتي بطريقة الملوك والرؤساء في 
الكلام بصيغة الجمع نحو قولهم: نحن حضرتنا قررنا ما يلٍ» ليبني من كلامهم هذا قاعدة 
لسانية بجواز استخدام ضمير الجمع محل المفرد للتفخيم والتعظيم» مع العلم أن كلام 
الملوك والرؤساء ليس برهاناً بحد ذاته» ولا قاعدة لسانية فهم من سائر الناس» وأصل 
استخدام ضمير الجمع من قبل الملوك والرؤساء هو ليدل على أن القرار صدر من الدولة 
أو المؤسسة» وهو ناطق باسمها فيستخدم ضمير نحن ويقصد به الدولة أو المؤسسة» ولا 
يقصد شخصه الفردي» وهذا لا ينقضه الاستبداد في الحكم والآثرة به واستمرار استخدام 
ضمير نحن للحاكم المستبد» فهو يقصد اندماج الدولة به فصار هو الدولة ذاتها ويستمر 
باستخدام ضمير نحن ليضفي على شخصه الشخصية الاعتبارية الجمعية» ويصير فوق 
النقد والنقض الشخصىء ويحيط نفسه بهالة قداسة الدولة» ويتحرك في الحياة وبين الناس 
كانه الدولة ذاقنا وبال تك انه لريعد عن تقب اللتحاينة والسبوولئة فى سال كان قراره 
خطأ وظلا. 

ومبذه العقلية الانفعالية والثقافية أتى بعض الباحثين لدراسة الخطاب الإلمى فقالوا: 
اعنم امدق الصياغة القرءانةاللتعلقة بببياقة للق أو بالله هو مزريات الشكيم أن 
التعظيم» ولايدل على الجمع قطء وبذلك العمل منهم نقضوا صفة المنطق عن الخطاب 
الإمي» واتهموا المتكلم بالكذبء. ونفوا عن كلامه صفة الصواب في الواقع. 


والسبب هو تطبيق أسلوب الخطاب الإنساني الانفعالي على الخطاب الإلمي العلميء 
وفاتهم أن قمة التعظيم والتفخيم والقوة أن يستخدم المتكلم ضمير الفرد ليدل على نفسه 
هو لاغيره. 


337 


سامر إسلامبولي 


قمة التعظيم والتوحيد ضمير (أنا) 
لتقرأ الخطاب الإلهي َي آنا اللَّهُ لا لَه إَِّا ا نا فَاعبدنِي وَأَقِم الصَّلاةً لذِكْرِي» 
[طه: 14]. 


ولميأت الخطاب بصيغة الجمع ( إننا نحن الله لا إله إلا نحن... ) إن كان الجمع للتفخيم 
ال 1 الخطاب هو المناسب لذلك! 0 هذا الخطاب اد اللو إذء إذ 3 
لو 0 0 
تالاحل أنه أتى بالافراة :زلا إلة لك اك تتكانك): 


واضح من الخطاب أن التوحيد والإفراد هو العظمة والتفخيم والشدة والقوة والكبرياء 
أن الله ) ول يقل: (نحن الله)! ولو أتى ضمير (نحن) بدل ضمير (أنا)» لدل الكلام انطلاقاً 
من أن المتكلم صادق فيا يقول» وكلامه صواب ومنطقي مطابق لمحل الخطاب على ثلاثة 
احتتالاات: 

1. المتكلم يمثل مجموعة يتكلم باسمها. 

2 المتكلم كاذب وهو يختبئ وراء الجمع ليخفي ضعفه ويشتت تركيز السامع» ويتنصل 

من المسؤولية. 
3. المتكلم لا يعرف صياغة الكلام ودلالته. 


فقمة التعظيم الإلحي هو إفراده بالتوحيد واستخدام ضمير المفرد سواء للمتكلم (أنا) 
(إَّيِ آنا اللّهُ لا إِلَه إِّا آَنَا) [طه: 14]» أو الغائب (هو) هو اللَّهُالَذِي لا إِلَهَ إلا هوً) 
[الحشر:123» ولميأت ضمير ( نحن أو هم ) قط في سياق التوحيد أو التعظيم أو التقديس 
للهء ونلاحظ أن استخدام الضمير في الخطاب الإلحي أتى منطقيا متعاسكا مع منطق الوجود. 
وصواباً في صياغته» وصادقاً في خبره» لتقراأً: 


لَه - 


لني نا اللّهُ لا إِلَه إِلّا ناما عْبدنِي وَأَقِم الصَّلاةً لذِكْرِي» [طه: 14]. 
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#إيا مُوسَى إِنَّهُ أن اللّهُ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ © [النمل: 9 ]. 
ل أن أَنذِرُوا أنه لا إل إِلاَ أت َانَقُونِ 4 [النحل:2]. 
وه احدٌ لاَإِلَه إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ © [البقرة: 163]. 
لله لا إكه إِلَا هْوَلَهُ الْأَسْمَاء الْحْسْنَى »* [طه:8]. 
هر اللّهُ الذي لا إِلَهَ إلا 4 الْمَلِكُ الْقدُوسٌ السَّلَامٌ المؤْمِنٌ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزٌ الْجَبَارُ 
نَ الله عَم شر 0 


و 


د 


«قل ِنَم ير 0 
لّلْمْشْرِكِينَ 4 [فصلت:6] 

اما يَُدَلُ لقَولُ لَدَيَ وَمَا أن بِظلَام ليد 4 [ق:29]. 

«إلاًلَذِيِنَ تابو وَأصْلَحُوأ وََينُوأ دَأوْلَيِكَ أتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا النَّوّابُ الرّحيِمْ »* 
[البقرة: 160 ]. 

انب عِبَادِي أَنّي أنا الْعَفُورٌ الرّحِيمْ © [الحجر :49 ]. 

«إنّي أن رَبْكَ فَاخَمْ تَعْلَيْكَ إِنّكَ بالْوَادِ الْمُهَدّسِ طُوّى 4 [طه :12]. 


7 عور «عع 


إلا أَنا فَاعْبُدُونْ #[الأنبياء: 25 ]. 
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الضمير هو الذي يأتيٍ ني سياق الكلام ليدل على متكلم أو تخاطب أو محل الخطاب سبق 


وهذه الضمائر محكومة بمنطق واقعي صادق وصوابء بمعنى أن المفرد بالواقع يقابله 
ضمير مفرد. والمثنى بالواقع يقابله ضمير مثنى» والجمع بالواقع يقابله ضمير جمع» وإن 
كان المتكلم يتكلم عن غيره فله ضمير خاص يدل عليه معروف باسم ضمير الغائب 
(هو)» وإن كان المتكلم يتكلم عن نفسه فله ضمير خاص يتعلق به يسمّى ضمير المتكلم 
(أنا). 

هذه الأمور( المنطقية» والصدق» والصواب) ينبغي أن تكون ثابتة أثناء الدراسة لأي 
نص قرءاني» ولا يشذ عن هذا الكلام أي نص سواء علمنا بمحل خطابه أم لم نعلم» 
ولاايصح جعل عدم علمنا بمحل الخطاب مبررا لاختراق القواعد هذه ونقضها وافتراء 
مفهوم لا يدل عليه الخطاب الإلحي في الواقع. 

وبعد هذا العرض وصلنا إلى عائدية الضمائر» وهي جوهر البحث والتدبر للخطاب 
الإفى: 


نفي صفة القاعدية عن مقولة (الضمير يرجع لأقرب مذكور قبله) 

هذه المقولة ليست قاعدة وإنما هي على الغالب» وهي قاعدة في الخطاب الإنساني 
الانفعالي» لأنه لا يصح قطع الكلام بمعترضات» ومن ثم العودة لمحل الكلام الأول بعد 
مضي زمن عليه» فهذا يسبب التباس في الفهم أو خطأ عند السامع» بينما في الخطاب الإلحي 
يختلف التعامل معهء فهو يفهم وَفقّ السياق والمنظومة العامة للقرءان محكوماً بالمنطق. 
وصواب الصيغة» وصدق الخبر» ولنأخذ مثلا عمليا على سوء استخدام عائدية الضمير 
والالتزام بمقولة: ( وجوب رجوع الضمير إلى أقرب مذكور قبله). 
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ع 


اح ب ا ا 
نا قرصْكَ ديص دُود نُكَي أمْهُوَحَاضَربو كفإلا جَدَلاْ 
هُمْقَوْمٌ ححصِمُونَإِنَ هُوَإِلَا عبد أنْعَمْنَاعَلَيّهِ وَجَعَلْنَاهُ مَتَلالِبتِي إشرائيل وَلَوْنَشَاءُ 
لَجَعَلْنَامِنْكُمْ مَلائِكَةٌ في الْأرض يَخْلّمُونَ وَإِنَّهُ َعِلْمٌ ِلسَّاعَةَ قَلا تَمْتَرَن بها وَانَبْعُونِ 
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيةٌ4 [الزخرف: -57 61]. 

فمن المقصود بضمير المحاء في جملة: (وإنه لعلم للساعة فلا تَترْنْ بها) هل هو النبي عيسى 
أم القرءان؟ 

معظم التفاسير نقلت عن بعضها تأثراً بحديث نزول عيسى المدسوس من ثقافة أهل 
الكتاب فقالت: إن المقصود من النص هو النبى عيسى نفسهء وهناك مفسرون نقلوا 
الرأيين» وثمّة من رجح أنه القرءان» وليس النبي عيسى 

(قوله تعالى: ١‏ وإنه لعلم للساعة فلا تمَترُنَ بها « قال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير: يريد 
القرءان» لأنه يدل على قرب مجيء الساعة» أو به تعلم الساعة وأهوالمها وأحوالها». انتهى. 

ب- تفسير التحرير والتنوير: 

قوله تعالى: #وَإِنَهُ لَعِلَمٌ للسَّاعَةٍ قَلا َمَْرَنَ بها وَانَحُونِ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيٌ4 الأظهر 
أن هذا عطف على جملة # وإنه لذكرٌ لك ولقومك *[ الزخرف: 44 ] ويكون ما بينهما 
مستطردات واعتراضاً اقتضته المناسبة. 

نا أشبع مقام إبطال إهية غير الله بدلائل الوحدانية ثُني العفات إل إثات أن القرءان سق» 
عوداً على بَدْءِ. وهذا كلام موجه من جانب الله تعالى إلى المنكرين يوم البعث» ويجوز أن 
يكون من كلام النبي. 

وضمير المذكر الغائب في قوله: # وإنه لعلم للساعة # مراد به القرءان» وبذلك فسَّرّه 
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الحسن وقتادة وسعيد بن جبيرء فيكون هذا ثناء ثامناً عل القرءان» خالثتاء على القرءان 
استمرٌ متصلاً من أول السورة آخذاً بعضه بِحُجْرْ بعض متخلّلاً بالمعترضات والمستطردات 
ومتخلصاً إلى هذا الثناء الأخير بأن القرءان أعلمٌ الناسّ بوقوع الساعة. 


ويفسره ما تقدم من قوله: © بالذي أوحي إليك 1#[ الزخرف: 3] ويبينه قوله بعده: 
هذا صراط مستقيم #» على أن ورود مثل هذا الضمير في القرءان مراداً به القرءان كثير 
معلوم من غير معاد فضلاً على وجود معاده. 


ومعنى تحقيق أن القرءان عِلّم للساعة أنه جاء بالدين الخاتم للشرائع» فلم يبق بعد مجيء 
القرءان إلا انتظار انتهاء العالم. وهذا معتى ما روي من قول الرسول صل الله عليه وسلم: 
( بعت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين السبابة والوسطى مشيراً إليهما » والمشابهة في عدم 
الفصل بينهما. 

وإسناد # عِلمّ للساعة * لآن القرءان سبب العلم بوقوع الساعة» إذ فيه الدلائل 
المتنوعة على إمكان البعث ووقوعه. ويجوز أن يكون إطلاق العلم بمعنى الم من 
استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل مبالغة في كونه حصلا للعلم بالساعة» إذ لم يقاربه في 
ذلك كتاب هيخ كفب الأننياء )د التهين: 


لنطبق الشروط الثلاثة للخطاب الإلمي ( المنطقية» الصواب. الصدق) لمعرفة لمن يرجع 
هاء الضمير في #وإنه لعلم للساعة فلا تمترُنٌ بها وَانَّعونِ هذا صِرَاطٌ مسْتَقِيٌ4 [الزخرف: 
1]ء وذلك من خلال دراسة النص وَفْقٌ المنظومة العامة للقرءان وسياق الخطاب ومحله» 
نلاحظ أن النبي عيسى ليس علاً بحد ذاته بخلاف القرءان فهو علم؛ ونلاحظ أن النبي 
عيسى ليس هو الصراط المستقيم في جملة #وَاتَبِعونِ هَذَّا صرَاط مُسْتَقِيٌ# واسم الإشارة 
متعلق بالعلم» والاتّباع للرسول يكون اتَّباعاً لما أتى به وليس لشخصه. وإن رجعنا قليلاً 
لا قبل هذه الجملة لقرأنا قوله تعالى: لقَاسْتَمْسِكَ بالّذِي أُوحِيّ إِليْكَ إِنّتَ عَلَ صِرَاطٍ 
مُسْتّقيم وَإِنَهُلَذِكُرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ4 [الزخرف: 43- 44]. 

فالصراط المستقيم هو ما أوحي إلى الرسول ذكراً له ولقومه الذي هو علم للساعة ويجب 
اتباعه. 
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5 ا لم 
مفهوم «ويتلوه شاهد منه4ة: 
من يعود ضمير الحاء في كلمة #وَيَْلُوةٌ شاد مُنْه4؟ 


8 بردو م 


« انمزع كان على نننة كع 1ق وول ة قاهة كنة وين قله كتارت كرشي إقاما همه 
َوْلَعِكَ يُؤْمنُونَ به وَمَن يَكْفْرَ يه منَ الأخْرّابٍ فَالئَارُ مَوْعِدُه فَلاتكُ في مِزية من نه الْحَق 
من رَبك وَلَكِنَ أَكْثرَ الس لَايُؤْمِنُونَ 4 [هود : 17]. 


مستلم القاي اليد واشريةا قاراقمطورم اولي حولت اجدبيةه الأثرات: 


هو الله ذاته.» أو جبريل» أو لسان النبي» أو * شخص النبي نفسه» أو م مَلك موكل بحفظ 
القرءان» أو الإنجيل» أو عبد الله بن سلام» أو على بن أبي طالب» أو المؤمنون المتبعون 
للقرءان. 


وانفردت ثلاثة تفاسير بة بفهم أقرب لمفهوم النص» وهي: 
الل 
... والحاصل: أن البينة أمر باطني» وهي : المعرفة» إما بالبرهان» أو بالعيان» والشاهد 

ال كه ينقق ما أدرك العقل أو الذوق مع ما أقاده النقل: فتتفق 
الحقيقة مع الشريعة. كلّ في محله» الباطن منور بالحقائق» والظاهر مُؤيد بالشرائع. وهذا 
غاية المطلوب والمرغوب). انتهى. 

ب - جاء في تفسير «تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي في الطبعة الأخيرة 1420 ه: 
الموقنين بذلك» وأ: وله برستي هر لا كرة اعد لين : » فقال: الع 
عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَيْهِ # بالوحى الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة» ودلاتلها الظاهرة» فتيقن 
فلاكداليندة. 

( وَيكَلُو) أىه يعلو هذه البيئة والبرهان» برهان آغر (كناهِدٌ مه ) وهو شاد القطرة 
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المستقيمة» والعقل الصحيح. حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشَّدَّعه. وعَلِمٌ بعقله حسنه. 
فازذاد يدّلك إباناً إل إبانه). انتهى. 


ج - وجاء في (التفسير الكبير) للخليفة الثاني للجاعة الأحمدية «بشير الدين محمود 


أحمد): 


(... واعلموا أن الشهادة الذاتية الداخلية هي أفضل هذه الشهادات درجة وأهمية» 
لأمها تصلح للحاضر والمستقبل» كما أنها تغني عن البحث عن أدلة أخرى في الواقع). 

و قال: (... تأتي الشهادة بتأثيراته في المحل الثاني أهمية» لأنها ضرورية فيما بعد ولولا 
هذه الشهادة لبقي صدقه أمراً مشتبهاً ومشكوكاً فيه بالنسبة للأجيال اللاحقة. ذلك أن 
كون الوحي في حد ذاته وحياً حقيقياً لا يكفي كحافز للناس على العمل به» بل إنه لا بد 
من التدليل على أنه لا يزال صاخحاً للعمل به ونافعاً في الوقت الحاضر أيضاًء وليس أنه كان 
ديا في الماضي فقطء ولكنه فَقَد تأثيره اليوم وحل محله وحي سماوي آخر نسخه وألغاه. 
فإذا ظهرت عليه ثّار جديدة تأكد لنا أنه لا يزال نافعاً لأهل هذا العصر الحاضرء كما كان 
نافعاً للذين كانوا من قبل. 

أما شهادة الأنباء السابقة فتأي في الدرجة الثالثة» وإن كانت تشكل دليلاً مها للغاية» إذ 
لا تنفك تمهد لعقول الناس في كل عصر كي يؤمنوا بالحق عند نزولهء غير أنها لا تنفع إلا 
الذين تنكشف ا حقيقة في زمانهم. 

لقد ساق الله هنا على صدق القرءان هذه الأدلة بأنواعها الثلاثة» فقال: إنه يحمل في 
نفسه الشهادة الداخلية على صدقهء كا أن أنباء الكتب السماوية السابقة أيضاً تتضافر 
عل ,يدقة) في إلابيوق أكلة كل حرق رذن ريه ق البشقيل يحيية ان يسم الناس إلكارة 
وتكذيبه في الواقع. 


0 


والدليل الأول جاء في قوله تعالى: ( أَقَمَنْ كَانَ عَلَ بَينةٍ منْ رَيِّ» أي: أن القرءان الكريم 
أو الرسول الكريم الذي جاء به يحمل في نفسه أدلة ذاتية داخلية تؤكد بشكل حاسم أنه من 
عند الله تعالى). انتهى. 
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والصواب هو أن الشاهد موجود في بنية القرءان ذاته من خلال مطابقته للآفاق 
والأنفس» وهو شاهد علم يتلوه. 
وعودةً لاستخدام ضمير الجمع في الخطاب الإلمي» ولنأخذ أمثلة عملية عليه: 
> ه وده 4 7 و دم 2 5 
1. ظإ نَحْنُ ترما الذَّكْرَوَإِنَا لَهَ لْحَافِظونَ* [الحجر: 9]. 
كلمة ( ذكر) عامة تشمل القرءان وغيره» والذي نزل بالقرءان على النبي محمد 
في الواقع هو جبريل وليس الله» وساهم في صياغته مجموعة» كى| هو ملاحظ من 
حوارات القرءان وصياغة الخطاب» والذي أمر بإنزاله هو الله فمن الطبيعي أن يأتي 
ضمير الجمع (إنا نحن) وهذا صواب في الصياغة وصدق في الخبر من حيث الواقع 
وحملة: إن آ نه خا نطون ) مسلقة بان وسيريا واناذككة و 7 الخطاب القرء اني 
بالكون من حيث انسجامه مع الست والأنفع للناس وتماسكه المنطقي» وتعلقه 
بالمؤمنين الذين يحفظون الخطاب القرءاني في صدورهم وينقلونه تتابعاً إلى من بعدهم. 
2 #إِنّا حَلَْنَا الإنسَانَ من نطَفَةِ أمْسَاج نَبْتَِيه جَعَلْنَاهُ سَمِيعاًبَصِيراً 4 [الإنسان: 2]. 
ضمي ر(إِنا حَلَقَنَا) يدل على الجمع والخبر صادق» والصياغة صوابء ومنطقية الخبر 
قائمة من حيث أن الخلق متعلق بالسئن والملائكة المكلفين بتسيير ذلك والإشراف على 
عملية الخلق بإذن الله. 
ومثله هذه النصوص: 


نحن حَلَقَنَاهُمْ وَسَدَدْنًا أَسرّهُمْ وَإِذَا ِتنا بَدَلنَا أمتَالَهُمْ تبْدِيلاً 4 [الإنسان :28]. 


#وَحَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجاً 4 [النبأ : 8]. 


#لَقَدْ حَلَقَنَا الْإنسَانَ في أَحْسَنِ تَفْويم [التين :4]. 


0101 عدر كك ب ب 


.]67 «أرل ا يَذْكُرٌ الْإنسَانَ أَنّا حَلَفَنَاهُ من قَبْلٌ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً 4 [مريم:‎ ٠. 


ير 
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3. «اللّه يتَوَنَى الْأَنفْسَ حِينَ مَوْتَهًا4 [الزمر: 24]. 
#قل يتوَكَاكُمْ ملك الْمَوْتِ الذي وُكُلَ بِكُمْ كم إِلَى رد ف اتختن 4 [السوة 11 
فالواقع أن الله لا يباشر فعل التوفي للنفوس بنفسهء وإنما من خلال أمر ملك الموت 
توفي النفوس الذي بدوره معه مجموعة من الملائكة مكلفين بذلك طالَذِينَ اهم 
الملذيكة ظالوي الذرية القوا السَلء ما 5ا نمل من شو ول إن الله علي يا كت 
مره #[التسل: 28]. 

4. لوَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ وَتَعْلَّمُ مَابُوَسْوسٌ بِوِنَفْسَهُ وَنَحْنٌ أقُرَبُإِلبْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدٍ * [ق:16]. 
الخبر صادقاً وصواباً ومنطقياً (خلقناء ونعلم» ونحن) كلها تدل بداية على الله ومن 
ثم من ينمّذ أمره من الملائكة في الواقع 

5. نتم تَرْرَعُوتَهُ م نَحْنُ الزَارِعُونَ ‏ [الواقعة 64]. 
من المعروف أن الإنسان يزرع النبات في التربة» ولكن ليس هو الذي يجعله ينمو ويكبر 
ويثمر» وإنا عوامل كثيرة مع بعضها تتضافر لنمو النبات» وهي تمثل سنن الله في 
الزراعة. 

6. «وَاللهُ الي َرْسَلَ اراح كتير سحاباً قفتا إلى يلد م َيْتِ قَأَحَْيَْا به الْأَرَض بَعْدَ 
مَوْتَهَا كَذَّلِكَ التُضُورٌ © [فاطر: 19]. 
لاحظوا فعل ( أرسل) أتى ليدل على أن الذي قام به هو واحد وهو الله» بينما أتى 
فعل ( فسقناه) وفعل (فأحيينا) بصيغة الجمع ليدل على وجود أطراف أخرى هي التي 
تباشر تنفيذ أمر الله في الواقع 

وهذه الصوض ص تاذج ولبست للحن والقارئ اخصيف والباحت التحريريدره 

تعلّق الضمائر وعائديتها في الخطاب الإلمي من خلال منطقية الخطاب واقعياء وصدق 
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المتكلم» روات الو وني ذر اتا الصبعر بأزر املكو قبله» وعدم الخلط 
في نوعية الضمائر | هو مفرد يكون للمفرد» واللمثنى للمثنى» والجمع للجمعء والغائب 
للغائب» والحاضر للحاضرء والمتكلم يستخدم ضمير ( أنا)» والآخر عندما يريد أن يتكلم 
عن غيره يستخدم ضمير الغائب ( هو) أو ضمير الخطاب ( أنت)» ويمكن أن يأتٍ في نص 
واحد عدة صيغ من الضمائر بمعنى أن يبدأ النص بالمتكلم المفرد وينتقل إلى الجمع ويعود 
للمفرد» والقارئ أو السامع للخطاب يدرك الحدث كيف حصل من خلال فهم الضمائر 
وتعلقها بأصحابهاء نحو مقولة: أتينا لعندك وطرقت الباب» ودخلنا إلى غرفة الجلوس 
وعليبة يقرب المدفأة ومن ثم قمنا إلى الطعام» وانصرفت بعد ذلك فاجتمعت مع 
صاحبي في الطريق وذهبنا إلى البيت ودخلت إليه وجلسنا جميعا في الحديقة 
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دعوة لعقلنة النخوومصطاحاته 


يشتكي معظم الطلاب من جمود مصطلحات النحو وغموضها وصعوبتها بسبب اعتماد 
معظمها على الحفظ دون الفهم, كنبا طلاسمٌ» ولذلك ندعو أهل الاختصاص والمؤسسات 
العلمية المعبّة بوضع مقررات الدراسة ودراب النحوه ووضع مصطلحات له 
تناسب محل خطاب الكلمة من الواقع وتدل عليه بحيث يصير الطالب يفهم موضع 
الكلمة من الجملة وعلاقتها بالواقع » ويقوم بإعرابها وَفْقّ وظيفتها وموضعهاء ولا تهم 
التسمية لها في حال أصاب المعنى والوظيفة لما. 

وهذه العقلنة للنحو لا تَخيّر حركة الكلمة كتشكيل» وإنا تغيّر تسميتها النحوية با 
يناسب واقعها ووظيفتها. 

على سبيل المثال: (كُيرَ الرجَاجُ) 

يقول أهل النحو: كلمة الزجاج نائب فاعل مرفوع. 

يقرأ الطالب هذا الإعراتَ» فيتساءل: كيف يكون الزجاج المكسور الذي وقع عليه 
الفعل نائبّ فاعل؟ 

فيردٌ عليه أعل التحو + تقصد يقولنا: نائب فاعل أنه آتى حل الفاعل في الجملة + وأخخحد 
حركة الرفع منه» أو هو بدلٌ عنهء أو لتدل عليه . 

اماعط أن أهل الععر يسائلوة مع املك ولبين مضل تعلن الكلذم ف الاق 
وهذا يعني: أن تعاملهم نظري تجريدي لا محل له من الواقع» وبالتالي يصعب فهمُّه على 
الطالب لانتفاء المنطق العملي عنه. 

والصواب المنطقي أن تُبقي إعراب كلمة (الزجاج) مفعولاً به مرفوعاً؛ لأنه سبق بفعل 
مبني للمجهول. 
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وهذا الإعراب لكلمة (الزجاج) موافق لوظيفة الكلمة في الواقع من حيث وقوع الفعل 
عليهاء ويصير الإعراب مطابقاً للفهم» وليس مخالفاً له» أو طلاسمء أو يحتاج الإعراب إلى 
شرح ولف ودوران! 

ومثال آخر : (دَرَسَ الطَلّابُ كتاب العُلُوم) 

وظيفة الطلاب في الواقع أهم قاموا بالفعل فيصيرون فاعلاً » وتعرب الكلمة فاعلاً 
مرفوعاً في هذه الجملة. 

ولكن عندما يسبق الفعل أداة نفي مثل: (كيَدْرّس الطُلَابُ كِتابَ العُلُوم) 

لا ينهم أحدٌّ من القراء أنَّ الطلاب فاعل في الواقع لنفي الفعل عنهم» وإعراب كلمة 
الطلاب المنفي عنهم القيام بالفعل فاعلاً كذب وخطأ من حيث الواقع. 

أما الصّواب : فينبغي أن نلاحظ وظيفتهم في الواقع ‏ هل قاموا بالفعل» فهم فاعلون؟» 
فإن لم يقوموا بالفعل فهم ليسوا فاعلين؛ وبالتالي لا يصح إعراب كلمة الطلاب المسبوقة 
بفعل منفي أنهم فاعلون» وينبغي أن نعرب كلمة الطلاب ب| يدل عليه واقعهاء فنقول : 
كلمة (الطلاب) المسبوقة بفعل منفي هي اسم مرفوع منفي عنه الفعل» وهذا الإعراب 
يطابق وظيفة الطلاب » أو صفتهم في الواقع تماماً» ويفهم القارئ المعنى من المبنى . 

إِذا؛ التغيير لا يتناول حركة الكلمة من رفع أو نصب أو جرٌء وإن| يتناول الاصطلاح 
والتسمية النحوية؛ لتوافق محل الكلام من الواقع وتصير مفهومة ومنطقية للطالب . 


أمثلة لتقريب الفكرة على عقلنة النحو : 


ه قوله تعالى: إن الَّذِينَ انََذّوأ الْعِجْلَ سَيَالُهُمْ غَضَبٌّ من رَبهِمْ وَذْلَةٌ في الْحَيا 
لديا وَكَذَلِكَ نزي الْمُفئَرِينَ 4[الأعراف:152]. 


1١924 


سينالهم غضبٌ: كلمة (غضب) ليست فاعلاً في الواقع » وإنما هي شيء توجه وتعلّق 
بالقوم؛ والصَّوابٍ أن نقول : اسم مرفوع موجه » أو تعلق بالقوم . 
٠‏ قوله تعالى: #إلّن يَنَالَ الله لْحُومُهًا وَلَّا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالَهُ التَقَوَى مِنَكُمْ كَذَلِكَ 
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سَخَرَهَا لَكُمْ لِنُكَيرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشْر الْمُحْسِنِينَ 4[الحج: 37]. 


الن ينال الله له لحومُها : كلمة (الله) أنت منصوبة وهي ليست مفعولاً به في الواقع؛ وإنما هي 
حل التوجّهه والتعلّق لفعل النيل » ويصير إعرابها حسب واقعها اساً منصوباً توجّه الفعل 
لهء وكلمة (لحومّها) ليست فاعلا عل تعلق ما القدل أنضيا الفخبير انيرا مرقوطا لحان 
الفعل ما . 


8 قو له سان قم أَظلم مِمَنٍ اْتَرَى عَلَى الله كذباً أذ كدب بآيايه وليك يَلّهُمْ 
صِيّهُم من اتاب حَنَّى دا ججاءنهُمْ رُسَُنا ينهم َالو ْنَم كُسْمْتَدْعُونَ يمن دُونٍ 
الله قَالُوا صَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفْسِهمْ أنّهُمْ كَانُوأ كَافِِينَ 4[ الأعراف 0 


ياك عيرق :نه تسيب للست تاعاق م1 سر مرقوع عاق الهاي 


٠‏ #أمؤلاء الَّذِينَ أقْسَمْتُمْ لأينالَّهُمُ الله برَحْمَةٍ الوأ الْجَنَهَ لآحَوْف عَلَيْكُمْ وَلاَأَنتم 


وسار 


تَحْرَنُونَ # [الأعراف :49 ] . 

لا ينا هم الله برحمة: كلمة (الله) اسم مرفوع لنفي الفعل عنه. 

وهذه الاصطلاحات والتسميات غير ملزمة لأحد مالم يتبنّها المجتمع بثقافته ويقررها 
في مقررات الدراسة» وينبغي التعامل مع المضمون وقبول أي تعبير نحوي من الطالب 


ما دام المضمون صواباً » وهذا ترسيح لإعمال العقل والفهم للكلام قبل الإعراب؛ ولا 
مشاحة في الاصطلاح مادام يؤدي المعنى الصواب من دون إشكال . 


إعراب ( لا ينال عهدي الظالمين) 


لم توضع القواعد النحوية اعتباطا أو عبثاً عبثاً أو اصطلاحاً » وإنما هي استقراء ودراسة 
منطقية ومتابعة لتحرك الكلمة حسب أوجهها بالكلام» وتموضعها في الجملة» اوتسلتها 
بمحلٌ الخطاب» والذي يحكم تغيّرات حركة الكلمة أو بنائها هو تغيُر تموضعهاء أو وظيفتها 
في الواقع» فحركة صيغة الفاعل غير صيغة المفعول به» ولم نقصد بكلامنا المصطلحات 
النحوية» فهذا لا مشاحة فيه» وليست هي محل اختلاف, ولا مانع من اصطلاح غيرها أو 
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تعديل المصطلح للآحسنء؛ بل قصدت مضمون التقسيوات والتوصيفات مثل فعل وفاعل 
ونائب فاعل ومفعول به ومضاف وصفة ومبتداً وحال وبدل ...إلخ. 

زسيمنا مضمؤة القراعد والشرابظ للساة العرى »ولا فنك أت الخطاب: القرءان هو 
أول مصدر نحوي ولساني» وهو برهان بحد ذاته في استخدام المفردات. وتَعَير بنائها من 
حال إلى آخر » حسب تغيّر المعنى والوظيفة» فمحل الخطاب هو الذي يحكم التغيُرٌ الذي 
يُصيب الكلمة. 

وعند استقراء كيف أتت صيغة جمع المذكر السالم في اللّسان العربي نجد أن له ثلاث 
حالات ( رفع ونصب وجر». ولنأخذ صيغة (فلاح) كمثل للنماذج: 

٠‏ حالة الرفع يأتي بالواو» وذلك يكون في مثل: 

موضع المبتداً: ( الفلاحون مجدون ونشيطون». أو في حالة الفاعل: (جاء الفلاحون من 
الحصاد)ء أو يأتي بصيغة اسم كان وأخواتها ( كان الفلاحون نشيطين) . 

حالة المفعول به: (رأيت الفلاحين يحصدون القمح). 

حالة التأكيد كاسم إِنَّ: ( إنَّ الفلاحين نشيطون) . 

حالة الجر بالياء : ( مررت بالفلاحين) . 

وبناء على هذا الاستقراء والمتابعة لحركة الفاعل» وضع علماء النحو قاعدة تعر عن هذاء 
وهي: الفاعل دائماً مرفوع سواء بالضمة الظاهرة على آخره مثل ( جاء الفلاحٌ): أو المقدرة 
على آخره أو بالواو إن كان جمعَ مذكر سالماً » مثل( جاء الفلاحون)؛ ويعرف الفاعل من 
سياق الكلام؛ ومحل تعلّق الخطاب بالواقع من حيث يكون هو الذي قام بالفعل وأسند 
إليه ذلك؛ ولا بد لكل فعل من فاعل » ولذلك قالوا نصيحة للطلاب: افهم؛ ثم أعرب» 
وعندما تجد فعلاً في الجملة ابحث عن الفاعل له وحدده. إما ظاهراً في الكلام بصيغة اسم 
أو ضميرء أو مقدراً بضميرء ولا يكون الفاعل إلا صيغة اسمء ولا يشترط للفاعل أن يأتي 
بعد الفعل مباشرة» فيمكن أن يتأخر لقصد أراده المتكلّم . 
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وبناء على هذه المفاهيم نحاول أن نتدبّر كلمة (الظالمين) في النص التالي» هل هي فاعل؟ 
وما هو إعراب كلمة (عهدي) وهل هي فاعلء كما قال أهل التراث؟ 


0208 


لوَإِذ ابتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ َكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ َالَ إن جَاعِلّكٌ لِلنَّاسٍ إِمَاما قَالَ وَمِن ذَرَيتي 
قَالَ لآيَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ © [البقرة :124 ] . 

كلمة (الظالمين) فى التضن أت متصوبة بالياء. ء وهذه الضيغة ابنداء لرجها من دائرة 
المسميات التي تناولت حالة الرفع لصيغة جمع المذكر السالم؛ بمعنى أنها - قطعاً - ليست 
مبتداً ولا فاعلاً ولا اسم كان. وبها أنها منصوبة فهي من قسم المنصوبات - قطعاً -» 
وبالتالي نبحث عن المسمّى الذي تنزل تحته. ويكون ذلك من خلال فهم المعنى ومحل تعلّقها 
في الواقع 

صيغة فعل (نال) : لا تعني أخذ حصراً» فالكلمة لا يدل عليها إلا ذاتباء كونبها بناءً قائ) 
مستقلاً بذاته بترتيب أصواتها »وإذا اختلف المبنى اختلف المعنى» ونأتي بالمفردات الأخرى 
لشرحها وتقريب المعنى للمتلقي من خلال استخدام جملة أو عدة جمل» وليس كلمة بكلمة» 
وعندما يحصل المعنى في ذهن المتلقي نطلب منه أن ينسى كل ما سمع من مفردات ويحفظ » 
ويدرك مفهوم الكلمة ذاته » الذي حصل في ذهنه. والذي يعبّر عنه بكلمة (نال) فهي تدل 
على ذاتها بذاتها. 

فعلى ماذا تدل كلمة (نال) خلال هذه السياقات التى تأتى بها؟ 

لنقراً: 

٠‏ «أهَؤُلاء الّذِينَ أقْسَمْتُمْ لآيَالْهُمُ الله بِرَحَمَةٍ ادْحَلُوأ الْجَنَه لآَحَوْفٌ عَلَيكُمْ وَلاأَنتم 

تَحْرَنُونَ #[الأعراف: 49] . 

لاحظوا أن فاعل كلمة (ينالهم) تعلّق بالله» ولكنه منفيٌ» وهذا يعني أن الفعل لم يحصل » 
السياق هو: لا يصيبهم أو لا يشملهم ...إلخ. ولا يعني أن كلمة (نال) لساناً هي متطابقة 
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ل التهيم عه الكذات» (ووكان أن ار هلها قن الإجملةة فكي دكررك- قا اذآن 
بالمترادفات لتقريب المعنى للمتلقى» وليس لتحل محل الكلمة كلمة أخرىء فقطعا لا يدل 
على كلمة (نال) إلا نال ذاتهاء هل لاحظتم أن دلالة كلمة (نال) لم تأتِ بمعنى أخذ أو 
حصل؟ 

٠‏ ا9إِنَ الَّذِينَ انَحَدُوا الْعِجْلَ سَيَتَالَهُمْ غَضَبٌ من َبهمْ وَْلَةٌ في الْحَياة الدَنيا وَكَذَلِكَ 
تجري الْمُفترِينَ 4 [الأعراف :152] . 

٠‏ #إلن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يََالَهُ النَقَوَى مِنَكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ 
لتُكبّرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَبَشْر الْمُحِْتِينَ 4 [الحيم + 37] . 
وإنما يُرفع أو يصل حكم حسن العمل أو قبحه وفحشه. ومدى صلاح أنفسكم وفائدتكم 
للناس» وطاعتكم لله ببذه الأوامر» وهذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. 

٠‏ لاما كَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأَعرَابٍ أن يَتَخَلَمُوْ عَن رّسُولٍ الله وَل 


- عر 0 و 


ا 2 0 هاو 1 2 1 
اأخثر ا اليو عو نيع قرا جع انمي يه لماو ون ومنيد في كول الله 


-ه 
8 0 
- 


لاع 


َ 


وَلأيَطوُونَ مَوْطِتا يبظ الكُمَارَوَلآيلُونَ من عَدُوٌ اكيب لَهُم به عَم صَالِحٌإنَ الله 
لأَيْضِيعٌ أَجْرٌ الْمُحْسِنِينَ © [التوبة :120 ] . 

أتت دلالة كلمة (ينالون) في سياق النص هذا بمعنى ما أصاب الأعداء الكفار المؤمنين 
من أذى أو ضررء إلا وسوف يعوضهم الله عنه خيراً» ويكتبه لهم من الأعمال الصا حة لهم 
ويثيبهم عليهاء .وتحتمل أيضاً أن ما تناوله المؤمنون من العدو من خلال ردهم وصدهم 
فكرياً وعلمياً ونقاشاً وجدالاً» أو إذا كانت الحرب قائمة » فالأسر لهم أو القتل أو ما شابه 
ذلك فأيضاً سوف يكون م بمنزلة الأعمال الصا حة التي تكتب لهم . 
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ومادل على ذلك من معانٍء ويفهم ذلك حسب السياق ومحل تعلق الخطاب بالواقع» وفي 
النص المعنيٌ لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4 أتت دلالة كلمة (لا ينال) بمعنى لا يحصلون 
عليه أو لا يصلون أو لا يشملهم أو لا يُؤتون أو لا يُعطون.... إلخ» ويكون إعراب كلمة 
( الظالمين) مثل إعراب كلمة ( الله) في النص التالي: 

ه #لن يَنَالَ الله نُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلكِن يَنَلَهُ الَّقْوَى مِنَكُمْ.. © [الحج : 37]. 

كلمة (الله) في النص أتت بسياق مفعول به منصوبء بمعنى أن الله محل نفي حصول 
أو وصول اللحوم والدماء له وإنما هو محل حصول ووصول التقوى فقط» وقدّم ذكر 
الاسم المنصوب لأهميته في الكلام وعظمته. 

«لَآَيَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 [البقرة :124 ]. 

كلمة ( الظالمينَ) أتت بسياق اسم منصوب بالياء» لأنها من صيغ الجمع المذكر السالم» 
وتعلق الفعل بهم» ويكون المعنى: لن يؤتى أو يُعطى أو يشمل الظالمين عهد الله. 

أما كلمة( عهدي) في النص فقد قال أهل النحو: إنها فاعل مرفوع بالضمة المقدرة والياء 
ضمير في محل جر بالإضافة» وأنا أخالفهم بذلك. 
لنقرأ أمثلة لتقريب الفكرة: 

« نال الطالب الحائزة. 

كلمة ( الطالب) فاعل مرفوع» وذلك واضح من المعنى لا خلاف عليه؛ والذي ينبغي 
أن نعرفه أيضاً أن الطالب قام بأفعال معينة استحق على موجبها نيل الجائزة فصار بذلك 
فاعلاء وهذا لا ينفي في الحقيقة أنه يوجد فاعل لفعل (نال) غير مذكور في الكلام» وهو 
من قام بوضع الجائزة ومنحها للطالب» ولم يذكر لأن المهم في الحدث هو فاعلية الطالب. 

٠‏ لاينال جائزتي الفاشلين. 

كلمة (لا ينال) فعل منفيٌ حصوله» وما دام منفياء فمن الطبيعي أن لا يكون له فاعل 
في الواقع بعد ولا يظهر بالجملة. 
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كلمة (جائزتي) اسم منصوبء تعلّق الفعل به» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
كلمة (الفاشلين) اسم ثان منصوب بالياء؟ لأنه جمع مذكر سالم» وأَحر في الكلام لعدم 


أهميتهم أو تقديمهم لأي عمل للحصول على الجائزة» وعندما انتفى عنهم الفعل والمبادرة 


وهكذا يكون إعراب جملة مالآَيَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ * [البقرة :124]. 

لا ينال: فعل مضارع منفي. 

عهدي: اسم منصوب تعلق الفعل المنفي به . 

قالع والح متصروي ناوي لفقي عدي عب القهل : 

والمعنى للجملة كاملاً هو: لا يُمَكّن أو لا يُعطى أحد عهد الرب من الظالمين ما داموا ل 
يبادروا أو يتصفوا بصفات مجيدة. 
لنقرأ مثالا آخر: 

لثّل لا أَجِدُ في ما أَوْحِيَّ لَيّ مُحَرّما عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أذ كرة 2 أزها 


ا أو لخم نير نجس أو شقا أل لعَِْ الو يه َمَنِ اط عَيْربَاغ وَلعَاد 
َإِنَ رَبّكَ غَمُورٌ رَحِيمٌ 4 [الأنعام: 145]. 


كلمة ( لحم خنزير): نلاحظ أن كلمة (لحم) أضيفت لكلمة (خنزير) لتعرف بها وتحدد 
اللحم» فقال أهل النحو عن هذه الصيغة: هي مضاف وهي من صور التعريف. 

وكلمة (خنزير) أضيف إليها اللحم» فأطلقوا عليها مضافاً إليه. 

ولاحظوا من خلال سبر المضاف إليه أنه يأ دائاً مجروراً فجعلوا ذلك قاعدة. 

ولاحظوا أن المضاف إليه (خنزير) عندما يأتي دون (أل) يصير المعنى عاماً بوصف 
الخنزرة غير محدد بعنصر معين» مثل قولنا: كتاب طالب» بمعنى أي طالب غير محدد. 
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نتابع القراءة: 
أت سات وس ف ا وسهة مر 6 قار عر ور 206 10 بيعو ماله 2 8 كس >ملاعيرء 
وَلأَعَادٍ قن الله غَمُورٌ رّحِيمٌ 4 [النحل: 115]. 
نلاحظ أن كلمة (الخنزير) أتث مضافاً إليه معرف ب(أل) على خلاف النص السابق أنث 
دون (أل)» وكلاهما مضاف إليه» ف) الفرق بينهما ؟ 


المضاف إليه دون (أل) (خنزير) تعني: صفة :: تتحقق بأي عنصر أو كائن. 
المضاف إليه المعرف ب(أل) (الخنزير) تعني: كائناً محدداً بصفة له. 


مثلاً: نقول: أعطني كتابّ طب غير محدد أي كتاب في الطب» ونقول: أعطني كتاب 
الطب» حددنا كتاباً معينا» وتسمّى هذه (الأل) العهدية لمعرفة المتلقى للخطاب بالكتاب 


في ذهنه. 


فيصير معنى كلمة (الحم الخنزير ) المعرفة تعني: اسم كائن معين تصف كل ما يلحم في 
بدنه بصفة الخنزير(الفساد) بصورة لازمة له. 


وتلاسفا أن النصن الأول تق يضبيغة الخطي ( كل 51 بيذ ق 14 ارج |4 كرما عل 
طَاعِمِ يَطْعَمُةُ... ) واستخدم المضاف إليه دون (أل) التعريف( حم خنزير) ليدل على عموم 
وصف المختزرة ( الفساد والخبث) في أي لحم بينا في النص الثاني (إنَّا حَرّمَ عَلَيَكُمْ امب 
وَالْدَّمَ وَكُمَّ الحَنزير) أتت كلمة ( لحم الخنزير ) معرفة ب(أل) العهدية لتدل على معنى 
معروف مسبقاً في ذهن المتلقي للخطاب كوصف للّحم في كائن معين» وهذا النص نزل 
تحت نص التحريم الأول كتفصيل له» وليس زيادة في التشريع؛ لأن لحم الخنزير المحدد 
بكائن ينزل تحت دلالة مفهوم لحم خنزير العام» وبالتالي لم ينقض دلالة الحصر في النص 
الأول. 
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نصف الكلام لا جواب له؛ ولو كان كلام الله 


الكلمة في اللّسان العربي لما مفهوم واحد لسانياً تدد من مفهوم جذرهاء ويختلف معناها 
حسب قصد المتكلم واستخدامه لها بسياق معين وتعلقها بمحل الخطاب من الواقع. وهذه 
القاعدة محكمة وثابتة وم يعد يُقبل النقاش أو الاختلاف فيها أو الرأي الآخرء وأي دراسة 
همل هذه القاعدة هى اعتباطية وغوغائية لا تناقش ولا تق رأ ولا تدرس ولا تعد رأياً!. 

فلا يصح اقتطاع كلمة من جملة) أو اقتطاع جملة مثل ( فويل للمصلين) أو (اقتلوهم) أو 
(فاتكحوا ما طاب لكم) أو (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا) من سياقها 
وإنشاء مفهوم منها أو حكم شرعيء» فهذا عمل شيطاني غوغائي يوصل لمفاهيم شيطانية 
وليست رحمانية. 

الحكم للسياق والمنظومة التي ينتمي إليها موضوع الجملة ومحل تعلّق الخطاب من 
الواقع. 

اقرؤوا: 

مثلاً على استخدام الكلمة ذاتهاء ولكن المعنى اختلف حسب تعلّق الخطاب من الواقع» 
كلمة رب يمكن أن يكون المعنى هو الله. 

« +«#االْحَمْدٌ للَّهِرَبٌّ الْعَالَمِينَ # [الفاتحة: 2]. 

ويمكن أن يكون المعنى لما هو كائن مخلوق وتحقق فيه مفهوم الرب لساناً. 

٠‏ لوَقَالَ الْمَلِكُ الَتُونِي به قَلَمَا جَاءهُ الرّسُولٌ قَالَ ارْجِع إِلَى رَبّكَ فَاسْأَلْه مَايَالُ الَسْوَة 
اللآتي فَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَ إن رَبِي بِكَبْدِمِنَ عَلِيمٌ 4 [يوسف:50] . 
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اقرؤوا: 

مثلاً على مجيء لفظ الكلمة ورسمها متطابقين» ولكن المعنى يختلف بينهها حسب 
اختلاف الجذر» ريغل ساق بسل بمو الوام. 

٠‏ #وَأَنهُ أَهْلَكَ عَادا الْأُولّى 4 [النجم:50]. 

كلمة أهلك في هذا النص أتت بمعنى فعل من الهلاك. 

٠‏ طوَلَمًا أن جَاءتْ رُسُلَنَا ُوطاًييء بِهمْ وَضَاقٌَ بِهِمْ ذَرْعا وَكَانُوا لَاتَخَفْ وَلَا تَحْرَنْ 


اخنخوك وأغلك الااته اتلك كاتشدينة الغابرية 4 [العتكيوت :33 


ِ 
كلمة أهلك في هذا النص أتت بمعنى اسم من الأهل. 
وهذا يدل على أن الدراسة لا تكون من أهداب المفردات والكلمات بشكل مقتطع من 
السياق» فهذا عمل غوغائي اعتباطي طفولي» أن نأخذ كلمة من سياقها أو نفهم جملة 
بمعزل عن المنظومة التي ينتمي إليها كمفهوم» ونجري بها ونقول: هذا معناه كذاء وكل 
الناس يعرفون ذلك! 


ادح 


غذا القعل لبس دراسة ولا تدير ا ولا من فيراء ولا يعدبراياً آلخر وحر 
والتفكر. 


3 


في البحث 
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الفاعل في اللسان العربي فاعل حقيقة إرادة ووعيا 


وهو الذي صدر منه الفعل إرادة وأمراء أو قام به علماً وقصداً. 


0 و 


لوَلَوْلا فَضْل الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتَهُ لَهَمّت طَائِمَة ا ده ات أن ار ازاز إلا النقيه 
كاب ف وتلشري ىقبنو و اول اللاقلئق الككات وليك وَعَلّمق 016 13 تله وكا 
فَضْلْ الله عَلَيْكٌ عَظِيماً 4 [النساء:113] . 


#هوّ الْنِي كل لفقت جام لفق أورا نوه متارن لكتقر ا عقة لين 
وَالْحِسَابَ مَا حَلَ اللَّهُذَِتَ إلا بالْحَقَ يُقَصّلْ الآَاتٍ لقَوْمِيَْلَمُونَ 4 [يونس :5 1 


فاعل ظاهراً غريزة أو خاصية: 


مليوس يي 


ا 


ل ا م8 


ل 
في بنيته الداخلية من ته تفكك وتحلل نتيجة عامل الزمن(قانون الموت والهلاك) الذي يدفع 
الجدار إلى الانقضاضء وهذا القانون هو أمر الله. 

انظر إلى هذه النصوص: 

#كتب عَلَيِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن تَرَكَ حَيْراً الْوَصِيةُ لِلْوَاِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ 
ِالْمَهْرُوفٍ حَقاً عَلَى الْمُتَقِينَ © [البقرة :180 ]. 
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#واللأتي يَأتِينَ الْمَاِحِمَةَ من تُسََيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوأ عَلَيْهِنَّ أرْبعةً مَنَكُمْ إن سَهدُوأ 
تأشوكرق: فى الور كن بتو ذاقة المزاث أن يكف الل كي تبي 4 [القباء قا ]. 

لوَأَنفِقُوا مِن ما رَرَقْنَاكُم مَّن قَبْل أَن يَأنِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فقول رَبٌُ لَوْلَا أَخَزْئني إِلَى 
أجل قَرِيبٍ قَأَصَّدَّقٌ وَأكن مّنَ الصَّالِحِينَ [المنافقون:10]. 


كلمة اموت هي الفاعل ظاهراًء وحقيقة الفاعل هو قانون الموت الذي وضعه الله. 


الفرق في الدلالة بين اسم الفاعل والفعل 

صيغة اسم الفاعل مثل (كاتب) غير صيغة الفعل مثل (كتب)» وبداية يوجد فرق بينه| 
نتيجة اخختلاف المبنى الذي يؤدي إلى اختلاف المعنى ضرورة؛ وهذا الاختلاف واضح في 
تعلق صيغة الفعل بالزمن بين| نفي الزمن عن صيغة اسم الفاعل» اصيد الور كيم 
تدل على حدوث فعل محدود متعلق بالزمن بين| صيغة (كاتب) تدل على تعلق بالفعل من 
حيث الحدوث المكرر له سابقأ» وثبوت القدرة على إعادة الفعل وتعلقها بمشيئة الفاعل 
له حين اللزوم؛ بمعنى أن الفعل (كتب) صار مهنة وعملاً للفاعل مع امتلاك القدرة على 
فعله حين الحاجة له» فكل كاتب قطعا مرّ بمرحلة فعل (كتب)» والعكس غير صواب» 
بمعنى ليس كل من كتب صار الكاتب. 


فقول “طالينن يوكفوالالظالب: 


كلمة طالب اسم فاعل نكرة» وتصدق على كل من يتحقق به طلب شيء فهو طالب له 
ونطلق على كل من قام بفعل معين. ولو مرة واحدة» اسم الفاعل بصيغة نكرة» ك«(سارق») 


اذه ولكن قرط معرقة بها در فيه قاذ تبن هارن حصاذدا+ ميو شار ن الك بريتكداء 
أو يوجد فعل سرقة حصل» ونريد اتهام أحدهم بالسرقة» فنقول: فلان سارق. 
اقرؤوا: 
2 بن لاسن اقل عر ع هم سا س” عي ه ك1 0 ود م 2 عور ١‏ و بل ه 
#فلمًا جَهَرَهم بِجَهَاذِهِمْ جَعَل السَّقَايّةَ في رَحَل أخيه ثم أذن مُوَدَن أيتها العير إِنَكُمْ 
- و س 
لَسَارقونَ # [يوسف:70]. 
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أماضيعة ابنم القاعس العرف (الطالي) فقد اتى بال العرياب؟ وهي تسمّى أل العهد 
وهى تدل على معرفة الفاعل مسبقا والتزامه بالفعل وشهرته به. 


نقول: زيد الطالب» وعمرو البائع» وهكذاء هذه الصيغة تفيد لزوم الفعل وامتهانه من 
الشخص ذاته وقادر على ممارسته عندما يشاء. 


اقرؤوا الآن: 

#وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَة فَافْطَعُواً أيُديَهُمَا جَرَاء بِمَا كَسَبَانَكَالاًمِّنَ اللّوِوَاللَّهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ # [المائدة: 38]. 

هل وضح لكم الفرق بين صيغة اسم فاعل غير معرف مثل ( سارقون) في النص الأول» 
وصيغة اسم فاعل معرف في النص الأخير ( والسارق والسارقة)؟ 

وهذا الفرق بين صيغة اسم الفاعل وصيغة الفعل هو أمر منطقي علمي كونيء والقرءان 
نزل بلسان عربي مبين محكوم ببذه القوانين الكونية والمنطقية. 

لذا؛ من الخطأ والقصور أن يأتي إنسان ويطالب بالبرهان على الفرق بين دلالة (كتب) 
و(الكاتب)» لأن البرهان قائم بالفرق بينهما المشاهد كمبنى وكمعنى» ومن يفعل ذلك 
مثله كمثل من يقول: ما البرهان على الفرق بين أنا وأنت؟ الفرق قائم بالمبنى والمعنى من 
خلال محل الخطاب» وصيغة الكلام تدل على أن ضمير أنا غير ضمير أنت» وهذا التفريق 
من مقومات المنطق الثابتة بداهة لا تحتاج إلى برهان نظري. 

والعلم بالفرق بين الصيغتين( اسم الفاعل والفعل) يساعدنا كثيراً بفهم القرءان 
ودراسته» انظروا إلى قوله تعالى: 
1. طوَالسَارِقٌ وَالسَارَةُفَافْطَعُوأ أَبدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كَسَبَا تَكَالامّنَ اللَوِوَاللَهُ عَزِيرٌ 

حَكِيمٌ # [المائدة: 38]. 


أتى النص القرءاني بصيغة اسم الفاعل ( السارق) ولم يأت بصيغة الفعل (سرق)» وهذا 
له دلالة مهمة؛ لأن الخطاب القرءاني ُحكم ونور وصدق وحقء وهذا يدل على أن الحكم 
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متعلق بمن تحقق به دلالة اسم الفاعل( السارق) وليس من قام بالسرقة مرة» فالسارق لا 

شك أنه مارس فعل السرقة مرات» ومرات» بينما ليس كل من سرق صار السارق» وهذا 

لا يعني عدم عقوبة من سرقء ولكن ينبغي أن تكون مختلفة عن عقوبة السارق» ويرجع 

تقدير ذلك للقاضي حسب ما يراه زاجراً رادعاً مؤلاً. 

2 «الرَانِيَة وَالرَاِي فَاجِْدُوا كُلَّ وَاحِدٍ منْهُمَاوِمَةٌ َه جَلَدَةٍوَكَاتَأحْكُم بهِمَارََقَةٌ 
فِي دين اللّوإن كُثْمْ تُؤْونُونَباللَّهِوَالْمَوْم الآخر وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَاتِفَة قد 
التؤيقية * [الدور :2]: 


ليس كل من مارس الفاحشة هو الزاني» بين الزاني يكون قد مارس الفاحشة مرات 
ومرات» وهي متعلقة بالدعارة» فكل زنى فاحشة» والعكس غير صواب, وهذا لا يعني 
أن ممارسة الفاحشة مباحة» ولكن لا علاقة للمجتمع بالفاعل حتى يصير زانيء وذلك 
بمجاهرته ممارسة الفاحشة وتحوها إلى العلانية والتعاطي والترويج لما كدعارة» وهذا 
حق المجتمع فيتدخل فيه ليوقفه عند حده حفاظاً على أخلاق المجتمع وقيمه من التحلل 
والإباحية والفساد. 


ليس كل من كفر هو الكافر 
3 لوَعَجِبُوا أن جَاءهُم مَُذِرٌ مُنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ © [ص :4]. 
.لد قر لذِينَ نون اهالت لا َو وَمَامِنْ إنَو إلاً إلة وَاحِدٌ وَإنَ لَمْ يَتَهُوأً عا 
ولو تم ١‏ لَذِينَ كَمَرُوأ مِنّْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌّ 4 [المائدة :73 ]. 
الكفر لساناً هو تغطية بجهد #اعْلّموا أَنمَا الْحَياةٌ ادا لعب وَكَهْوٌ وَزِيئ وَتَفَاخوٌ يكم 
وَتكَائُرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوَْادٍ كَمَئَلِ عَْثِ أَعْجَب الْكُمَارَ انه م توب كت ضرا 
إل 
مَنَاعٌ الْغْرُنورٍ * [الحديد 20], نكل تغطية للححق عو كثر بده بصرف النظر عن مدى 
علم الإنسان أو غفلته أو تعمّده أو : خط ولك لبس كل من كفر يفن كافراً أن كاراء 
فالكافر هو الذي يتعمد الكفرء ويتبناه بعدوانية ومحاربة للحق وأهله» فكل كافر هو على 


ون ان وَفِي الأعدة ا يد مده لاه يات وَمَا العيَاة | الذنيا 
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كفر» والعكس غير صواب, بمعنى ليس كل من كفر هو كافر» والكفر يمكن أن يكون في 
كل الملل» والفرق دون استثناء حتى في المسلمين أنفسهم» وما أكثر الأقوال أو السلوكيات 
أو التصورات الكفرية عند المسلمين» ومع ذلك ليسوا هم كافرين ولا كُّارا ونعاملهم 
بالحسنى والاحترام والتعايش معهم في الوطن الواحد. 

وكذلك من ينتسب إلى الأنبياء السابقين» فإن صدر منهم أي قول أو تصور كُفريٌ لا 
يعني أنهم كافرون» وإن| هم على كفر لا شك في ذلك» مثل من يقول بالثالوث أو البنوة 
الولادية لله» فهذا القول أو التصور كفر خلاف الحق» ولكن قائله ليس الكافر» بمعنى 
لبس هدو غخازيا المسلنية أو فق وهو اختيار شخصي ناتج عن حريته» وحسابه على 
الله ليس للئاس أن يحاسبوه» وله كامل حقوقه في المجتمع الإسلامي» وعليه أداء واجباته 
مثله مثل أي مواطن طالما أنه ملتزم بالسلم والسلام» ويحترم الآخرين ويتعايش معهمء ولا 
يصح إطلاق كلمة الكافرين عليهم مجردة» وإنا القول: كافرون بكذا ونحدد المسألة التي 
كفروا بهاء مع العلم أن كل شخص مخالف لآخر في فكرة معينة هو كافر بها. 
4 ومن يَفثل مُؤْمنا متعَمدافَجَرَآؤه جهنم حَالِداً يها وَعَضِبَ الله عَليِْ وََعَنَهُ وَأعَدَ 

عَذَاباً عَظِياً © [النساء: 93]. 

كلمة قتل غير قاتل» ول يأت في القرءان كلمة قتل بصيغة اسم فاعل (قاتل)؛ لأن فعل 
القتل يقام عليه العقوبة من مارسة الفعل من المرة الأولى لعظم جرم القتل» وتقديس لحياة 
الإنسان» ولا ننتظر لأن يصير قاتلاً وله عدة ضحاياء مع العلم أن القتلة صاروا محميين 
بالقانون والجميوش وقوى السلطة في معظم البلاد العربية. 


- 


ل 





الفرق بين دلالة الفعل الثلاثي؛ والفعل الربياعي 

النُسان العربي لسان محكوم با منطق والسئن الكونية» ومن هذا الوجه أخذ صفة العربية 
ومن أهم قواعد اللسان العربي هي ( إذا اختلف المبنى اختلف المعنى) وذلك على صعيد 
الجملة أو الكلمة ذاتهاء وأي زيادة في تركيب الكلمة هو زيادة في المعنى حسب الزيادة» 
مثل: كتب» يكتبء اكتب. مكتب. كاتبء كتيبة» مكتوب... ؛ وأي تقديم أو تأخير في 
تركيب أصوات الكلمة يؤثر على معناهاء مثل: كتب. بنك» بكت. 
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وذلك مثل المعادلة الكيميائية» أي تغير في نسبة عناصرها يؤثر على النتيجة. 

ال 0 5»ا 6 غير 5كا 0 ا ل 
الأرقام» مثل: 5 5 - 5«8, وكذلك الجمع؛ بيغا فى النّسان العري لا يمكن ذلك أبداذ: 
ك +ت + ب (كتب) لا تساوي ب + ك + ت (بكت) تغيرت النتيجة! 

انظر: 2+1 +3- 6 تساوي 6-2+1+3لم تتغير النتيجة! 

والقرءان نزل بلسان عربي مبين محكم بقوانينه التي هي السنن الكونية والمنطقية ذاتها. 


الفعل الثلائي: (ضرب) ومضارعه مفتوح الياء( يَضربٌ) هو من الأفعال المتعدية التي 
رز نفام ]+ وتحتاج إلى مفعول به ليظهر فعل ضرب ويتم المعنى عند المتلقي للخطاب» 
وهذا بخلاف فعل (ذهب) الذي هو من الأفعال اللازمة التي لا تحتاج إلى مفعول به لقيامها 
بالفاعل ذاته ولزومها له» والمعنى يصل إلى متلقي الخطاب. 

الفعل الرباعي: (أضرب) ومضارعه مضموم الياء ومكسور ما قبل الحرف الأخير 
(يُضرِبٌ) بخلاف المبني للمجهول يكون الحرف ما قبل الأخير مفتوحاً (يُضرَبٌ) والدلالة 

وهذه الهمزة في الفعل الرباعي تقوم بعملية تغيبر اتجاه الفعل» لذاء سمّيت همزة الإزالة. 

مثل: كتب أكتبء. لعب ألعَبء» قسط أقسّطء قتل أقتل» فعل أفعل» سبح أسبح» 
قرأ أقرأً.:.. 

ضرب يضرب ضرباً فعل ثلائي متعدء أَظْرَب يُضرِب إضراباً فعل رباعي تغير في 
تركيبته اتجاه فعل الضرب من الفاعل للغير إلى الفاعل نفسه» حيث أنه قام بفعل الإضراب 
هو. 

ضرب زيد عمراًء لاحظ أن فعل الضرب تجاوز زيد إلى عمروء بين| الفعل الرباعي: 
أضرب زيد عن العمل» نلاحظ أن فعل الإضراب تحقق في زيد نفسه ولم يتجاوزه. 
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وكذلك فعل طاق يَطيق طاقة» فعل ثلاثي متعدٍ للغير» ب بمعنى أن الطاقة احتوت الفعل» 
أما الفعا, الرباعي : أطاق يطيق إطاقة» فالفعا. استنفد الطاقة واسد : 
تاكي .4 ا 


- 


00 مَعْدُوداتٍ فَمَن كَانَ مك مريضاً أو عَلَى سَفَرِ قَِدَة من َم أخَرَوَعَلَى الْذينَ 
7 يُطِبِفوئَهُ فيه طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيرٌ لَه وَأن تَصُومُواً حَيرٌ لَكُمْ إن كم 
لمن 4[البقرة :184 ]. 


وفي النص المعني بالدراسة أتى استخدام فعل (يُطيقونه) من الفعل الرباعي (أطاق) 
وليس من الفعل الثلاثي (طاق)» لذا؛ لا يصح الخلط بينهما أو تفسير الرباعي بدلالة 
الثلاثي ليصير المعنى يطيقونه» ويدخل فعل الصيام بالطاقة وتحتويه» ويصير النص من 
حيث السياق عبثاً ومتناقضاً في حال فهمناه مع الأمر بالصيام» # قَمَن شَّهِدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ 
َلْيَصْمْهُ وَمَن كَانَ مُريضاً أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَة مّنْ يام أُخَرَ يريد الله ِكُم الْمُسرَ وَلا مُرِيدُ 
بَكُمْ العسْرَ [البقرة :185]؛ لأنه لا يتافلم الآمر بالوتجوب وبالؤقت ذأنه نعل الآمر 
للتخيير» والتطوع ني النص عائد لطعام المسكين وليس للصيام» وجملة (أن تصوموا خير 
لكم) عائدة إلى المكلف بالصيام ولا يطيقه. 


بينم| أتى النص بفعل (يُطيق) من الفعل الرباعي (أطاق) فخي اتجاه الفعل وجعل الصيام 
يحتوي ويستهلك الطاقة. وهذا الإنسان رخص الله له الإفطار مع الإطعام لمسكين عن كل 
نوم » وحضّه على التطوع أكثر في زيادة إطعام المساكين. وشجعه على اختيار الصيام. ولو 
مع المشقة والصبر واستهلاك الطاقة» وما ينبغي أن يستخدم إطعام المساكين وفائدة ذلك 
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تماذج تطبيفيهة لكلمات ثلاثيةهة 


الله 6 
لجسن 8 كعبر 


قرع 0 فلج 5 أمر 0 جهل 


لم وخ اي حأ صا 


نماذج تطبيفية لكلمات ثلاثيه 

إن أي إضافة للكلمة الثنائية؛ إِنَّا هي إضافة لها في الدّلالة» بقدر وحسب دلالة الحرف 
الذي أضيف؛ وذلك لأنَّ الكلمة الثّنائية وُلدت في مرحلة التّفاعل الفطريء الأسروي 
للإنسان الأول» وهي صُور صوتية أو حالية» بين) الكلمة الثلاثية» قد وٌجدت في مرحلة 
الفاعلية الاجتماعية» وهي صور حالية أو وظيفية. 

لذا؛ ينبغي الانتباه إلى هذه المسألة» مع ملاحظة أن دلالة الكلمة الثنائية لا تنتفي» وإنَّ) 
يأي الحرف المضاف إليها؛ ليعطيها بُعداً آخر من الدّلالة تحديداً» أو توجيهاء أو تحريكاًء 
أرقرقنا» عست «لآلاعورت زرف القناف. ( إن الأعال بالديايات): 

وينبغي التّنبه إلى أن أي تغيير في بنية الكلمة» تقديأء أو تأخيراء يؤثر ويغير في دلالتهاء 
مثلها في ذلك كمثل العناصر الكيميائية» فإن أي تغيير في تركيبتها زيادة أو نقصاناء يغير 
في التتيجة ويؤثر فيها. 

لذلك ما ينبغي أن نقف على دلالة الكلمات الثّلاثية» من الحرفين فقط» ونفسر النُصُوص 
عل موجبهاء بل لابُدٌَ من أخذها كبنية متكاملة» وبناء على دراسة دلالة أصوات الأحرف؛ 
نستطيع أن نحدد بالضبط» الفروق بين الكلمات التي تشترك في الحرفين الأولين. 
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إن إضافة الحرف الثالث للكلمة الثنائية» هو دليل على بدء عملية التفكير» والتّقدم في 
المجتمع الإنساني» فهو أضيف ليغطي احتياجات الإنسان كتفكير» ومعلومات» وتطورء 
وهذا يعني أنَّ الكلمات الثّلاثية؛ ينبغي أن تفهم حسب وضعها تماماً» دون تجريدها من أي 
حرفء أي: عدم جعلها ثنائية؛ لأننا بذلك العمل نكون قد حرّفنا بنية الكلمة. 

وينبغي ملاحظة أمر مهم» وهو أن هناك صُوراً صوتية للأحرفء مركبة مع بعضها غير 
مستخدمة في الثقافة العربية» تنتظر من يستخدمها حسب دلالتها الصّوتية» لذلك لا نجد 
لها استخداماً في القواميسء والثَّراث المنقول إليناء وهناك صُور صوتية للأحرفء لا تأتي 
مركبة مع بعضها؛ لانتفاء وجُود هذه الظاهرة في الواقع ( تنافر الحروف ). نحو: عح, 
طقب. خح» طضء قج. 


1 - اللّه: كلمة تطلق على المعبودء وهي من إله. اصطلاحاً كما زعموا !. 

إن كلمة (الله) كلمة عربية أصيلة» والتفخيم لحرني (أء لَّ ) أثناء اللفظ هو أسلوب 
عربي قديم وهي الكلمة الوحيدة في اللّسان العربي التي تُفخم فيها الألف واللام باللفظ 
خلاف كلمة الجبل أو القلم..ء وعندما استخدم القرءان هذا اللفظ المفخم حرفي (أ. ل) 
حفظه من الاندثار» وأعطاه بعندائية في الراقع: كون التنزيل الحكيم» أوصله الرسول 
محمد بصيغة صوتية ولا تاوق وتم حفظه في صدور المؤمنين به وقاموا بجمعه خطاً 
في مصحف. ولمعرفة دلالة كلمة (الله) ينبغي أن نرجع إلى كيف بدأ ظهور هذا اللفظ في 
المفهوم الثقافي العربي. 


أشار التنزيل الحكيم إلى ذلك؛ عندما استخدم كلمة (إسرائيل)؛ وهي كلمة عربية أصيلة 
تدل على مرحلة من مراحل تطور اللّسان العربي» وكان ذلك متحققاً باللهجة الآرامية 
والمنريانية» اللتان هما أسلوب للّسان العري؛ بصورة بدائية لم يتطوراء وابتعدا عن مركز 
اللّسان الأمى ومحوره؛ ولذلك نشاهد هذا التداخل في أصول المفردات» والاشتقاقات» 


مع! اللسان العربي الأم. 


1 اللهجة الآرامية والسريانية هما عربيتان بدائيتان» وهما لسان بنى إسرائيل حينئذ» ولا علاقة لليهود أو النصارى بهما؛ 
لأن اليهودية والنصرانية ليستا قومية» وإنما هما ملتان. راجع كتابي (اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي). 
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فماذا تعنى كلمة ( إسرائيل ) ؟ 

مفهوم إسرائيل: 

إن كلمة ( إسرائيل ) منحوتة من كلمتين: 

أحدها: (إسرا) من الإسراء» وليس من الأأسرء كما حاول اليهود أن ينشروها في ثقافتهم 
بقولهم: ( إن النبي يعقوب قاتل الله فصرعه وأسرهء ول يتركه حتى أخذ منه عهداً بالبركة» 
والاصطفاء له ولذريته)» وكلمة (سرى) تدل على حركة حرة متصلة مكررة» وذلك 
أعطاها بعد الاستمرار» وانتهت بإثارة وامتداد؛ الذي هو دلالة صوت (1- ى). 

ومجموعة الأصوات ببذا الترتيب لكلمة (إسرا ) صارت تدل على الحركة والبحث 
عن الطريق الذي يوصل إلى الهدف. والوصول إليه» والتمسك به باستقامة» والسير فيه 
بامتداد. 

وه هذا العحليل لكلبة (إسرا) قالواة إها تدل عل الكشفن» والإزالة مثل: سر 
المرض من جسم المريض. وقالوا: إنها تدل على السير» والتداخل مثل: سرى المرض في 
جسم المريض. ومنه قولحم الأمراض السارية» إلى غير ذلك من الأقوال. 

والملاحظ في هذه الصور الدلالية لكلمة (سرى) أنها صور استخدام وحدوث لدلالة 
الكلمة في الواقع» وليس دلالتها الأصلية؛ لذلك نلاحظ أن دلالة كلمة (سرى) قد تحققت 
في الصورتين بطريقة خروج المرض من جسم المريضء وبطريقة دخوله إلى جسم المريض. 
فدلالة كلمة (سرى) واحدة من حيث الأصلء وتظهر بصور مختلفة في الواقع. 

أما الجزء الآخر لكلمة (إسرائيل) فهو كلمة: 

ثيل: وتدل على مفهوم وتصور الإنسان العربي الأول للخالق العظيم #الأَوّلَ والآخر» 
وباجتاعها مع كلمة (إسرا) صار المفهوم هو الباحث عن طريق التوحيد» والوصول إليه 
والعيييك به إياناً: 


وهذا التحليل تُرجم إلى مفهوم كلي» من باب تفسير الشيء بمآله؛ فقالوا: إن كلمة 
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(إسرائيل ) كلمة تدل على (عبد الله) في النهاية» وهذا التفسير مقبول للتعليمء ولعامة 
الناس» وليس للباحثين والعلماء. 


لذا؛ اقتضى التنبيه من اختراق اليهود لثقافتناء ومحاولتهم إمرار دلالة كلمة (إسرائيل) 
بأنها ( أسرٌ الله ) نتيجة الصراع مع النبي يعقوب كما زعموا. والصواب ما ذكرناه» من 
أن (إسرائيل) تدل على الباحث عن التوحيد» والوصول إلى الله وعبادته» وكلمة (إسرا) 
من الإسراءء وليس من الأسر. كا في قوله تعالل: سُبْحَانَ الَذِي أَمْرَى بِعَبْدهِ ليلا 
[الإسراء: 1]. 


وينبغي أخذ العلم والانتباه إلى مسألة خطيرة جدأء وهي أن وصف إسرائيل» ليس 
للنبي يعقوب. وعملية التفريق بين بني إسرائيل» وبين ذرية يعقوب». وبين الطائفة 
الإرهابية اليهودية الملعونة» عبر التاريخ الإنساني! يترتب عليها إعادة ترتيب أوراقنا 
التاريخية والثقافية. 


وعود على بَدءِ. 


كلمة ( ثيل)' ظهرت في الثقافة العربية» بصورة مبكرة على لسان بني إسرائيل؛ لتدل 
على الخالق المدبر» وبالذات على صفة ( الأول ) المستمر في وجوده؛ء وهيمنته على أفعاله 
بصورة مباشرة. 


وهذه دلالة تحليل صوت حرف ١‏ ل ) ومع تطور المجتمع الإنساني» والرقي في تفكيره. 
وصل إلى مفهوم صفة (الآخر ) التي تدل على بقاء الأول واستمراره على ما هو عليه 
فأضاف صوت حرف (ل) لكلمة ( ثيل ) مع حذف الياء فصارت ( إلل ) ولفظها بصورة 
مفخمة» ومع استمرار الارتقاء بالتفكير» والابتعاد عن التجسيم» والوصول إلى الفكر 
المجرد» والتعامل مع الأفكار» وليس مع الأشياء» أو الأشخاصء وصل المجتمع الإنساني 
إلى مفهوم الإيهان بالغيب» مع تأثير ذلك على الحاضرء والتعامل معه كذلك» فأضاف 
صوت حرف ( ه) لكلمة (إلل) فصارت (إلله) لتضيف إلى مفهوم#8 الأَوّل والآخر * 
مفهوم ا الظاهر والباطن* الذي هو دلالة صوت (ه) التأرجح بصورة خفيفة» ويسمّى 


1 لفظ استعمل فى الحضارة العربية الفينيقية وغيرها للدلالة على إله القوى الخفية. 


214 


علمية اللسان العربي وعالميته | الفصل الرابع 


وظهر ذلك مخ غخلال غيات ذات الله عن التصورء. والتشنيق. والتمثل»: والتشيف 
والتجسم» وظهور صفاته الفعلية بصورة مشاهدة» في الواقع لتؤكد». وتيت وتعودة 
الذاتي الموضوعي. ومع استمرار استخدام كلمة ( إلله ) تم تبديل حركة ال همزة من الكسر 
إلى الفتح؛ لسهولة النطق» والعرب تميل فطرة في أسلوب كلامها إلى السهولة واللين» في 
استخدام النطق بالكلام. 

وبا غل ماذكرت» لا يرتجد (آل) تعريقب فى كلمة (اله)4 'لآن «للفنمن أصل الكلمة 
وليست مضافة إليهاء ولو كانت مضافة إليها؛ لصح إزالتها دون تغير المعنى سوى نقلها 
مق نحالة المعرفة إل النكرة» وكذلك لسن طا عدر نتن يمكن الاشسفاق منها. 

ومن ثم؛ صارت كلمة (الله) اسم عَلَّم مفرد جامد. لا جمع لهاء وغير قابلة للاشتقاق» 
ولاتدل إلاعلى الخالق المدبر حصراء وبذلك يتطابق هذا المفهوم, مع الواقع تماماً من حيث 
أنه لا إله إلا الله والمطلوب الإيمان بهاء وليس مجرد التصديق؛ لأن الإيمان تصديق واتّباع. 

أما كلمة ( إله) فقد وجدت نتيجة وجود مفهوم التعددية» والشرك بالله العظيم» الذي 
هو مفهوم عارضء ومرضي في المجتمع الإنساني؛ لأن الأصل هو التوحيد» والإيهان» 
ولبسن الشرك ان الك 

وقام هؤلاء بأخذ كلمة (إله) من بداية مرحلة نشوء مفهوم كلمة (الله) التي هي 
(ثيله) فظهر مفهوم قاصر للألوهية لا يشمل دلالةظهُوّ الأَوّلُ والآخر وَالظَاهِرٌ 
وَالْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلٌ نَيْءِ عَلِيِمٌ4 [الحديد: 3]» وإنها يدل على بعض من مفهوم كلمة 
(الله) ومن هذا الوجه تعددت الآلمة» وتقاسمت الأدوار في إدارة وتدبير الوجودء 
وكل ذلك في التصور الذهني للإنسان,» ليس له على أرض الواقع أي مصداقية» مع 
وجود واستمرار مفهوم (الله) وَلَئِن سَآَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَْض لَيَقَولُنَ 
اللَّهُ4 [الزمر : 38]» فالخالق الأول في الثقافة الإنسانية - قاطبة - هو الله لاشريك له 
أسدآء وإنا كانت الآشةتابعة لهء ومسؤولة غنن الإدازة والعدبير (أرنات ) وعذاغو 
الشرك بالله العظيم الذي حاربه جميع الأنبياء والرسل#8الَقَدُ أَرْسَلْنًا نُوحاًإِلَىَ قَوْمِهِ 
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ا#مرتيز 


قَقَالَيَاقَوْم اعْبَدُوا اللَّهَمَالَكُمْ مّنْ إِلَوِغَيْرُهُ 4 [الأعراف: 59]. 

فكان مطلب الأنبياء والرسل توحيد العبادة لله» والله معروف عند الناس وليس نكرةٌ 
لذا؛ لم يكن هذا المفهوم في أي مرحلة تاريخية محل اختلاف. أو نقاش, أو إنكار» ولم يأت 
القرءان ليثبت وجود الله» وإنا أتى لتصويب التوحيدء والإيان» فكلمة (إله) ظهرت في 
المجتمع بعد ظهور كلمة (الله) ومن ثم؛ فليست هي أصلاً لهاء ودلالتها قاصرة لا تشمل 
دلالة كلمة ( الله ) والعكس صوابء. بمعنى أن الله هو إله» وليس من أطلق عليه كلمة 
إله هو الله أما إذا أضفنا ( ال ) التعريف إلى كلمة (إله) فتصير (الإله) وبذلك التعريف 
رجعت إلى المفهوم المعروف سابقاً (الله)» أما بصيغتها النكرة؛ فهي تدل على تصوّر ذهني 
قاصر» ومحدود في صفاته. 

لذاء أتى القرءان دائاً؛ ليصوّب هذا المفهوم» ويرجعه إلى مفهوم ( الله )» أو يستخدم 
و(إله واحد ) يدل على ( الله ) وحده لا شريك له. 


وتصير حملة( لا إله إلا الله): نفى هذه الآلحة الذهنية القاصرة» والمحدودة في أفعالشاء 
والتصديق بوجود الفاعل الحقيقي في الواقع للخالق المدبر فقط» والمعروف مسبقاً للجميع. 


وينتج عن نفي الشريك» والتصديق بالوجود الأحدي لله ضرورةء مفهوم الاتباع 
وتوحيد العبادة للواحد الأحد الله سبحانه وتعالى عما يصفونء ما قدروا الله حق قدره. 


ليصير التصديق بوجود الخالق المدبر فطرة» والإيمان به حرية واختيارء وصدق من قال 
في ذلك الصدد: 


عميت عين لاتراك» وفى كل شىء لك آبة» تدل على أنك الواحد الأحد. 
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2- فسء: كلمة تدل على التأخير. (مقاييس اللّغة). 

3 صوت يدل على الستر» والاختباء. 

س: صوت يدل على حركة متصلة غير محددة. 

ء: صوت يدل على ظهور منقطع خفيف. 

نلاحظ أن دلالة أصوات كلمة (نس») في الواقع الاجتماعي. تدل فعلاً على صفة 
التأخير؛ لآن عملية التأخير تحققت فيها صفة السّتر ابتداءً» وذلك عندما غاب التّىء عن 
وجوده في محله» وجاء حرف (س)؛ ليعطي دلالة حركة حرة متصلة لعملية التأخير» وجاء 
حرف (ح) ليظهر هذه الحركة بصّورة خفيفة منقطعة. 

قال تعالى: ©إإِنّمَا النْسِيَءٌ زِيَادَةٌ في الْكُفْرِ 4 [التوبة : 37] والنسيء في النّص يقصد به 
التلاعب بالأشهر الحرم: تقدياً وتأخيراًء وذلك للقيام بعملية القتال؛ لأنه محرم في الأشهر 
الحرم. ولاحظ العرب القدامى هذا المعنى م: متستقق خالا بالر اواو سيت أن الراة قع الفطري 
والاجتماعي أوجب عليها عملية التأخر عن الرّجل على المستوى الأمني» والاقتصادي؛ 
فأطلق العرب على جمع امرأة كلمة (نساء) وهو جمع ليس من جنس كلمة (امرأة)؛ لأنها 
دالة على مفرد لا جمع لها من جنسهاء ورد في لسان العرب مادة نسأء يقال: امرأة نبيى. 
ونسوة نساء. فكلمة نساء صفة» وليست اسم جنس وتطلق على كل من يتحقق به معنى 
النسء بصرف النظر عن نوعه أو مرحلة عمره. وهي مقابل كلمة الرجال. 
3 - نجس: كلمة تدل على خلاف الطّهارة. (مقايبس اللّغة). 

لنر ذلك من خلال دلالة أصوات الكلمة. 


ج: صوت يدل على جهد. وشدة. 
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مجموع دلالة الأصوات لكلمة (نجس) هي: 


حركة مستورة» تمارس بجهد وشدة تتصل بشيء بصورة غير محددة» ونجد هذه الصورة 
قد تحققت دلالتها الاجتماعية» في الإنسان الذي لا يحمل مفاهيم الحق» والعدل» وإنَّا 
يحمل في داخله مفاهيم الباطل والظلم» ويهارس ذلك في الواقع بشدة» وبصّورة حرة 
متصلة» لأنه يدور ويتحرك حسب هواه» ذونشباط لشاركه فهو لا تل حلالكٌ ولا 
يحرم حراماء ولا يفعل واجباً فهو إنسان نجس !ء قال تعالى: 

سكسس و سخا عي 2 > 5 ومست كه > )1 سس سفة 2 هسمه 

#يَأيْها الْذِينَ آمَنْوَا إِنْمَا المُشْركون نَجَسٌ فلا يَقَرَيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا # 
[التوبة:28]. 

فالتنّجاسة تطلق على السَّلُوكَ الفاحشء والقبيح» والشّرء والأذى» ولايصح استخدامها 
في وصف الإنسان المؤمن؛ إن كان على غير وضوءء أو غسلء وإِلَّا ينبغي أن يقول: أناعلى 
غير طهارة الصّلاة. 

قال النْبي محمد لرجل مؤمن وصف نفسه بالنجاسة» وقصد أنه على غير طهارة الصّلاة: 
( سبحان الله إن المؤمن لا ينحس ). فالمؤمن طاهر في اعتقاده» وار قديد ورل ار 

إذا أزلنا حرف (ج) من كلمة (نجس) تصير (نس) فنلاحظ أن عملية الجهد والشدة 
اختفت» ولكن بقيت دلالة حركة الإنسان المستورة دون ضوابط» أو حدود. فالإنسان 
النس أقل خطرا من الإنسان النجسء والآنجاس هم قطاع الطرق» والمخربون لمقومات 
المجتمع الذين ينهبون ثرواته. وخيراته. وستعيدوق التاس: ويمارسون عليهم الظلم. 
والاستبداد بكل صُوره. والنّس: هو التابع للنحس. 

أما الأشياء التي هي على غير طهارة» فنطلق عليها وصف قذارة» أو خبائث» ولايصح 
إطلاق وصف النجاسة عليها؛ لأن ذلك خاص في الأمور المعنوية. 
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4 - ضل: كلمة تدل على ضياع التّىء» وذهابه في غير حقه. (مقاييس اللّغة). 

لئر ذلك من خلال دلالة أصوات أحرف الكلمة: 

ضن: صوت يدل على دفع شديد جدًاً. 

ل: صوت يدل على حركة متصلة بطيئة لازمة. 

ومجموع الصّوتِين يدل على دفع شديد جدَا منته بحركة متصلة بطيئة لازمة» ونجد هذه 
الصّورة قد تحققت دلالتها الاجتماعية» في الإنسان الذي دفع نفسه بشدة نحو سُلُوك معين» 
دون دراسة أوعلم» ومارس هذا السّلُوك بصُورة متصلة ظناً منه أنه صواب. 
النّىء في غير حقه)» فهي تقرب دلالة كلمة (ضل)؛ لأن فعل (ضل) يدل على قيام 
الإنسان بمُمارسة سُنُوك أو اتا موقف مع سبق الإصرار والإرادة؛ ظناً منه أن ذلك هو 
الصّواب» فهذا السّلُوكَ منه» غير صادر من صفة النّسيان أو الغفلة» وإنَّا من صفة التّوهم 
للنّىء على غير حقيقته. 

قال تعالى: #أن تَضِل إِحْدَاهُمَا قتَذَّكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى * [البقرة: 282]» بمعنى 
أن تقع إحداهما بالوهم» فتقوم الأخرى بتذكيرها بالوقائع» وما جرى تماماً حتّى تتذكر 
الحادث على حقيقته؛ قال تعالى: وَقَالُوَأ ذا صََلْنَا فى الأزض أَإِنا لَفى لق جَدِيدٍ بل 
هم بِلَقَآءِ رَبْهِمْ كَافْرُونَ4 [السّجدة: 10]. 

لقد فسر المفسرون كلمة (ضللنا) بمعنى اختلاط الأجساد ببعضهاء وضياعها في 
الثّراب. بينها النص نسب فعل الضّلال إلى الناس أنفسهم» وهم أحياء» والمقصد هو أنْ 
الثاس قالوا: إذا اعتقدنا معتقدات بناء على توهمناء ودون دراسة أو تأكد من أنها حق» هل 
نحن تُخلق وتحاسب بعد الموت عن هذا الصّلال» وذلك تصريح منهم. بكفرهم باليوم 
الآخر والبعث في لسان حاههم. 

قال تعالى: #قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبي في كِتَاب لأَيَضِل رَبِّي وَلأَيَنسَى 14[ طه:52]. 

لاحظ بجيء فعل (يضل) وفعل (ينسى) فكل واحد منهما له دلالة مختلفة عن الآخر. 
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5 -شرئ: ذا أصول ثلقة؛ الحدها: تخارض بين اثنين أخذا وإعطاء تمائلة, والآخر: 

نبت. والثالث: هيج وعلو. قايس اللنة: 

لنر ذلك من خلال تحليل أصوات أحرف الكلمة: 

ش: ضوت بدل عل انتشار. 

ر: صوت يدل على تكرار. 

ى: صوت يدل على إثارة» وامتداد. 

ومجموع دلالة أصوات الكلمة هي: انتشار شيء وتكراره وإثارته وامتداد هذه العملية. 
وتحقق ذلك المعنى اجتماعياً في عملية تبادل السّلع والبيع؛ لأنه أخذ وعطاء متبادل» لذلك 
تطلق عملية الشّراء غلى الطرفين لتحقق الدّلالة فبهها.. قال تعالى: #وَشَرَوُْبتَمَنِبَحْسٍ 
دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواً فيه مِنَ الزّاهِدِينَ [ يوسف:20 ] أي: باعوه» قال تعالى: ##وَقَالَ 
الَذِي اشَْرَاهُ من مَصُرٌ لإمْرََتِهِ أَكْرمِي مَنْوَاه» [يوسف: 21 ] أي: أخذه بثمن. 

ناكحظ أن العدلية غت يرقا الطرفيق: .وكرة الأمر كذلك» قالتتبيحة ملومة لكا منهيا. 
وإذا أضفنا حرف (و) لكلمة (شرى) بعد حرف (ش) حيث تصير (شورى) نلاحظ أننا 
أضفنا دلالة الم الممتد بعد عملية الانتشار؛ لتصير دلالة الكلمة هي: 


وو تدل على تفشي الشيء وانتشاره. وضمهء وتكرار ذلك للوّصّول إلى إثارته 
والامتداد لشىء واحد. 


ونجد أن هذه الصّورة الدّلالية» متحققة - اجتاعياً - بعملية اجتماع الس للقيام 
بالشّورىء التي هي عرض الرَّأي ونشره» وطلب رأي الآخرين في ذلك» والقيام بتداول 
هذه الآراء وضمها إلى بعضهاء وتكرار العملية؛ لاستقصاء الوّصّول إلى أقرب رأي يمثل 
الضّوابء وبعد الوَصّول إلى رأي واحد» سواء بالإجماع أم بالأكثرية» يأتي دور الاستقامة» 
والامتداد على هذا الرَّأَيِء وهو مُلزْم للجميع؛ لأنهم ابتداءً بدؤوا العملية عن تراضٍ 
منهم» وكل واحد منهم ملم نفسه بالنتيجة التي يُسفر عنها المجلس. 

ولو انتفى عن الشّورى صفة الإلزام» لصارت عبثاً ومهزلة. أما اجتاع النّاس لتداول 
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الآراء فهو مجلس حوار ونقاش» وليس مجلس شورىء وكذلك مجلس الإفتاء» فهو يجلس 
لإصدار القرار فقط» والفتوى هي رفع المسؤولية عن المستفتي» ووضعها في عنق المفتي؛ 
وذلك لوجهين: 

الأول: 2 نحميا المفتي نتيجة فتواه. فهو مسؤول عنها. 

الثاني: انتفاء العلم عن المستفتي الذي يريد أن يحمل غيره مسؤولية عمله. 


لذاء لا يصح القول: إن المريض يشاور طبيبه» وهو لا يأخذ بنتيجة المشورة» فهذه 
تسكن حوارا واعلدراى هن يات الاطّلاع فقطء لا أكدر» لأن التشساوز عو لوصول إلى 
رأي واحد بعد التداول والحوار. 


أما عملية الإفتاء؛ فهي خاصّة بأهل الاختصاصء ولكل علم أهله. 

فمجلس الشورى غير مجلس الفتوى. وغير مجلس الحوار والرّأي؛ وغير مجلس النقاش 
والجدال... إلخ» فلكل منهم دلالة مختلفة في الواقع الاجتماعي. 
6 - صخر: هى الصّخرة: الحجرة العظيمة. (مقاييس اللّغة). 

ص: صوت يدل على ح ركة متصلة محددة. 

خْ: صوت يدل على رخاوة وطراوة. 

وإذا رجعنا إلى دلالة الكلمة الثنائية (صخ) التي تدل على حركة متصلة محددة» منتهية 
برخاوة» وطراوة» نلاحظ أن ذلك تحقق في عملية الصّوت العظيم الذي ينتهي بحالة 
الرّخاوة» ومن هذا الوجهء سُمِّي يوم القيامة بالضّاخة #فَإدًا جَآءَتِ الصَآحَةُ4 [عبس: 
3 أي: التي تصم الآذان من شدة صونبهاء ويعقب ذلك رخاوة للصّوت رويداً؛ رويداً. 


فإذا أضفنا حرف (ر) إلى كلمة (صخ) نكون قد انتقلنا إلى المرحلة التي تدل على حركة 
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متصلة محددة» ترتخي بصّورة مكررة» ونلاحظ أن هذا المعنى متحقق بنشأة الصّخرة تماماً؛ 
من حيث ابتدائها بصٌّورة لينة عندما كانت حم سائلة متصلة مع بعضهاء وبعد ذلك أخذت 
صفة التحديد لحجمها وصورتهاء وبدأت ترتخي على هذه الحركة والصّورة بتكرار» إلى أن 
يوداكية واضا نت وعوارت قابينةة كلم عيفر ل تذال عل التساوة. بن لكل 
نشأة الصّخرة في الواقع التي ترنَّب عليها في التهاية صفة القسوة لها. 


7- حجر: كلمة تدل على المنع» والإحاطة على الشَّىء. (مقاييس اللّغة). 

لنر ذلك من خلال تحليل دلالة أصوات الأحرف للكلمة: 

حْ: صوت يدل على تأرجح شديد منضبط» أو سعة. 

ج: صوت يدل على جهد وشدة. 

ر: صوت يدل على تكرار. 

إذا رجعنا إلى الكلمة الثنائية؛ لتقريب المعنى (حج) نلاحظ أنها تدل على تأرجح شديد 
بين الذّهاب والإياب بجهد إلى بيت الله. بخلاف قصد متحف للزّيارة» فلا يصح القول: 
حج المتحف؛ لانتفاء تحقق صفة التأرجح المنضبط في عملية الزيارة» وانتفاء القيام بأي 
جهد فيه. بخلاف الحج إلى بيت الله؛؟ فهو عملية مؤرجحة منضبطة» ذهاباً وإياباً في الفرد 
نفسه» والنّاس جميعاً للقيام بطقوس ومناسك معينة» فيها جهد وشدة. 


وإذا أضفنا حرف (ر) إلى كلمة (حج) تصير (حجر) وبذلك نكون قد أضفنا لدلالة 
كلمة (حج) صفة التكرار للجهد. وعندئذ يظهر لنا دلالة اجتاعية» وهي التأرجح 
المنضبط بجهد مكرر التي تظهر في الواقع بصّورة تدل على تقليص حركة الشَّء وتحديده» 
إلى الحد الأدنى فقط لا غير» وتكرار ذلك العمل ضمن حدود معينة» ومن هذا الوجه 
أتى معنى المنع والإحاطة من باب تسمية الشَّء بمآله» وسمّيت الحجارة حجارة؛ لأنها 
تستخدم في عملية الإحاطة والمنع في الأرض. 
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8 - كعب: كلمة تدل على نتوٌ وارتفاع في شيء. (مقاييس اللّغة). 

لنر ذلك من خلال تحليل أصوات أحرف الكلمة: 

ك: صوت يدل على وقف. أو ضغط خفيف. 

ع: صوت يدل على عمق. 

ومجموع الأصوات يدل على ضغط بعمق» منته بتجمّع» وقد تحقق ذلك في دلالة بروز 
العظمتين الثاتئتين على جانب القدم اللّتين نطلق عليهم| الكعبين» وتحقق ذلك في الكعبة 
قبلة الصّلاة؛ من كونها داخلة في عمق الأرض»ء ومرتفعة إلى الأعلى مجتمعة على بعضها. 
9 - زرب: كلمة تدل على بعض المأوى. (مقايبس اللّغة). 

ز: صوت يدل على بروز متصل. 

ق: صوت يدل على تكرار. 

مجموع دلالة أصوات الأحرف لكلمة (زرب) هي: بروز متصل مكرر منته بتجمّع: 
في إطلاقنا على المكان الضَيق الذي لا يسمح بالمرور منه لأكثر من فرد واحد (زريبة). 
ونطلقها على الشَّء الذي ينَزُل الماء من فوق السّطوح (مزراب). قال تعالى: #وَزَّرَايَ 
مَبْتُوتة4 [الغاشية: 16] أي: أوعية فيها خاضية إمرار الماء منها بواسطة مكان ضيق 
تُستخدم للشّرب مثل الأباريق ذوات الأنابيب التي تبرز منها. 
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0- فلج: أصلان صحيحانء. يدل أحدهما على فوز وغلبة» والآخر على فرجة بين 
الشكين المساويين. (مقايس اللغة): 

لنر ذلك من خلال تحليل صوت أحرف الكلمة: 

ل: صوت يدل على حركة متواصلة بطيئة لازمة. 

ج: صوت يدل على جهد. وشدة. 

ودلالة مجموع الأصوات هي: فتح منضم متواصل ببطء. منته بجهد وشلة. ونجد 
ذلك تحقق في الاستخدام الاجتاعى عندما يصاب الإنسان بالفالج» الذي هو تقليص 
قدؤةه 4 الانسات [لسعزى فدف هذا و ذا أزاه اذم ارك نوذل سهد وقدة 
في ذلك. ونقول: فلج الرّجل بين أسنانه؛ إذا قام بفتح شق ما بين أسنانه الأمامية العلوية. 
لاحظ إن كلمة (فلج) هي وصف لعملية الشّق بين الأسنان كيف تحدث في الواقع» وليس 


ونقول: فلج زيد عمراً بها رأى؛ أي: أصابه بحالة الهول والجمود وتقلص مقدرته 
الحركية إلى الحد الأدنى. 


1- شلل: من شل التي تدل على تباعد. (مقايبس اللّغة). 
لنر ذلك من خلال تحليل أصوات أحرف الكلمة: 
ش: صوت يدل على تفشء وانتشار. 
ل: صوت يدل على حركة متواصلة بطيئة لازمة. 


ع 


5 


ودلالة مجموع الأصوات هي: انتشار وتفشء منته بحركة متواصلة بطيئة لازمة. ونجد 
ذلك متحققاً في الاستخدام الاجتماعي. بقولنا: أصاب الرّجِلَ شلل في يديه: وذلك إذا 
تعطلت يداه عن الحركة وتدلتا بجانبه لا يستطيع رفعهماء أو تحريكهماء وظهرت دلالة 
(الشلل) من خلال انتتشار القوة في جسم الإنسان» ومع ذلك توقفت عن يديه؛ لتأخذ 
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مكان عالٍ بصورة متواصلة؛ فأطلقنا عليه كلمة (شلال)» الذي يدل على انتشار الماء» 
وحركته المتواصلة الممتدة المنتهية بتواصل بطيء لازم لبعضه. 
2- رول: كلمة تدل على لطخ شيء بشيء. (مقاييس اللّغة). 

و صوت يدل على تكرار. 

و: صوت يدل على ضم تمتد. 

ل: صوت يدل على حركة متواصلة بطيئة لازمة. 

ودلالة مجموع الأصوات هي: تكرار منضمء وممتد بصّورة تواصل بطيء. ونجد 
ذللك مدقا ف قرلناة 7ل الؤب| > إذاترل لغاما بشورة مضية إل سعضياء وستراصيلة 
وتطلق كلمة (رول) على الأداة التي يتحقق بها صفة التكرارء والضمء والتواصل البطيء 
نحو أداة الدّهان الأسطوانية» وتطلق على التَّىء الملتف على نفسه بصّورة أسطوانية» مثل 
القىاش والورق وغيره. 
3- دهن: أصل يدل عل لين.وسهولة. (مقايبس اللغة). 

1 صوت يدل على دفع شديد. 

ه: صوت يدل على تأرجح خفيف. 

نْ: صوت يدل على ستر» واختباء. 


وتحقق ذلك في عملية دهن الجدار. لاحظ عملية الذهان» كيف تتم في الواقع. 
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لاع حكم» آمل واحد يد لبغل اللي قايس اللغة: 

لنر ذلك من خلال تحليل أصوات أحرف الكلمة: 

ح: صوت يدل على التأرجح الشديد المنضبطء أو السّعة. 

ك: صوت يدل على وقف. أو ضغط خفيف. 

م: صوت يدل على جمع متصل. 

ومجموع دلالة أصوات أحرف الكلمة هي: تأرجح منقطع, منته بتجمّع متصل» وظهر 
ذلك في عملية إصدار الحكم» كيف تتم في الواقع؛ من حيث عملية التأرجح بين أمرين 
لعملية اختيار الحكم الأصوب المناسب لمقتضى الحال» بسح ل 
باختيار واحد منهما» وإضافته للمسألة المعينة بالحكم» فتحقق بذلك صَورة الجمع بينها في 
الواقع» إذاً؛ كلمة (حكم) تدل على إصدار قرارء يتعلق في بيان موقف الحاكم من العمل 
ولا يكون الحكم حُكاً إلا إذا صدر من جهة قوية» تُلزم الآخرين» وتحاسبهم على تنفيذ 
الحكم. 

وإذا ارات لقره صار حكمهم مجرد رأي غير ملزم لأحد. قال تعالى: 
إن الْحَكُمُ إلا لله يه يَقصٌّ الْحَقٌّ وَهُوَ حَيْرٌ اْفَاصِلِينَ* [الأنعام :57 ]. 

ويكون حكم الله في المحور الثابت (الحرام والواجب والحلال) وأعطى الإنسان 
(كخليفة في الأرض) مجال التّحرك على المحور المتغير» فيقوم بإصدار الأحكام حسب 


المحور الثابت. قال تعالى: #8إإنَا نا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌ لو ين الناسٍ + بها بال 
الله [النساء: 105]. 


5-. أفره لذ أضول خب الأمر من الأمورء والآمر قزبد التبى» والآمر الذاء 
والبركة» واَعْلَّمُ والعجب. (مقاييس اللّغة). 

والصواب أن كلمة (أمر) لها مفهوم واحد ومعانٍ متغيرة ومتعددة حسب قصد المتكلم 
دون أن يخرج عن مفهومها اللساني. 
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لنر ذلك من خلال تحليل أصوات أحرف الكلمة: 

أ: صوت يدل على ظهور منقطع خفيف. 

م: صوت يدل على جمع متصل. 

ر: صوت يدل على تكرار. 

نلاحظ أول شيء أنَّ الكلمة تبدأ بعملية ظهور منقطع خفيف» التي هي دلالة صوت 
(أ) بخلاف بداية كلمة (حكم) نما يدل على أن فعل (أمر) لا علاقة له بإصدار الأحكام 
والتتشريعات أبداً» وإنَّا وظيفته تأتي بعد فعل (حكم) فالحاكم هو الذي يصدر التّشريعات, 
والأمير ينفذها؛ لذلك جاء قوله تعالى: لوَأَمْرَهُمْ شُورَىَ بَيْنَهُْ وَمِمَا رَرَقنَاهُمْ يُنفَِونَ* 
[الشورى: 38 ] ولم يقل: (حكمهم) فالقاضي يحكم. وَالركيسن يأمرة وما ينبغي للسّلطة 
التنفيذية أن تحكم أبدا. 

ونلاحظ من دلالة أصوات أحرف كلمة (أمر) أنها تدل على الشَِّىء الذي ظهر ابتداء 
بخفة منقطعة. وهاو لال صورث حرق 1 )روسن للش ره نح صا ووه امك د 
فقولنا: أمر؛ بمعنى ظهور شيء بخفة منقطعة» مجموع بذاته» ومكرر على تلك الصّفة. 
والأصول الخمسة التي ذكرها ابن فارس لا تخرج عن ذلك المفهوم قطء وهي ليست 
أصولاً إنما هي معانٍ وصور ظهر من خلالها مفهوم كلمة (أمر). 

وينبغي الانتباه إلى أن القول بوجود ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. هو صنو القول: بوجود 
قا عتلقة الفط والغدة والصواب أن اللفظ له مفهوم واحد في اللّسان العربي المبين» 
ويظهر بمعاني مختلفة حسب استخدامها من قبل المتكلم في الواقع محكومة بالمفهوم اللّسانيٍ 
في كل صورها. 

وينبغي الانتباه إلى حركات الأحرف». من فتح» وضمء وكسرء وسكون؛ لأن تغير 
حركات الأحرف لذات الكلمة» يؤثر على دلالتها بحسب الحركة التى دخلت عليهاء 
ودلالة الحركات هي ذات دلالة الأحرف الأصلية» ولك يشر غ1 قو ددر 
قُوى للحركة). فدلالة كلمة: (أمْءُ) غير دلالة كلمة (أمَرَ) فهذه الحركات للكلمة» تعطيها 
بُعداً في ظهورها في الواقع بصُور كثيرة؛ من صُورة الفعل إلى صُورة الاسمء أو الصّفة. 


357 


سامر إسلامبولي 


6- لخمر: أصل واحد يدل على التّغطية. (مقايبس اللّغة). 

لئر ذلك من خلال تحليل دلالة صوت أحرف الكلمة: 

خْ: صوت يدل على رخاوة. وطراوة. 

ر: صوت يدل على تكرار. 

واجتماع هذه الأصوات مع بعضهاء يصف حالا يتم في الواقع» يبتدئ من الرّخاوة 
والطراوة» ويصل إلى عملية التجمع المتصل» وتَكَرٌر هذه العملية. 

ونجد هذه العملية قد تحققت في صيرورة الشّراب» عندما يتكاثف على بعضه؛ وكل ذرة 
منه تجتمع مع أخرىء وتتكرر هذه العملية إلى أن تشمل الشّرابٍ كله» فيصير اسمه خمراً. 
إذاً؛ الخمر سمي خمراً لتحقق عملية الخمر فيه حالاً وبنية» وليس لأنه يغطي العقل. 
وقد نبى الشارع الإنسان عن القيام بأي عمل يترتب عليه فقدان الوعي والذاكرة» وهذه 
العملية هي تخمر للعقل (ارتخاء متصل مكرر)؛ وتغيب القيود والضوابط له» وسُمّي غطاء 
الرّأسء أو غطاء الجسمء أو غطاء الأرضء أو غطاء الوعاء... إلخ» حماراء لتحقق صفة 
الرّخاوة فيه» التي تجتمع بصورة مكررة على ذاته» التي ترتب ونتج عنها في الواقع صفة 
التغطية حين الاستعمال؛ فالخار؛ خمار قبل استخدامه في التغطية» وفعل التخمير معروف 
في الواقع. 

لاه يش الأضناه إل دلالة الكلية لسانا واستخدانها ثقافة» أو .مالك أو الظروف 
التي تحجيط بحصوها. 

والشّارع عندما نبى عن تناول الخمرء كان ذلك بياً عن حالة ارتخاء العقل» والإدراك؛ 


لذلك تم سحب النهي لكل مادّة يترتب على تناوها ذهاب العقل» والوعىء والإدراك؛ 
لأن الخالق يريد من الإنسان أن يكون واعياً مدركاً لمهمة الخلافة التي منحه إياها في الأرض. 
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7- ضيزى: من ضصَيَرّه بمعنى النتقص. (مقاييس اللغة) وبناء على هذا الشّرح 
2 يو هم سس 2 ىد 5 51 
اللغوي فسرت الآية: #تِلك إذا قِسْمَةَ ضِيرّىَ4 [النجم: 22] بمعنى الظلم 
ولكون, 
وهذا التفسير من المفسرين قاصرء لأن التقصء أو الظّلمء أو الجورء يمكن للإنسان 
تلافيه في الواقع» ويقوم بقسمة عادلة كاملة» بينا نجد أن التنزيل الحكيم يدين عملية 
القسمة أساساً من أصلهاء ولا يمكن في واقع الحال أن يتم إصلاحهاء فلو جعلنا الذّكّر 
لله ود والأنثى لنا !ء هل تنتفي عن القسمة صفة التقص. والجورء والظّلم ؟ أو جعلنا 
الذكر والأنثى لله. هل ينتفي النتقص والظّلم عن القسمة؟ 
لنر الآن دلالة كلمة (ضيزى) من خلال تحليل أصوات الأحرف: 
ضن: صوت يدل على دفع شديد جداً. 
ز: بروز متصل. 
ى: امتداد واستقامة. 
وأصل الكلمة ثنائيء هي كلمة (ضز) التي تدل على دفع شديد جدًاً بارز متصل. 
ودُخول هذه الأحرف عليهاء أعطاها بُعداً ( قوى) في الدّلالة فصارت: 
ضيزى: تدل على الدّفع الشّديد جدّاً مع جهد ممتد بارز بعملية الامتداد. والاستقامة 
في اتجاه معين. وهذه الدلالات الصّوتية للأحرف أفادت أن كلمة (ضيزى) في الواقع 
الاسزاعى تدل عل الابتعاد عن الى يشورة شديدة جذاً في اناه الباطل» إلى أن برذت 
منه وتجاوزته إلى غير رجعة؛ لذلك إذا وصف شىء بباء كان حكمه البطلان القطعى 
الذي لا يمكن إصلاحه بأي شكلء والبطلان يتضمن الظّلم» والجور قطعاء ومن هذا 
الوجه أطلق القانونيُون على العقود الباطلة والظالمة التي لا يمكن إصلاحها في واقع الحال؛ 
العقود الُيزى. 
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8- عئفه كلمة تدل على خلاف الرّفق. (مقايبس اللّغة). 

لئر ذلك من خلال تحليل دلالة أصوات أحرف الكلمة: 

ع: صوت يدل على عمق. 

3 صوت يدل على ستر. واختباء. 

ومجموع دلالة أصوات كلمة (عنف) تدل على حركة بعمق مستورة» منتهية بفتح منضم. 
وفك :ولك حركة الثلقة اللخطائق ولي الكورياءة مد ممق كرد ار 6ل لحر العملقة 
ليتم سترها لتعود بفتح منضم على ذاتهاء واجتماعياً تدل على توجّه الإنسان إلى عمق الآخرء 
ونبش المستور في نفسه وإظهاره نقضاً وذماً أو نقداً بأسلوب عنفيٌ» وهذا السلوك العنفي 
في التعامل مع الناس أو تربية الأطفال يترتب عليه دول هذا السّلُوك بعمق في نفوس 
الآخرين» وسترهم له؛ ليعود ويظهر مرة أخرى منكفئاً على نفس الفاعل» وسُلوكه مع 
الآخرين» كفعل ورد فعل معاكس. 

ومن هذا الوجه يقال: العنف لا يولد إلا العنف. والنقد أو النقض المستمر لسلوك 
الناس ينعكس ضد المقصد منه»ء وسّحبت كلمة عنف لتدل على الشدة والضرب 
والتخريب والقتال والأذى تساهلاً في الخطاب بين الناس كعادتهم» وينبغي ملاحظة أن 
التنزيل الحكيم لم يستخدم كلمة عنف في خطابه قط. 
9- رهب: كلمة تدل على خوفء أو على دقة وخفة. (مقاييس اللّغة). 

لنر ذلك من خلال تحليل دلالة أصوات أحرف الكلمة: 

ر: صوت يدل على تكرار. 

ه: صوت يدل على تأرجح خفيف. 

ومجموع دلالة أصوات كلمة (رهب) تدل على حركة مكررة مؤرجحة» منتهية بجمع 
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مستقر. وتحقق ذلك بعملية الرهبة التي تحصل في نفس الإنسان؛ من خلال عملية التكرار 
لأمر معين» والعودة إلى بدايته؛ لِيصاب الإنسان بحالة الخوف والتعظيم» من جراء عملية 
التتكرار والتأرجح للأمرء الذي ينتهي بتجمّع ذلك في نفس الإنسان» فالإرهاب عملية 
يقوم الإنسان بها تجاه الآخرين, وهي من الفعل الرباعي (أرهب) مستخدماً العنف والظلم 
والتهديد ليلزم الإنسان باختيار حالة القلق» والذعر. والخنوف». والاضطراب» ويشل 
حركته الواعية. ويفقده الشعور بالأمن؛ لذلك كان الإرهاب جريمة اجتاعية» يجب أن 

وينبغي أن نفرق بين تمارسة الإرهاب» وعملية الرّهبة التي تحصل عند الآخرين؛ نتيجة 
امتلاك القوة عند الجهة التي تمت الرّهبة منها. فالخالق المدبر يرهبه الخلق؛ خوفاً من عذابه» 
وتعظيراً لأمره» وهو ليس إرهابياً !. وكذلك المجتمع العادل الإنساني» مطلوب منه 
أن يَرْهِبَ المجتمع الظالم الجاهل» وذلك بامتلاكه القوة في الحق( قوة رادعة)» والعظمة في 
العدل» فيترتب على ذلك الرّهبة عند المجتمع الظالم» القائم على الباطل» والمجتمع العادل 
ليس إرهابيا !» بين| المجتمع الظالم هو الإرهابي» فالرهبة سلوك يصدر من الإنسان نفسه 
نتيجة مفاهيم معينة» والرٌّاهب إنسان أخذ من الحياة جانبا واحدا فقط» وتقلصت حركته 
الواعية بموجب ذلك المفهوم, إلى الحد الأدنى. 


لذلك لا يُوجد رهبانية في الإسلام» ومفهوم الرّهبة ينبغي أن يحصل عند الّاس ليس 
من جراء ثمارسة الإرهاب. وإِنَّا من جراء القيام بالحق والعدل في الحكم» فينتج عن ذلك 
الخوف من مخالفة الحق» والرّهبة من الحكم العادل» وذلك اختياراً وحرية» أما الإرهاب 
فهو مرتبط بالقهر والخنوف والظلم. والمجتمع العدواني الظالم هو الطرف الإرهابي في 
المعادلة» ويجب على المجتمع العادل السلمي أن يلزم المجتمع العدواني باختيار موقف 
الرهبة من الحق والعدل» ليكف عن نفسه إرهابه. 
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0- جهل: أصلان. أحدهما خلاف العلمء والآخر الخفة وخلاف الطُمأنينة. 
(مقابيين اللغة)! 
ولنر ذلك من خلال تحليل أصوات أحرف الكلمة: 
ج: صوت يدل على جهد. وشدة. 
ه: صوت يدل على تأرجح خفيف. 
ل: صوت يدل على حركة متصلة لازمة بطيئة. 


ومجموع دلالة أصوات أحرف كلمة (جهل) تدل على: جهد متأرجح بخفة» منته بحركة 
متصلة لازمة بطيئة. وظهر هذا المعنى في إطلاق العرب على الأداة التي يحركون بها الجمر 
كلمة (مجهال) ويقال: استجهلت الرّيح الغصن؛ إذا حركته فاضطرب. 

أما قولهم: إن الجهل خلاف العلم؛ فيقصد به سُلُوك الإنسان الذي يصدر خلاف 
العلم والصّواب»ء وليس بمعنى انتفاء العلم والمعرفة عن الإنسان» فقد يكون الإنسان عام 
وعارفاء ومع ذلك يصدر منه شلوك جاهلي. 


قال تعالى: لأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله كما لَقَوْم يُوقِنُونَ4 1 المائدة: 
0]» إذن الإنسان الجاهل» ليس من انتفى عنه العلم والمعرفة» وإنَّا هو من صدر منه 
سُلُوك فاحشء أو فاسدء أو خطأء أو قبيح.... إلخ» فيكون بذلك السَّلُوك إنساناً جاهلياً. 

فالجاهلية ليست مرحلة زمنية مضت. وإنا هي صفة منهجية في التفكير؛ ينبثق منها 
امه عنصري». أو طائفى. أو فاسد على صعيد الآفاق والأنفس. واللللاحظ الآن أن 
حكم الجاهلية .يمن على المجتمعات الإنسانية. بفيادة أمريكا ومن خلفهاء بل تصدر تلك 
الجاهلية بقوة السّلاح والإعلام . 
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نماذج عملية لمنظومات لسانية 


1. منظومة (قط) قطع. قطفء» قطمء قطش» قطر» قطن.» قطب 
2 منظومة (س) سبق» سعى» سار» سوطء. سقر» سفر 
3 منظومة (غ) غاص» غطس» غرق» غاب» غرب» غبي 
4 منظومة (ص) صد. صم» صرم» صك» صعق» صرف 
5. منظومة (ف) فتح» فترء فقرء فسرء فعسء فغرء فطرء فر 
نماذج عملية لمنظومات لسانية: 
إن الكون منظومة؛ تخضع لمجموعة من القوانين العامّة» ويحتوي على منظومات خاصّة 
منسجمة» ومتكاملة مع بعضهاء ضمن القوانين الحَليّة. 
فتنظومة الجموغة الشسيةة :وكواكها اللحل عشر» تابعة لنظومة أكر منهاء وه 
الجرة الى غنوى ختموعة من المنظوماته والجرة كسظرمة شاهيية لقوانين كيه قابسة 
لمنظومة الكون العامّة. لأوَهُوَ الَذِي حَلَقَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ وَالسّمُمَ وَالْهَمَرَ كل في قَلَّكِ 
يَسْبَحُونَ* [الأنبياء: 33]» وبما أن اللّسان العربي هو انعكاس صوتيء أو حالي» أو وظيفة 
للواقع» كان منظومة بخضع لذات القوانين العامّة» ويحوي في داخله مجموعة منظومات» 
منسجمة مع بعضهاء ومتكاملة ومترادفة» ومتداخلة في علاقتهاء كل منها يودي دوره. 
وسنعرض الآن بضع منظومات لسانية على سبيل المثال؛؟ لتدريب الباحث في التّعامل 
مع اللْسان» بصُّورة منظومات مترابطة مع بعضهاء ومتعلقة بمحل المخطاب من الواقع؛ 
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لأنَّ الكون هو عالم واحد لا يتجزأء ولا يمكن فهم الجزء منه منفرداً» بل لايد من إرجاعه 
وفهمه ودراسته» ضمن المنظومة التي ينتمي إليهاء للؤصول إلى فهم كلي» وبعد ذلك يتم 
فهم الجزء حسب مكانه من المنظومة. 


1 - منظومة (قط) 
إن كلمة (قط) تدل على قطع» أو وقف شديدء منته بدفع وسطء ويأتي الحرف الثالث؛ 

ليوجه هذا الدّفع إلى جهة ماء ويعطيه صفة تتناسب مع الحدث في الواقع. انظر مثلاً: 

1. قطع: تدل على قطع. أو وقف. منته بدفع وسطء متوقف في العمق. ومن ثم؛ له 
يُشترط لفعل القطع عملية الفصل أو البتر. قال تعالى وصفاً لصواحب يوسف: 
لوَقَطْعْنَ أَيدِيَهُنَ4 [يوسف: 31] بمعنى قيامهن بعملية جرح أيديهن بالسّكين؛ ما 
أدَى إلى ترك أثر فيها. ونقول: القطيعة. وهي المجران بين الأصحاب أو الأقارب. 

0 قطم: كلمة تدل على قطع. أو وقف شديدء مندفع بصورة وسطء منته بحالة الجمع 
المتصل» نقول: قطم البعير العشب؛ إذا وضعه في فمه» وأطبق عليه لنزعه من أصله. 

3. قطر: كلمة تدل على قطع» أو وقف شديد» مندفع بصورة وسطء منته بتكرار العملية؛ 
ومن ذلك الوجه نقول: قَطر الرّجِلٌ سيارته. وسُّمِّي القطار قطاراً؛ لأنه يقطر عرباته 
المتواصلة معه. 

4. قطش: كلمة تدل على قطع. أو وقف شديدء» مندفع بصّورة وسطء منته بحالة 
الانتشار» والتفثى. 

5 قطب: كلمة تدل على وقف» أو قطع شديدء مندفع بصورة وسطء منته بجمع 
مستقرء وتحقق ذلك في قطب الثيابء أو الجرح» ونقول: فلان قطب في قومه؛ وذلك 
لاجتماع الّاس عليه ورجوعهم إليه. 

6. قطف: كلمة تدل على وقف. أو قطع شديد» مندفع بصورة وسطء منته بحالة فتح 
منضم. وتحقق ذلك في عملية قطف الثمار. 
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7 قطن: كلمة تدل على وقف. أو قطع شديدء مندفع بصّورة وسطء منته بحالة السّتر 
8 قطل: كلمة تدل على وقف, أو قطع شديد» مندفع بصّورة وسطء منته بحالة التواصل 
البطيء اللازم. 
9. قطو: كلمة تدل على وقف. أو قطع شديد. مندفع بصورة وسطء منته بحالة الضْم 
الممتد. وتحقق ذلك في عملية المقاربة في المثي للقدمين. 
0. قطز: كلمة تدل على وقف. أو قطع شديدء مندفع بصورة وسطء منته بحالة البروز 


المتصل. 


2- منظومة (س) 
إن دلالة صوت (س) يدل على حركة حرة متصلة. وكل كلمة تبدأ بحرف (س) تدل 
اإعداء هل ارك انخرة» وتأق يفة الأحرق> لقره عد الخركة» وتعطرهاصفة عيب 

الواقع: 

1. سبق: كلمة تدل على حركة حرة متصلة اجتمعت» وانتهت بوقف شديد: وتحفق 
ذلك في عملية السّباق. 

50 سعى : كلمة تدل على حركة حرة متصلة متجهة بعمق» منتهية بامتداد واستقامة» 
وتحقق ذلك في قولنا: سعى الرّجل خلف لقمة العيش» إذا قام بحركة حرة متصلة. 
يتمد اليخفعن العمل 

3. سار: كلمة تدل على حركة حرة متصلة امتدت» واستقامت» وانتهت بتكرار هذه 
العملية» ومن الشير ف الطريق: 

4. سوط: كلمة تدل على حركة حرة متصلة انضمت بامتداد. وانتهت بدفع وسط. 
وشك التوطاسوطأة؟ لسقق فلك العماية بد 
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5 سب: كلمة تدل على حركة حرة متصلة» انتهت بجمع مستقر. وتحقق ذلك في عملية 
السّب. وهي التلفظ بالكلام القبيح والفاحش الموجه إلى جهة ما. 

6. سقر: كلمة تدل على حركة حرة متصلة» توقفت بشدة» وانتهت بتكرار العملية. 

7 سفر: كلمة تدل على حركة حرة متصلة» أعقبها فتح بضمء وانتهت بتكرار العملية. 
ومنه قولنا: أسفرت المعركة عن أحداثها؛ بمعنى ظهور وكشف أحداثها بصورة 


مسمرة. 

8 سرب : كلمة تدل على حركة حرة متصلة» تكررت» وانتهت بجمع مستقر؛ ومن 

9. سرح: كلمة تدل على حركة حرة متصلة» تكررت» وانتهت بعملية التأرجح الشديد. 
ومنه عملية السّرح في الأرض. 

0 سفد: كلمة تدل على حركة حرة متصلة» انفتحت بضم» وانتهت بدفع شديد. ومنه 
سفاد الطير أو التبس. 


5 - منظومة (غ) 
كل كلمة تبدأ بحرف (غ) تدل ابتداءً» على الغياب» وتأتي بقية الأحرف لتحدد في الواقع 
صفة هذه العملية كيف تمت. 
1. غاص: كلمة تدل على غياب تمتد» منته بحركة محددة متصلة. ومنه الغوص ف الماء. 
2 غطس: كلمة تدل على غياب مندفع بصورة وسطء منته بحركة حرة متصلة» ومنه 
الغطس في الماء. 
3. غرق: كلمة تدل على غياب متكررء منته بحالة الوقف». أو القطع الشّديد ومنه: 


4. غرب: كلمة تدل على غياب متكرر» منته بجمع مستقر. ومنه: غربت الشّمس. 
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5. غاب: كلمة تدل على غياب تمتد» منته بجمع مستقر. ومنهة غاب زيدعية الدرسن. 


غبي: كلمة تدل على غياب مجتمع متوقف. منته بجهد خفيف ممتد. ومنه زيد غبي. 


7 غر: كلمة تدل على غياب متكرر. ومنه: زيد غر؛ إذا كان فاقد العلم والخبرة. 


- 


8. غفل: كلمة تدل على غياب منفتح خفيف منضم. منته بحركة متواصلة لازمة بطيئة. 
ومنه الغفلة. التى هى انشغال عن الَّىءء وتفويته من منطلق التّسويف والتأخير له. 
9. غضب: كلمة تدل على غياب مندفع بشدة جدَّا منته بجمع مستقر. ومنه الغضب. 
0 غط: كلمة تدل على غياب» منته بدفع وسط. ومنه: غط الرّجل في نومه؛ إذا 
استغرق بعمق. 
4 - منظومة (ص) 
كل كلمة تبدأ بحرف (ص) تدل على الحركة المتصلة المحددة» وتأتي بقية الأحرف؛ 
لتعطي لهذه الحركة صفة حسب واقعها. انظر مثلاً: 
1. صد: كلمة تدل على حركة متصلة محددة» منتهية بدفع شديد متوقف. نحو صد 
اللاعب الكرة. 


2 صم: كلمة تدل على حركة متصلة محددة» منتهية بجمع متصل . ومنه: حجر صم؛ إذا 
كان مجتمعاً على بعضه. لا وجُود للشقوق والفتحات فيه. ومن ذلك الصّيام والصّوم. 
جو يه ومن يام والصوم 


3. صق: كلمة تدل عل حركة متصلة محددة» منتهية بقطع أو وقف شديد. ومنه: صَنَّ 
الرّجل على فيه؛ إذا انقطع عن الكلام بشدة. 


4. صرم: كلمة تدل على حركة متصلة محددة مكررة» تنتهي بجمع متصل. ومنه قوله 
تعالى: #أَنِ اغْدُوأ عَلَىَ حَرْيْكُمْ إن كُنتّمْ صَارِمِينَ4 [القلم: 22 ]. 


5. صك: كلمة تدل على حركة متصلة محددة منتهية بضغط أو وقف خفيف. ومنه 
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قوله تعالى: #فَأقبَلّتٍ امْرَأَثُهُ في صَرَةِ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيةٌ# 
[الذاريات: 29]. 
6. صرف: كلمة تدل على حركة متصلة محددة مكررة» منتهية بفتح منضم. ومنه قوله 


لابي 


تعالى: ل انْظْرْ كيف تُصَرّفْ الآيات لَعَلَهُمْ يَمْقَهُونَ4 [الأنعام: 65]. 

3 صعق: كلمة تدل على حركة متصلة محددة بعمق» منتهية بقطع شديد أو وقف. ومنه 
الصاعقة. وانصعق زيد حين سماعه الخبر. 

8 صلب: كلمة تدل على حركة متصلة محددة» تتباطأ ملتزمة» منتهية بجمع مستقر. 
ومنه: صلب الرّومان دعاة الحق. 

3 صقر: كلمة تذل غل ح ركةمتصلة تتوقف بشذة» منتهية بعملية التكرار. ومنه؛ صقر 
سمي الصقر صقرا. 

0 صعب: كلمة تدل على حركة متصلة محددة بعمق» منتهية بتجمّع مستقر. ومنه: 
الأمور الصّعبة. 


5 - منظومة (ف) 
كل كلمة تبدأ بحرف (ف) تدل ابتداء على الفتح المنضمء وتأتي بقية الأحرف؛ لتحدد 
صفة الفتح في الواقع» وما مآنها. انظر مثلاً: 


1. فتح: كلمة تدل على فتح منضم بدفع خفيف متوقفء منته بتأرجح. ومنه: فتح 
الباب. 

2 فتر: كلمة تدل على فتح منضم بدفع خفيف متوقف. منته بتكرار العملية. ومنه: فتر 
الأمرء فتر الماء. 

3. فقر: كلمة تدل على فتح منضم متوقف بشدة» منته بتكرار العملية. ومنه: الرّجل 
الفقير» وفقرات» والعمود الفقري. 
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فسر: كلمة تدل على فتح منضم بحركة حرة متصلة منتهية بتكرار. ومنه تفسير النص. 
فعس: كلمة تدل على فتح منضم بعمق» منته بحركة حرة متصلة نحو: فعس زيد 
التين. 


4. 


فغر: كلمة تدل على فتح منضم غائبء منته بتكرار. ومنه فغر السَّبع فمه. 

فطر: كلمة تدل على فتح منضم بدفع وسطء منته بتكرار. ومنه: # فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ # [الأنعام:14]. 

فرق: كلمة تدل على فتح منضم مكررء منته بقطع. أووقف شديد. ونه فرق الشعرع 
ومقرق الطريق>» والفراق: 

فرض: كلمة تدل على فتح منضم مكرر» منته بدفع شديد جدًاً. ومنه #وَإن طَلْقَتَمُوَهُنَّ 


عو توا “بمو 
ا 


من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ وَقَد فَرَضدُمْ لَهُنَّ َرِيضَةً قَيضْفُ مَا فَرَضْثُمْ 4 [البقرة :237 ]. 


ع 


1 5 


ف 


0 فشر: كلمة تدل على فتح منضم منتشر» ومتعش» منته بتكرار تلك العملية. 


ومنه قولنا: فشر اليهود أن يكونوا أتباع الأنبياء والرسل. 
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الكلمات الرياعية وما فوق صنعة وليست ولادة 


الأصل ف يننة اللساق العرى». تو الضوت: الو انحل ( الخرف ) وهو بمنزلة مواة البعالة 
ولكن في الظاهرة الصوتية للأحداث أو الكائنات لم يتم ظهور الصوت الواحد منفرداً» 
وإنا تم ظهور الصوتين معاً كحد أدنى؟ والإنسان بدأ باللفظ بصورة ثنائية تفاعلاً مع 
الظواهر دون الوعي للصوت الواحد منفرداً» ومن ذلك وُلدت الكلمات الثنائية» التي 
صارت قاعدة» وأساساً فيا بعد للكلمات الثلاثية» وشكّلا مع بعضهم| أصلين للّسان 
العربي» ومنهم| تم بناء جسم اللّسان» وظهرت الكلمات الرباعية» وما فوق نتيجة ظواهرء 
وأحداث احتاجت إلى أكثر من ثلاثة أصوات لتدل عليها؛ أو جمع كلمتين مع بعضهماء 
وذلك لتغطي هذه المرحلة عملية التطورء والمدنية في المجتمع الإنساني» وبذلك ظهرت 
لنا المراحل التي مرّ فيها تطور اللسان العربي» وهي المرحلة الثنائية» والمرحلة الثلاثية» 
والمرحلة الرباعية وما فوق» وهذه المراحل مرتبطة بتطور الإنسان من التعقل إلى التفكيرء 
ومن الجماعة إلى المجتمع . 


وينبغي الانتباه إلى أن عدم معرفة تحليل كلمة رباعية أو خاسية» وصعوبة إرجاعها إلى 
أصلها الثنائي أو الثلاثي أو صعوبة تحليلها وتفكيكهاء ليس بمبرر لرفض الكلام السابق» 
فمن الطبيعي أن الفكرة تثبت ببرهان واحدء ويتم دراسة الأجزاء تباعاً مع التطور المعرفي 
للوصول إلى أجوبة عليها. 

لذا؛ من الخطأ القول: إن في اللّسان العربي أصلاً رباعياً مجرد 


> 1 


أو حماسيا... إلخ'ء 


4 ع 


1 انظر إلى كتاب (مبادئ النحو والإملاء والخط) المقرر تدريسه في منهج الصف السادس في سورية لعام 2008/ 22009 
تحت عنوان (المجرد والمزيد) ص26 - 30» ذكر: الفعل الرباعى المجرد: هو كل فعل مؤلف من أربعة أحرف أصلية 
لايمكن الاستغناء عن أي حرف منها. وضرب أمثلة على ذلك وهي: عسكره تبعثر» اطمأن. وقد مرّ إرجاعهم إلى 
أصلهم الثنائي أو الثلاثي في دراستناء لذا؛ ينبغي إعادة النظر في مناهجنا بعيون ناقدة مبدعة. 
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والصوات أنه لأ نويف إلا اصل فنا أر فلا قط وما ظنوه رباعياً مجرداً؛ هو في الحقيقة 

ثلائيّ مزل أو ثنائيٌ مكرّر» أو ثنائيٌ ختلف. أو كلمتان مدموجتان مع بعضهماء وسوف 

نرى ذلك: 

1. كلمات رباعية أو خماسية مُزادة: نحو كلمة ( أقسط ) وأصلها ( قسط )» وتم زيادة 
الحمزة في أوما؛ لتدل على دلالة ظهور خفيف منقطع. فنقلت دلالة فعل (قسط ) 
من مجرد فعل قام به الإنسان إلى فعل الإقساط للغير» انظر إلى هذه الكلمات: أطاق- 
طاق». انطلق- طلقء. اطمأن- طمن. 
كركر» قرقر» بقبق» زقزق» كبكب» شرشر» حصحصء. زحزح. 

3. كلمات رباعية مؤلفة من مقطعين ثنائيين مختلفين في المبنى» تم إضافتهما لبعضهم)؛ ليدلا 
على ظاهرة تحتاج إليهما معاً. مثل: 
( دحرج ) وأصلهاء دح ادرخ؟ (يَرْمَل) وأصلهاء بر + مل» «(برغل ) أصلهاء بر + 
غل» (زخرف) أصلهاء زخ + رف» (خنزر) أصلهاء خن+ زرء أو خنز» (عسكر) 
أصلها عس+ كرء (تبعثر) من (بعثر) وأصلها بع+ ثرء أو بعث+رء (تلعثم) أصلها 
لع: تدل على حركة بطيئة لازمة متصلة» منتهية بعمق» ومن هذا الوجه قالوا: إنها 
تدل على اضطراب. 
نّم: تدل على دفع خفيف ملتصقء منته بجمع متصلء ومن هذا الوجه قالوا: إنها تدل 
على اجتماع في لين. وعملية اللعثمة تحقق فيها الصفتان» الاضطراب» والجمع في لين. 
اكفهر: أصلها من (كفهر). كف + هر. 
هر: تدل على تأرجح خفيف. منته بتكرار» نحو هرّ شعر الرأس. 
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الوجه والتعابير التى تظهر عليه. 

. كلمات رباعية دخل عليها صوتٌ أو أكثر؛ ليعطيها بُعداًء مثل: ( كزدّم ) وأصلها 
الثلاثي ( كرد ) ودخلت الميم؛ لتعطي دلالة ( كرد ) الجمع المتصل؛ لتصير دالة على 
(الميم) في وسطها لتعطيها دلالة الجمع المتصل؛ لتصير دلالتها الجمع المتصل بكثرة» 
أو اجتماع الشيء على بعضه بكثرة. 

. كليمات منحوتة من كلمتين. مثل: 

إسرائيل» إسرا + ثيل. وكلمة ( إسرا ) من ( سرى ) التي تدل على الحركة المكررة 
بامتداد مستقيم سواء أكانت في الليل أم في النهار, وكلمة (ثيل ) تدل على وصف 
الخالق المدبر في بدء وعي الإنسان» وهي أصل كلمة (الله) قبل تطورها؛ لتصير دلالة 
كلمة (إسرائيل ) مجتمعة تدل على الباحث عن الله التي تم شرحها فيما بعده بمآها 
فقالوا: عبد الله. 

وكذلك كلمة: ميكائيل أصلهاء ميكا + تيل» أي: مكيال الله» جبرائيل أصلهاء جبرا 
+ ثيل» أ جبروت الله. 

فهذه الكلمات هي عربية اللُّسانء لا أعجمية كا يتوهم بعض المفسرين. 

لذاء استخدمها الله في كتابه العربي (التنزيل الحكيم). 


وأسلوب النحت للكلام» أسلوب عربي مستخدم» انظر إلى هذه الكلمات في قاموس 


1. لحجم: منحوتة من كلمة ( لهج ) و( هجم ). 


2 نهشل: منحوتة من كلمة ( نشل ) و( مهش ). 
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4 عقلق: متدوثة من كلنة (حفق )و( كلق ): 
7 غشمرة: منحوتة من كلمة ( غشم ) و( شمر ). 
5. فرزدق: منحوتة من كلمة ( فرز) و( دق ). 
9 فرنقع: منحوتة من كلمة ( فرق ) و( فقع ). 
0. قلفع: منحوتة من كلمة ( قفع ) و( قلع ) و( قلف ). 

فالأّسان العربي. لسان فطري قام على أسس محكمة. يتفاعل مع حركة الواقع. 
ومستجداته. وهو لسان حيوي يُصّوَّر الحدث بدقة شديدة» ويستوعب كل جديد من 
تطورء أو توسع. فهو يسير وينمو مع سير ونمو الكون. 

لذا؛ ينبغي على أهل اللّسان العربي أن يُوجدوا دلالات عربية لكل الأدوات المعرفية» 
والتقنية» وقِطّع الصناعة والآلات» وغير ذلكء إضافة لقيامهم بعملية النحت لكلمة تدل 
على مجموعة من الظواهرء أو الأفعال» أو المفاهيم بكلمة واحدة» وذلك لاختزال الدلالة 
بهاء وسهولة التعلم» واللفظ؛ لآن الزمن - الآن- زمن تسارع معلوماتي هائل» ومن 
المعلوم أن عملية فهم العقل للدلالات» أسرع من لفظها بكثير. 


404 


علمية اللسان العربي وعالميته | الفصل الرابع 


كيف نعرف دلالة كلمة في اللسان العربي 


إن الأصل في دلالة الكلمة في اللّسان العربي هو واحد. وقد أطلق عليه المعنى الإمام أو 


المفهوم. وعندما نستخدم هذه الكلمة» 5 حياتنا المعيشية» والثقافية» تظهر دلالة هذه 
الكلمة بصور ا تلبس الحالة التي تم فيها الاستخدام» مع بقاء دلالة الكلمة قائمة» 
واستمرارها لساناً؛ الذي هو المفهوم أو الإمام. 


وعلى سبيل المثال نأخذ كلمة (كتب ) فهي تدل على مجرد عملية الجمع المستقر للشيء 


المتجانس» ولكن حين استخدامها الثقافي» تأخذ عملية الجمع صورة الواقع المعني بالجمع» 


فنقول: 

1. كَنَبَ الطالب الوظيفة. بمعنى أنه قام بعملية جمعها بواسطة الخط على دفتر. 

2 كَتَبَ زيد كتابه على زينب. بمعنى أنه قام بجمع نفسه ونفس زينب معاً بقصد الزواج. 
3. كتب الله على نفسه الرحمة. بمعنى جمع هذه الصفة مع نفسه بصورة إلزام. 

4. كتب الله على النساء المحيض. بمعنى جمع هذه الصفة» وإلصاقها بالنساء فطرة. 


ونقول: مكتب. اسم مكان يتم فيه جمع الأشياء المتجانسة. ومنه المكتبة. 

ونقول: اكتّتّب الناس. ونقول: اكتتبوا أمها الطلاب. 

ونقول: كتاب الفقه» وكتاب الصلاة» وكتاب التوحيد» وكتاب الطب... إلخ 
إذاًدلالة كلمة ( كتب ) هي واحدة» ولكن تظهر بصور متعددة حسب استخدامها في 


الواقع. 
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والناس من طبيعتها تميل إلى التساهل» وتفسير الثىء بمآله» ومن هذا الوجه؛ نجد 
شيوع صورة لاستخدام كلمة في الثقافةه وحصرها عملياً في ذلك عند الاستخدام. 


مثل شيوع صورة دلالة كلمة ( كتب ) بأنها استخدام القلم» والخط على الورق» لكن 
هذا الشيوع ما ينبغي أن يستخدم في عملية البحث والدراسة» أو يجعل ذلك مصدراً أو 
مرجعاً خاصة في دراسة النص القرءاني. 

© إن الصَّلآَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مُوْقَوتاً» [النساء : 103]. 
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قل لَن يُصِبَنَإِلَمَا كَتَبَ اللَُلَنَاهُوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله قَليَتَوَكَل الْمُؤْمِئُونَ4 
[التوبة: 51]. 
كَتَبَ رَبَكُمْ عَلَىَ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 4 [ الأنعام: 54]. 


وما 0 تَمُوتٌ إلا بِإذّنٍ الله كتاباً مَوّجُلاً # [آل عمران: 145]. 


مفهوم الدين والملة 

ونأخذ مثلاً آخرء هو دلالة كلمة (ملة) ومحاولة الوصول إلى المعنى الإمام للكلمة؛ من 
خلال القاسم المشترك الكامن في صور استخدامها الثقافي: 

قال تعالى: ني تَرَكْتْ مِلَهَ قَوْم لأ يُؤْمِنُونَ الله وَهُمْ بالآحِرَة هُمْ كَاذ فَرُوَنَ#وَاتْبَعْتٌ 
هله آنه إن ناه وإتتعاق ريفوت 14 روسب : 7- 38]. 

نلاحظ أن دلالة كلمة (ملة) ظهرت في النصين» بصورة الجمع من الناس الذين يعتقدون 
بمعتقدات معينة مستمرة» خلال الزهنخ طال أم قَصْرَ 

انظر إلى قوله تعالى: #الَنْحْرِجَنَكٌ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ من فَرْيتئَآ أَوْ لَتَعْودْنْ في 
مِلَتنَاكُ [الأعراف: 88] بمعنى الرجوع والانضمام إلى جماعتنا وحمل معتقداتنا. قال 


3 له 


تعالى: #وَلَنْ تَرْضَىَ عَنكٌ الْيَهُودُ وَلاَ النَصَارَىَ حَتَىَ نِم مِلَتَهُمْ 4 [البقرة: 120] بمعنى 
الانضمام» والتقيد بجماعتهم فكراًء وعقيدة. 
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نصل إلى أن دلالة كلمة (ملة) يلزم لها عملية الجمع المتصل مع بعضهء ومستمر على 
ذلكء. فلا يصح استخدام كلمة (ملة) على فكر لا يحمله» أو يتمثله في الواقع جماعة من 
على عقيدة معينة» يتمثلونها في واقعهم المعيشي. 

فتكون صورة دلالة كلمة (ملة) هي الجمع من الناس الذين يحملون عقيدة واحدة. 
ومستمرون على ذلك في الواقع. دون توقف عن مارسة معتقداتهم. 

انظر إلى تحليل أصوات أحرف كلمة (ملة) مع الانتباه إلى أن أصل الكلمة هو (مل). 

م: صوت يدل على جمع متصل. 

ل صوت يدل على حركة لازمة مستمرة متصلة بطيئة. 

وجمع الأصوات بترتيب كلمة ( مل ) يوصلنا إلى المعنى الإمام للكلمة» الذي هو جمع 
متصل متحرك باستمرار» وبطيء دون توقف. 


وبعد هذا الشرح والوصول إلى المعنى الإمام لكلمة (ملة) نأتي إلى الصور الأخرى التي 
استخدمت في التنزيل الحكيم. 

مثلا: 

1- 8 فَلْيكْتَبْ وَلْيُمْلِل الَّذِي عَلَيّهِ الْحَقّْ4 [البقرة:282]. 

ففعل الكتابة غير فعل الإملاء. فما هي الصورة التي ظهرت لفعل الإملاء في الواقع !؟ 

نلاحظ أن فعل الإملاء» هو قيام الإنسان باختيار كلمات معينة ( جمع متصل ) يقوم 
بلفظها على الآخر بصورة مستمرة بطيئة. وهذه الصورة هى المستخدمة في الثقافة المدرسية 
من خلال عملية الإملاء على الطلاب. 


فد ولتن اشتزرس رت شل كن قتلك. تانشك الزية ققزتوأ 4[ الرهل 32]: 


نلاحظ من خلال سياق النص» وإسقاطه على محله من الخطاب. أن صورة دلالة 
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كلمة (أمليت ) أتت بصورة استخدام الجمع المتصل من الزمن واستمراره ببطء مع عملية 
الإملاء لهم من وعد ووعيد» ونذارة وبشارة. ولتقريب ذلك نقول بمعنى المهلة الزمنية» 
من باب تفسير الثبىء بماله. 

لذا؛ ينبغي تثبيت دلالة الكلمة الإمام - أولاً- ٠‏ وبعد ذلك ندرس صور ظهورها 
واستخدامها في الثقافة من خلال إسقاطها على محلها من الخطاب» وملاحظة تحقق دلالة 
الكلمة الإمام في كل الصور المستخدمة. 

وبعد هذا العرض نصل إلى الفرق بين كلمة (ملة) وكلمة (دين). 

الدين: هو اسم لما يدين الإنسان به من فكرء وعقيدة» وما ينبثق منه من شريعة ونظام. 
سواءً حمله فرد أم جماعة» لا يستمد وجوده من الناس. لإِنَ الدّينَ عِندَ الله الإِسْلامُ * 
[آل عمران: 19]. 

الملة: منهج يلتزم به مجموعة من الناس» ويستمرون عليه» بصرف النظر عن صوابه» أو 

فالإسلام دين الله ارتضاه للناس» والذي حقق الصورة الصائبة لهذا الدين على أرض 
الواقع» هو النبي الإمام إبراهيم؛ لذلك أمر الخالق بِاتَبَاع ملة إبراهيم» وترك كل الملل 
الأخرى واتنايياة الى تعد ذاما أنها تحمل دين اللدة مل ملة البهود» وملة التصارىء 
وملة الشيعة» وملة أهل السنة... إلخ. 

لذا؛ من الخطأ الفادح استخدام كلمة الدين اليهوديء أو النصراني... إلخ» فالخالق لم 
ينزل إلا ديناً واحداً هو الإسلام. وهذا الدين قائم على محور ثابتء ل يتغير منذ بدء نزوله؛ 
ألا وهو محور التوحيد ( الإيان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح )» ومحوره التشريعي 
له صفة الإنسانية والعالمية» وكان ينزل تباعاًء ويتراكم حسب ما يسمح به المستوى المعرفي 
للأقوام؛ إلى أن اكتمل بناؤه» في بعثة النبي محمد ونزل هذا الشرع كاملاً في التنزيل الحكيم؛ 
وتم إكمال الدين» فاقتضى ذلك ختم النبوة. وصار الشرع الإلهي شرعاً إسلامياً كاملاً. 
وكان ينزل برفقة الأحكام الشرعية الإسلامية للأمم السابقة» شرع عيني قومي ظرفي» 
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وهذه دلالة النص لِك جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً* [المائدة: 48] ولكن بعد أن 
اكتمل الدين الإسلامي بشرعه الحنيف؛ صار الشرع والمنهاج الإسلامي واحداً للناس 
كلهم ونُسخ الشرع الخاص الظرفي. 

أمنا القول بأن الشرع الإسلامي كان موجوداً؛ بكامله في زُبر الأولين» فهذه الفكرة خطأ 
وقاصرة؛ لآأن ذلك يتنافى مع مفهوم الإكال. ومعلوم أن عملية إكال الشرع الإسلامي 
حصلت في نزول التنزيل الحكيم» والذي كان في الزبر» والصحف الأول الربانية» هو 
الأصوات العربية» التي ذكرت التوحيدء وبعضاً من الأحكام الشرعية الإسلامية» 
والباقي هو شرع ظرفي عيني. 

والنتيجة هي: 


أنزل الله - سبحانه - ديناً واحداً فقط» هو الإسلام, أما الملة؛ فهي المجموعة من الناس 
الع تمثلت هذا الإسلام بصورته الصحيحة. بقيادة إمامهم الب إبراهيم» وكان الذي 
محمد مُتبعاً للنبي إبراهيمء أب الأنبياء من حيث التوحيد, والمنهجء واسمها الملة الحنيفية» 
ويقابلها ملة اليهود والنصارى وغيرهم من الملل الأخرى مثل ملة الشيعة والسنة. 


لذاء ينغي حذف مقولة الأديان السماوية» أو تعددهاء ويجب حصر ذلك في الدين 
الإسلامي فقط. فالرب واحد. والدين واحد. وجميع الأنبياء والرسل دينهم الإسلام. 
كما ويجب الانتباه إلى أن اليهودية. والنصرانية» ليستا دينين» وإنا هما ملتان تقابلان الملة 
لفن 1 


إذا ينبغي إرجاع الكلمة إلى الفعل الماضي الثنائي» أو الثلاثي» أو تحليل الكلمة إلى 
أصلها الذي تألفت منه إذا كانت كلمة منحوتة من كلمتين أو أكثر» مع حذف الأحرف 
الصوتية (!» و» ي) بشرط أن تكون ساكنة» مثل سمير» سامر» سميرة» تصير سمرء فإن 
كانت متحركة تصير من أصل الكلمة» ويضاف لدلالتها الصوتية دلالة حركتها كقوة 
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مصغرة عن صوت الهمزة بقواها الثلاثة (الفتح والضم والكسر)» أو حذف الأحرف 
الزائدة» التي تدخل في تركيب الكلمة» سواء في بدايتهاء أم وسطهاء أم نهايتهاء وقد تم 
جمع الأحرف التي يمكن أن تكون زائدة بكلمة (سألتمونيها) لاحظ احتوائها على أصوات 
المد(آء و ي) وأزيد عليها حرف (الراء)» مثل (كرر. شرر» فرر» خنزرء» بعثر.. ) كونه 
ضوكا يدل عل كرارواآلة ماسقهنين الأحرف: 
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أهم صغفات اللسان العربي المبين وقواعده 


نشأة اسان غلية تطرية: 
اللُسان العربي منظومة عامة يحثوي على منظومات خاصة. 


صوت الحرف العربي له مفهوم ثابت أين| أتى في الكلمة. 


قيام الكلمات على قانون الثابت والمتغير. 

قيام الكلمات على قانون الحركة والعلاقات الثنائية. 

الترادف بين الكلمات ظاهرة علمية. 

مفهوم الكلمات حقء وبالتالي لا يوجد مجاز. 

وجود أسلوب الرمز في اللّسان العربي. 
ثبات المفهوم لجذور الكلمات مع تنوع معاني المتكلم ونموها. 
جذور الكلمات ثنائي أو ثلاثي فقط. 
إذا اختلف المبنى اختلف المعنى» قرأء تلا. أراد» شاء. جاءء أتى.. 
التضاد في مجموعة من الكلمات في معناها ظاهرة علمية» مثل عبد» وراء... 
وجود كلمات تحمل ذات المعنى في مقلوبهاء مثل ليل» باب.. 
وجود إمكانية تركيب كلمة من كلمتين» مثل إسرائيل» جبريل» زخرف... 
مشاركة المخاطب في صياغة المعنى مع المتكلم. 
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سامر إسلامبولي 


7 تنافر بعض الحروف من التقائها بسبب عدم وجود ظاهرتها في الواقع. حخ» خغء 
1-6 

8 اكتمال أصوات اللّسان العربيء وتغطيتها لكل متطلبات الإنسان الثقافية والعلمية. 

9. إمكانية الزيادة على بنية الكلمة الثلاثية لتغطي الحدث زمانياً أو مكانياً أو وظيفياً.... 

0 الأدوات في اللّْسان العربي مُوجّهة لمعاني الكلمات ومحددة لماء ولا تنوب عن بعضها. 


412 


قاموس صوتي لدلالة 
الكلمات الثنائية 





سكام نم | وم | زرا ص | ص | حت | ل | مق ا كا 


سم | يرم | شم |) يم | يم | تم | تم | تم | ترم | تم | لخ | وخا | فخ | فوخ | فخ | فخ | وخ | وم | وم | وم 
2 أاحاا زعاين اح اص اح | نلق | ممه ( ها | 2 | شام | زح | يززنا | جح اص احت | قن | © | ها 








علمية اللسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لدلالة الكلمات الثنائية 





صوت خفيف يدل على ظهور منقطع. وهي جزء من صوت (1) 


ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 


ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف» 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف» 
ظهور منقطع خفيف» 
ظهور منقطع خفيف» 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 
ظهور منقطع خفيف, 





منته بجهد2 أو شدة. 

منته بتأرجح شديد: أو سعة. 
منته بطراوة. ورخاوة. 

منته بدفع شديد متوقف. 
منته بدفع وسط ملتصق. 
منته بتكرار. 

منته بيروز متواصل. 

منته يبحركة حرة متصلة. 
منته به بتفثر 2 وانتشار. 

منته بحركة متصلة محددة. 


منته بدفع شديد جذا. 


2 منته بدفع وسطء مع توقفه. 


منته بغياب» أو غموض. 

منته بقطع؛ أو وقف شديد. 
منته بوقف» أو ضغط خفيف. 
منته بحركة بطيئّة متصلة لازمة. 
منته بسترء واختياء. 

منته بإثارة» وامتداد. 





ثته ب خقيخ كل 


415 




























































































بيب تجمّع مستقرء مضاعف. 


1 
2 
3 
4 
5 تجمع مستقرء 
6 
7 
58 
9 


منته بدفع خفيف متوقف. 


ا 
1 
ل 


1 


منته بجهد2ء وشدة. 

انجمع مشتصرن منته بتأرجح شديد.: أو سعة. 
منته برخاوة. أو طراوة. 
منته بتكرار. 


تجمّع مستقرء منته ببروز متصل. 


لازاه 
ا | 12 ع | ك2 


0 

:| 
0 
14 14 
نحي | | سر 
3 ا خم 


تجمّع مستقرء منته بحركة حرة متصلة. 


بم )يم 
ذم | دن 


تجمع مستقرء منته بانتشار: وتفش . 


بم 
حا 


تجمع مستقرء منته بحركة متصلة محددة. 


بر )يم 
ص 2ح 


تجمع مستقرء منته بدفع وسطء مع توقف. 


بر | يم 
66 | كا 


تجمع مستقرء منته بغياب وغموض. 


دم 
© 


تجمّع مستقرء منته بقطع, أو وقف شديد. 
تجمع مستقرء منته بقطع؛: أو ضغط خفيف. 


ذخ | ذخ | دحم | كم 
جم | وح | درا | حد 


دم 
م 


تجمع مستقرء منته بسكر: واختياء. 


دم 
لدت 


/ 
ل 


كل 
ل 


تجمع مستقرء منته بإثارة, وامتداد. 


ا 
1 














نته ب قفية كد 


1 
9 85 
28 
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صوت يدل على دفع خفيف متوقف 





دفع خفيف متوقف: 
دفع خفيف متوقف: 
دفع خفيف متوقف. 
دفع خفيف متوقف: 
دفع خفيف متوقف: 
دفع خفيف متوقف؛ 
دفع خفيف متوقف: 


دفع خفيف متوقف., 


سم | وحم | ييا اط | صا | حت | ان | مه ا ها 


دفع خفيف متوقف., 


م 
زع 


دفع خفيف متوقف., 


يم 
م 


دفع خفيف متوقف, 


2 || 8 | 8 | 10| 10| 0| ذا | 2 | "| 18 ؟ 


بم 
كك 


دفع خفيف متوقف. 


1: 
0 

امسر 

دن 


دفع خفيف متوقف, 


بم 
حا 


دفع خفيف متوقف., 


م 
م 


دفع خفيف متوقف., 


م 
دع 


دفع خفيف متوقف. 


بم 
ل 


دفع خفيف متوقف. 


نم 
ضمت 


دفع خفيف متوقف. 


سم 
4 


دفع خفيف متوقف., 


1 لاس ا اي ا 


دم 
© 


دفع خفيف متوقف., 


كك 
م 


دفع خفيف متوقف., 


99 | ذا 
0 
قم 


دفع خفيف متوقف, 


0 
نم 
دن 


دفع خفيف متوقف. 


دم 
1-5 


دفع خفيف متوقف., 


16 
3ح 
0 


دفع خفيف متوقف., 


5 | 


دم 
لدت 


دفع خفيف متوقف., 


]| 
دم 
لل 


دفع خفيف متوقف, 


5 
0 


دفع خفيف متوقف. 


بع 
نم 
0 











دفع خفيف متوقف, 


5 


منته بجهد2» وشدة. 

منته بتأرجح شديد؛: أو سعة. 
منته برخاوة2. وطراوة. 

منته بدفع شديد متوقف. 
منته بدفع وسط ملتصق 
متثه :يتكزان: 

منته بحركة حرة متصلة. 
منته بانتشارء وتفش. 

منته بحركة متصلة محددة. 
منته بدفع وسط. 

منته بغياب. وضياع. 

منته بانفتاح خفيف منضم. 
منته بقطع أو وقف شديد. 
منته بقطع. أو ضغط خفيف 
منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. 
منته بسترء واختباء. 

منته بإثارة. وامتداد. 





55 5 فيرخ 500 


417 

























































































سامر إسلاميولي 





صوت يدل على دفع خفيف ملتصق 
1 دفع خفية 3 59 منته بظهور هآ خفية 1 


ا 
ّ 
0 


منته بدفع خفيف متوقف. 


ا 
ا 


دفع خفيف ملتصقء منته بجهد2» وشدة. 

دفع خفيف ملتصقء منته بتأرجح شديد» أو سعة. 
منته برخاوة. أو طراوة. 
دفع خفيف ملتصقء منته بدفع شديد متوقف. 
دفع خفيف ملتصقء منته بدفع وسط ملتصق. 
دفع خفيف ملتصقء منته بتكرار. 

دفع خفيف ملتصقء منته ببروز متواصل. 

دفع خفيف ملتصقء منته بحركة حرة متصلة. 
دفع خفيف ملتصقء منته بانتشارء وتفش. 

دفع خفيف ملتصقء منته بحركة متصلة محددة. 


0 
كا لكا لام 15 | دك 
اعم دماي إص ا ماح زان اموات 


ترايم| ثرا يم | يم 
2 انس )| وحم | زرا | حد 


دفع خفيف ملتصق؛ منته بدفع شديد جدًاً . 

دفع خفيف ملتصقء منته بدفع وسط. 

منته بدفع شديد ملتصق. 
دفع خفيف ملتصقء منته بغياب.» وغموض. 
دفع خفيف ملتصقء منته بانفتاح خفيف منضم. 
دفع خفيف ملتصقء منته بقطع شديد. 

دفع خفيف ملتصقء منته بقطع أو ضغط خفيف. 
دفع خفيف ملتصقء منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. 
دفع خفيف ملتصقء. منته بسترء واختباء. 

دفع خفيف ملتصقء منته بتأرجح خفيف. 

دفع خفيف ملتصقء منته بإثارة. وامتداد. 


بمر|_يم 
ص 2ح 


خٍ 

ها اك" | ب" | ذا | ١١‏ | ا | عا | 8 | 45 )| :18 | جا | 55 | كا | 5 | دنه | 2 | نت | ج 
سم | يم | نم | زرخ | ذخ | وخ | وخ | نح | جح | فج وحم وص 
ى | م ا ها © ا نسم )| وح إ يرا اذد را ها |22 الى | مه 














ع 
0 
0 
5 
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علمية اللسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لدلالة الكلمات الثنائية 


32-5 


جهدء وشدة منتهية بظهور منقطع خفيف. 
جهدء وشدة منتهية بتجمّع مستقر. 

جهد. وشدة منتهية بدفع خفيف متوقف. 
جهد. وشدة منتهية بدفع خفيف ملتصق. 
جهد2؛ وشدة مضاعف. 

وشدة منتهية بتأرجح شديد: أو سعة. 


وشدة منتهية برخاوة2» وطراوة. 


وشدة منتهية بدفع شديد. 


سم | وح | ييا اط |[ صا | حت | ان | مه | ها 


ا 
0 
5 
ع 
3 


يم 
م 


ٍ 
ا 
ل 
1 1 
ا ل اا 


5 44 !]+ 4 !|1 !4+ |14 1 !|4 1 !!!)4ه 


1 
م 
١‏ 
ا 
0 


وشدة ع منتهية بانتشارء ونه تفثر ٠.‏ 


: 
بم 
دنا 


بم 
حد 


وشدة منتهية بحركة متصلة محددة. 


وشدة منتهية بدفع شديد جدًا . 


م 
م 


م 
دع 


وشدة منتهية بدفع وسط. 


بم 
ل 


وشدة؛ منتهية بدفع شديد ملتصق. 


نم 
ضمت 


وشدة: منتهية بعمق. 


سم 
0 


وشدة: منتهية بانفتاح خفيف منضم . 


3م 
م 


وشدة: منتهية بقطع, أو وقف شديد. 
وشدة مه ية ب 1 ١‏ أو ٠‏ / خفية 4 
وشدة منتهية بحركة بطيئة متصلة لازمة. 


0-5 
3م 


5 
دن 


دم 
1-5 


وشدة منتهية بجمع متصل. 
وشدة منتهية بسترء واختياء. 


3ح 
م 


دم 
لدت 


وشدة 3 منتهية بتأرجح خفيف. 


كر 
ل 


وشدة منتهية بإثارة2» وامتداد. 


دم 
026 


وشدة منتهية بضم ممتد. 


ل ل 


دم 
4 


وشدة منتهية بجهد خفيف ممتد. 
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صوت يدل على جهد وشدة 
























































وشدة: منتهية بغموض» وغياب. لا وجود لهذه الصورة 
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لقا مدا وماس الى ماح [|فى ‏ مهاه | جح اهأ 


سم)| يم |) يم | يم | تم | تم | نرم | نم | وخ | فخ | فخ | فخ | فخ | نخ | وخ | وم | وحم | وم 
ذم | ينا | جد اها | بحت اي مواد ااه | نم | دح | يززنا | ط ا صا | حت | 3 | مه | ها 








ل 





صوت يدل على تأرجح شديد منضبط؛ أوسعة 


تأرجح شديد: 
تأرجح شديد,: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد» 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد,: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 
تأرجح شديد: 


تأرجح شديد: 


أو سعة منتهية بظهور منقطع خفيف. 

أو سعة منتهية بتجمّع مستقر. 

أو سعة منتهية بدفع خفيف متوقف. 

أو سعة منتهية بدفع خفيف ملتصق. 

أو سعة منتهية بجهد2: وشدة. 

أو سعة مضاعف. 

أو سعة منتهية برخاوة2» وطراوة. 

أو سعة منتهية بدفع شديد متوقف. 

أو سعة منتهية بدفع وسط ملتصق. 

أو سعة"متتهية بتكراز: 

أو سعة منتهية ببروز متصل. 

أو سعة منتهية يحركة حرة متصلة: 
أوسعة نكهية بانتشاق» وتقش: 

أو سعة منتهية بحركة متصلة محددة. 

أو سعة منتهية بدفع شديد جدًا. 

أو سعة منتهية بدفع وسط. 

أو سعة منتهية بدفع شديد ملتصق. 

أو سعة منتهية بعمق. ولا وجود لهذه الظاهرة. 
أو سعة منتهية بغموضء أو غياب. ولا وجود لهذه الظاهرة. 
أو سعة منتهية بانفتاح خفيف منضم. 

أو سعة منتهية بقطع شديد. 

أو سعة منتهية بقطع. أو ضغط خفيف. 
أو سعة منتهية بحركة بطيئة متصلة لازمة. 
أو سعة منتهية بجمع متصل. 

أن اسعة متتهية نكري والختياء:. 

أو سعة منتهية بتأرجح خفيف. 

أو اسعة منتهية بإثارة..وامكدان.. 

أو سعة منتهية بضم ممتد. 


أو - 55 ية بح خفية 5 . 


010 




























































































علمية اللسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لدلالة الكلمات الثنائية 


خا | رخاوة. وطراوة منتهية بظهور منقطع خفيف. 

رخاوة. وطراوة منتهية بتجمّع مستقر. 
رخاوة. وطراوة منتهية بدفع خفيف متوقف. 
رخاوة. وطراوة منتهية بدفع خفيف ملتصق. 
رخاوة. وطراوة منتهية بجهد2ء وشدة. 


لدت 


رخاوة وطراوة منتهية بتأرجح شديد. ولا وجود لهذه الظاهرة. 
رخاوةة .وطراوة مطناعفة: 

رخاوة. وطراوة منتهية بدفع شديد متوقف. 

رخاوة. وطراوة منتهية بدفع وسط ملتصق. 

رخاوة. وطراوة منتهية بتكرار. 

رخاوة. وطراوة منتهية ببروز متواصل. 

رخاوة. وطراوة منتهية بحركة حرة متصلة. 

ربخاوة: .وطراوة منكهية بالتكان .وفقش, 

رجاوة: وطراوة فنتهية بحركة متصلة محددة. 


سم | وح | ييا اط | صا | حت | ان | مه | ها 


سم )يم |) قم | يم | تيم 
2 أن )| زح | ديا | حد 


رخاوة. وطراوة منتهية بدفع شديد جدًا . 

رخاوة. وطراوة منتهية بدفع وسط. 

رخاوة. وطراوة منتهية بدفع ملتصق. 

رخاوة. وطراوة منتهية بعمق. ولا وجود لهذه الظاهرة. 


بم 
م 


برا يم | يتم 
3ق | 966 | ذا 


رخاوة. وطراوة منتهية بغياب. وغموض. ولا وجود لهذه الظاهرة. 
رخاوة. وطراوة منتهية بانفتاح خفيف منضم. 

رخاوة. وطراوة منتهية بقطع؛ أو وقف شديد. 

رخاوة. وطراوة منتهية بقطع؛ أو ضغط خفيف. 

رخاوة. وطراوة منتهية بحركة بطيئة متصلة لازمة. 


ذخ | ذخ | دح | دح | دم 
انس )| وح إ را ا حد 


رخاوة2. وطراوة منتهية بجمع متصل. 
رخاوة, وطراوة منتهية بستر» واختياء. 
رخاوة2. وطراوة منتهية بتأرجح خفيف. 


ذم | دج | قم 
ه 6© ا ل 


رخاوة, وطراوة منتهية بإثارة, وامتداد. 


5 
0 


رخاوة. وطراوة منتهية بضم ممتد. 


ا 


رخاوة. وطراوة منتهية بجهد خفيف ممتد. 


دم 
ذا 














1411 




























































































كاع وماس ىد ماح إن مهاه | انأ 


سم)| يم |) يم | يم | تم | تم | نرم | نم | وخ | وخ | فخ | فخ | فخ | فخ | فخ | وم | وحم | وم 
د" | ين | جد اص | بح انق ( مهو ا ا اه | حم | نح | يززنا | حل | صا | حت | 3 | مه | ها 











صوت يدل على دفع شديد متوقفف 


دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 
دفع شديد متوقف, 


دفع شديد متوقف, 


منته بدفع خفيف متوقف. 
منته بجهد2ء وشدة. 

منته بتأرجح شديد؛: وسعة. 
منته بطراوة2. ورخاوة. 

منته بدفع وسط ملتصق. 
منقة متكزا و 

منته ببروز متصل. 

متقه شركة جرة متصلة: 
منته بانتشارء وتفش. 

منته بحركة متصلة محددة. 
منته بدفع وسط. 

منته بغموضء: وغياب. 

منته بانفتاح خفيف منضم. 
منته بقطع؛ أو وقف شديد. 
منته بقطع؛ أو ضغط خفيف. 
منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. 
منته بستر2 واختياء. 

منته بإقارة» وبامتداد. 


57 5 قفية 5300 


01012 




























































































مع | غم | وخ | درا | حل | ها | 5ت | ل | مق | كا 


سم )| يم )| نم | يم | ترم | تم | ترم | ترم | ترم | نر | وخ | وخ | وخ | فم | وم | وخ | وم | وح | وم 
اجام زعمعاين إ د اص اح | نل © مع | ها )2 | خم )| زح | ريا | حل اص حت | 3ق | مه 





دم 
ذا 
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دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 
دفع وسط ملتصق, 


د صوت يدل على دفع وسط ملتصق 


منته بدفع خفيف متوقف. 
منته بجهد2» وشدة. 

منته بتأرجح شديد؛: وسعة. 
منته بطراوة» ورخاوة. 

منته بدفع شديد متوقف. 
ملقه: يتكران: 

متخه يحركة خرة متصيلة . 
منته بانتشارء وتفش. 

منته بحركة متصلة محددة. 
منته بدفع وسط. 

منته بدفع أشد لصقاً. 

منته بغياب» وغموض. 

منته بانفتاح خفيف منضم. 
منته بقطع. أو وقف شديد. 
منته بقطع. أو ضغط خفيف. 
منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. 
منته بستر: واختباء. 

منته بإثارة» وامتداد. 


5-5 تفية 500 


003 































































































-15دا) سم | وم | زرا اط |اض | حت | نل | مق ا كا 


سم )| يم )| نم | يم | ترم | تم | ترم | ترم | ترم | نر | وخ | وخ | وم | فم | وم | وخ | وح | وح | وم 
اجام زعم اير اد اص ا حت | نل | ممع | ها )2 | شم )| زح | زيرنا | حل اص حت | 3ق | مه 





دم 
ذا 








صوت يدل على عملية التكرار للشّيء 


تكرار منته بظهور منقطع خفيف. 
لأكران منقه بحسم مسكدن: 

تكرار منته بدفع خفيف متوقف. 
تكرار منته بدفع خفيف ملتصق. 
تكرار منته يجهد2» وشدة. 

تكرار منته بتأرجح شديد؛ وسعة. 
تكرار متعه بريكاوة: وطرازة: 
تكرار منته بدفع شديد متوقف. 
تكرار منته بدفع وسط ملتصق. 
كزار مشناعف: 

تكرار منته ببروز متصل. 

تكرار منته.يحركة خرة متلة: 
تكرار منته بانتشارء وتفش. 
تكرار متثه بحركة متصلة محددة. 
تكوار متعه يدقع شديد جد ء 
تكرار منته بدفع وسط. 

تكرار منته بدفع ملتصق. 

تكرار منته بعمق. 

تكرار منته بغموضء أو غياب. 
تكران متتة باتفتاح خفيق منضم. 
تكرار منته بقطع شديد. 

تكرار منته بقطع. أو ضغط خفيف. 
تكرار منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. 
كار متف بجع قصل 

تكرار منته بسثرء واختباء. 
تكرار منته بتأرجح خفيف. 

تكرار منته بإثارة: وامتدان. 
تكران منته يضم عمقل . 


تكرار منته بجهد خفيف ممتد. 


1014 































































































سا ارارم اين كد ا ص | إن اموافا 


سم | يرم | شم | يم | يم | ترم | تم | تم | ترم | تم | لخ | وخ | فخ | فوخ | فخ | فخ | وخ | وم | وحم | وم 
أاحاا زعاين اح اص اح | نق | ممع ( ها )| 2 | حم | زح | يززنا | حل اص احت | قن | © | كا 
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صوت يدل على بروز متصل 
منته بدفع خفيف متوقف. 
منته بجهد2» وشدة. 
منته بتأرجح شديد؛ وسعة. 
منته برخاوة2» وطراوة. 
منته بدفع شديد متوقف. 
منته بدفع وسط ملتصق. 
منفة يتكرا و 
منته بحركة حرة متصلة. 
منته بانتشارء وتفش. 
منته بحركة متصلة محددة. 
منته بدفع وسط. 
منته بدفع شديد ملتصق. 
منته بغموض؛: وغياب. 
منته بانفتاح خفيف منضم. 
منته بقطع شديد. 
منته بقطع؛. أو ضغط خفيف. 
منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. 
منته بسترء واختياء. 
منته بإثارة. وامتداد. 





5-5 فيرخ تلء 


5م01 

























































































سامر إسلامبولي 


م انمز ييا اكد ا ص انحن إن اموا فيا 


سم )| يم )| نم | يم | ترم | تم | ترم | ترم | ترم | نر | وخ | وخ | وم | قم | وم | وخ | وح | وح | وم 
اجام دعاين اد اص اح | نل | ممع | ها )2 | خم )| زح | زرا | حل اص حت | 3ق | مه 


ا 


دم 
ذا 











صوت يدل على حركة حرة متصلة 
منتهية بدفع خفيف متوقف. 
منتهية بجهد: أو شدة. 

منتهية بتأرجح شديد: أو سعة. 
منتهية برخاوة. وطراوة. 

منتهية بدفع شديد متوقف. 
منتهية بدفع وسط ملتصق. 
منتهية بتكرار. 

منتهية بانتشارء وتفش. 

منتهية بحركة محددة متصلة. 
منتهية بدفع شديد جذا . 

منتهية بدفع وسط. 

منتهية بغياب. 

منتهية بانفتاح خفيف منضم. 
منتهية بقطع, أو توقف شديد. 
منتهية بقطع. أو ضغط خفيف. 
منتهية بحركة بطيئة متصلة لازمة. 
منتهية بسترء واختباء. 

منتهية بإثارة2» وامتداد. 


006 
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صوت يد ل على تفش للشيء: وانتشاره 





شآ انتشار: وت تفثر 2 منته بظهور منقطع خفيف. 
شب انتشار: وتفش» منته بجمع مستفقر. 


شت انتشار: وتهة تفثر 2 منته بدفع خفيف. 


1 


م 


:, 


انتشار: وت تفثر 2 منته بدفع خفيف ملتصق ٠.‏ 
انتشار: وته تفثر 2 منته يجهد»؛ وشدة. 

انتشار: وت تفثر 2 منته بتأرجح شديد» أو سعة. 
انتشارء وتفشء منته برخاوة. أو طراوة. 
انتشار: وتفش» منته بدفع ملتصق. 


انتشار: وتفش : منته بحركة حرة متصلة. 


44 
54 
بم )يم 
ذم | دن 


انقتشا وتفش :مضشاعف: 


بم 
حا 


انتشار: وتفش» منته بحركة محددة متصلة. 


انتشارء وتفشء منته بدفع شديد جداً. 


م 
م 


انتشار: وتفش» منته بدفع وسط. 
انتشار: وتفش » منته بدفع ملتصق. 


انتشار: وتفش» منته بعمق. 


برا يم | يتم 
3ق | 966 | ذا 


انتشار: وتفش» منته بغموض» وغياب. 


0 


دم 
© 


انتشار: وت تفثر 2 منته بانفتاح خفيف : منضم . 


0 
0 

دم 

كر 


انتشار: وته تفش. منته بقطع, أو وقف شديد ٠.‏ 
انتشارء» وتفش» منته بقطع, أو ضغط خفيف. 
انتشار.ء وتفشء» منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. 


دم | دوم 
ذم | دن 


انتشار: وتفش» منته بحركة جمع متصل. 
انتشار: وت تفش» منته د بستر» واختياء. 


ذخ | دجم 
صما | حهة 


انتشارء وتفشء منته بتأرجح خفيف. 


كل 
ل 


اتفشار. وتفش» منته بإثارة: وامتداد. 


دم 
026 


انتشار: وتفش» منته بضم ممتد . 


ا 


دم 
0 


انتشار: وتفش» منته بجهد خفيف ممتد. 
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سامر إسلامبولي 


صوت يدل على حركة متصلة محددة 


ب 
دي 


حركة محددة متصلة؛ منتهية بظهور منقطع خفيف. 
حركة محددة متصلة؛. منتهية بجمع مستقر. 

حركة محددة متصلة» منتهية بدفع خفيف متوقف. 
حركة محددة متصلة؛ منتهية بدفع خفيف ملتصق. 
حركة محددة متصلة. منتهية بدفع خفيف بجهد2ء وشدة. 
حركة محددة متصلة؛ منتهية بتأرجح شديد2 وسعة. 
حركة محددة متصلة2 منتهية برخاوة2» وطراوة. 
حركة محددة متصلة؛ منتهية بدفع شديد متوقف. 
حركة محددة متصلة؛ منتهية بدفع وسط ملتصق. 
حركة محددة متصلة: منتهية بتكرار. 

حركة محددة متصلة: منتهية ببروز متصل. 

حركة محددة متصلة؛. منتهية بحركة حرة متصلة. 


برا نحا ين الى ماح إن مهاه | انأ 


بم|_يم 
دح | دن 


جركة محددة متصلة: .منتهية بانتشان: وتفش. 


سم 
حد 


حركة محددة متصلة. مضاعفة. 


منتهية بدظع شديد جدا : 


م 
لدت 


حركة محددة متصلة: منتهية بدفع وسط. 
حركة محددة متصلة: منتهية بدفع ملتصق. 
حركة محددة متصلة؛ منتهية بعمق. 


بر| يم | يتم 
3ق | 966 | ذا 


حركة محددة متصلة؛ منتهية بغياب» وغموض. 


دم 
© 


حركة محددة متصلة؛ منتهية بانفتاح خفيف منضم. 
حركة محددة متصلة: منتهية بقطع شديد. 
حركة محددة متصلة: منتهية بقطع, أو ضغط خفيف. 


ا 
ا 
3 
ا ا ا ا اا ا ا اه 


دم | قوم 
ذم | دن 


حركة محددة متصلة: منتهية بحركة بطيئة متصلة لازمة. 


دم 
1-5 


حركة محددة متصلة: منتهية بجمع متصل. 
حركة محددة متصلة: منتهية بستر: واختياء. 


دحم | جم 
صما | حهة 


حركة محددة متصلة: منتهية بتأرجح خفيف. 


كر 
ل 


حركة محددة متصلة: منتهية بإثارة, وامتداد. 


0-5 
026 


حركة محددة متصلة: منتهية بضم ممتد. 


دم 
ذا 


حركة محددة متصلة)» منتهية بجهد خفيف ممتد. 
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5-92 هظشظذ!) 
دفع شديد جذاء متف يكيو موقط حفيف. 





دفع شديد جذاء وه ورك خترف يتركف 
دفع شديد حدا: منته بدفع خفيف ملتصق. 
دفع شديد جداً؛ منته بجهد. وشدة. 

دفع شديد عذاء متقه عاريجم قدي وسعة. 
دفع شديد حداء منته برخاوة. وطراوة. 
دفع شديد جداً: منته بدفع شديد متوقف. 
دفع شديد جذاءمنثه يوظع وسحل ملتصق. 
دقع قديك جذاء ملق يتكران. 


3 


ناوعا ين الى اما حة إن مهاه | انأ 


ل 


75 


دفع شديد جداء منته يحركة حرة متصلة. 


م 
كك 


س 


دفع شديد جدًاء منته بانتشارء وتفش. 


بم 
ديا 


3 


دفع شديد جداء منته بحركة متصلة محددة. 


سم 
حا 


3 


دفع شديد جداء. مضاعف. 


م 
م 


دفع شديد دا منته بدفع وسط. 
دفع شديد جد منته بدفع ملتصق. 


دفع شديد جداء منته بعمق. 


بم| يم 
3ل | 06 


5 


سم 
ذا 


3 


دفع شديد جداء منته بانفتاح خفيف منضم. 


دم 
© 


سك 


دفع شديد جداء منته بقطع شديد. 


كك 
م 


س 


دفع شديد جداء منته بقطع؛ أو ضغط خفيف. 


0-5 
3م 


75 


دفع شديد جداء منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. 


0-5 
دن 


3 


دم 
1-5 


3 


دفع شديد جداء منته بسترء واختباء. 


3م 
م 


ص 


دفع شديد جداء منته بتأرجح خفيف. 


دم 
لدت 


س 


دفع شديد جداء منته بإثارة. وامتداد. 


كر 
ل 


5 


دفع شديد جداء منته بضم ممتد. 


دم 
06 


3 


دفع شديد جداء منته بجهد خفيف ممتد. 


دم 
ذا 
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سامر إسلامبولي 


2 


15 صوت يدل على دفع وسط 


دم | دجم 
3ق مه 








1 ا 
لاا 
3 | طت 
4 | طث 
5 | طج 
6 | طح 
7 ا 
8 | طد 
0 
10 طر 
11 اا 
2 | كد 
13 ا 
14 | طص 
5 اا 
6 | طط 
7 0 
18 000 
9 | طغ 
سس -- 
1 ااا 
0000 
3 | طل 
74 2 
75 00لا 
6 | طه 

طا 

طَِ 

طي 


دم 
ذا 





دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 
دفع وسطء 


منته بدفع خفيف متوقف. 
منته بجهد2ء وشدة. 

منته بتأرجح شديد: وسعة. 
منته برخاوة2» وطراوة. 

منته بدفع شديد متوقف. 
منته بدفع وسط ملتصق. 
منكه يتكران. 

مثقة بحركة حرة متصلة , 
منته بانتشارء وتفش. 

منته بحركة متصلة محددة. 
منته بدفع شديد ملتصق. 
منته بغياب» وغموض. 

منته بانفتاح خفيف منضم. 
منته بقطع شديد. 

منته بقطع؛ أو ضغط خفيف. 
منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. 
منته بسترء واختيباء. 

منته بإثارة. وامتداد. 


3 5 تف 0 


0130 
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5 
ظ 


سم )| يم )| نم | يم | ترم | تم | ترم | ترم | ترم | نر | وخ | وخ | وخ | فم | وم | وخ | وح | وح | وم 
أاحام ا زدعم اير اعرد اس اح | نل | ممع | ها | 2 | حم )| زح | زرا | حل اص حت | 3ق | مه 





دم 
١‏ 





ع اع اغاغ اع 2 2 زع إعاع جاع جع باع اعاعاعاع باع إعاعاعاغ اع اعاء؟ 





صوت يدل على دفع شديد ملتصق 


دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق,. 
دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق,؛ 
دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق,. 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق,؛ 
دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق. 
دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق, 
دفع شديد ملتصق, 


منته بدفع خفيف متوقف. 
منته بجهد2ء وشدة. 

منته بتأرجح شديد. 

منته برخاوة2» وطراوة. 

منته بدفع وسط. 

منته بدفع وسط ملتصق. 
منته بتكرار. 

منته بحركة حرة متصلة. 
منته بانتشارء وتفش. 

منته بحركة متصلة محددة. 
منته بدفع وسط. 

منته بغموض وغياب. 

منته بانفتاح خفيف منضم. 
منته بقطع شديد. 

منته بقطع خفيف. أو ضغط. 
منته بحركة بطيئّة متصلة لازمة. 
منته بستر؛ واختياء. 

منته بإثارة» وامتداد. 





59 31 فقي 500 


431 

























































































سامر إسلامبولي 





صوت يدل على عمق أو بُعد 4 الشيء 
مقن يكيو متقدل بخ 


مله يدك كنيف ملتضق: 


منته بجهد: وشدة. 


منته بتأرجح شديد2 وسعة. ولا وجود لهذه الظاهرة. 


منته برخاوة. وطراوة. ولا وجود لهذه الظاهرة. 
منته بدفع شديد متوقف. 

منته بدفع وسط ملتصق. 

منته بتكرار. 

منته بحركة حرة متصلة. 


سم | وح | ييا اط | صا | حت | ان | مه ا ها 


حر | .خسزر 
9ح 


بم 
كك 


منته بانتشار: وتفش. 


بم 
ديا 


بم 
حا 


منتك بحركة متصلة محددة. 


منته بدفع شديد جذا. 


م 
دع 


منته بدفع وسط. 


بم 
ل 


منته بدفع شديد ملتصق. 


نم 
ضمت 


سم 
١‏ 


منته بغياب» وغموض. 


دم 
© 


مذكلا: اقشاع كنيف متحي 


دم 
سم 


منته بانقطاع, أو وقف شديد. 
منته بقطع, أو ضغط خفيف. 


5 
3م 


5 
دن 


منته بسترء واختباء. 


دم 
1-5 


3م 
م 


دم 
لدت 


5 بتأرجح خفية 1 


كل 
ل 


منته بإثارة. وامتداد. 


دم 
026 











61 ؟ 1 ؟؟؟ ؟ ؟]؟؟؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟]]؟؟ 1 ؟ 55 1غ 
١|"‏ |؟ ؟ 65 9اء]|ء| ك5 ؟ 85 مإكاعاء ع 5غ ؟ 3 5غ م | »| ؟ 





دم 
١‏ 


نته ب خقية تلء 


0012 

























































































علمية اللسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لدلالة الكلمات الثنائية 





صوت يدل على غموض وغياب 
غموض وغياب؛ منته بظهور منقطع خفيف. 
غموض وغياب» منته بتجمّع مستقر. 
غموض وغياب»؛ منته بدفع خفيف متوقف. 
غموض وغياب»؛ منته بدفع خفيف ملتصق. 
غموض وغياب؛ منته بجهد. وشدة. ولا وجود لهذه الظاهرة. 
غموض وغيابء منته بتأرجح شديد. ولا وجود لهذه الظاهرة. 
غموض وغياب. منته برخاوة. وطراوة. ولا وجود لهذه الظاهرة. 
غموض وغياب؛: منته بدفع شديد متوقف. 
غموض وغيابء منته بدفع وسط ملتصق. 
غموض وغياب. منته بتكرار. 
غموض وغياب. منته ببروز متصل. 
غموض وغيابء منته بحركة متصلة حرة. 


براوحع اين الى ماح إن مهاه | انأ 


بم|_يم 
ذخ | دن 


غموض وغيابء منته بانتشارء وتفش. 


بم 
اح 


غموض وغياب» منته بحركة متصلة محددة. 


غموض وغياب. منته بدفع شديد جدًا. 


م 
دع 


غموض وغياب؛ منته بدفع وسط. 


بم 
ل 


غموض وغيابء منته بدفع شديد ملتصق. 


نم 
ضمت 


غموض وغيابء. منته بعمق. ولا وجود لهذه الظاهرة 


سم 
١‏ 


دم 
© 


قبوط وغيامان ميثة بالقنا كفي تضم 
غموض وغيابء. منته بقطع. أو وقف شديد. 
غموض وغيابء: منته بقطع؛ أو ضغط خفيف. 
غموض وغيابء منته بحركة بطيئّة متصلة لازمة. 


ذم | ذم | دوم | كم 
سم )| وح | درا | حل 


غموض وغيابء منته بجمع متصل. 


3م 
م 


غموض وغيابء؛ منته بسترء واختياء. 


دم 
لدت 


غموض وغيابء منته بتأرجح خفيف. 


كر 
ل 


غموض وغيابء منته بإثارة2» وامتداد. 


دوم 
06 


ءامظع ]ات هالع ساء اماع ام عا اع إساعك ماع اغاع معام ع م .؟ 


دم 
ذا 
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سامر إسلامبولي 


اه امه 


لل لت ل 





انفتاح خفيف منضم.: منته بظهور منقطع خفيف. 
انفتاح خفيف منضم., منته بدفع خفيف متوقف. 
انفتاح خفيف منضم.؛ منته بدفع خفيف ملتصق. 
انفتاح خفيف منضم., منته بجهد2» وشدة. 

انفتاح خفيف منضم., منته بتأرجح شديد؛: وسعة. 
انفتاح خفيف منضم. منته برخاوة2 وطراوة. 
انفتاح خفيف منضم., منته بدفع شديد متوقف. 


سم )| وحم | ييا اط | صا | حت | ان | مه ا ها 


انفتاح خفيف منضم:» منته بدفع وسط ملتصق. 


حبر | عسزر 
89م 


م 
دم 


انفتاح خفيف منضم.: منته بحركة حرة متصلة. 
انفتاح خفيف منضم.: منته بانتشارء وتفش. 


بم | يم 
دنا | حد 


انفتاح خفيف منضم» منته بحركة متصلة محددة. 
انفتاح خفيف منضم» منته بدفع شديد جد 


م 
دع 


انفتاح خفيف منضم.» منته بدفع وسط. 


بم 
ل 


انفتاح خفيف منضم» منته بدفع ملتصق. 


بم 
زت 


سم 
١‏ 


انفتاح خفيف ما منضم» منته بغموضص» وتغيب. 


دم 
© 


انفتاح خفيف منضم»؛ مضاعف. 


كك 
م 


انفتاح خفيف منضم: منته بانقطاع, أو توقف شديد. 


0-5 
3م 


انفتاح خفية 300 5 منته بة | 5 أو ٠.‏ / خفية . 


5 
دن 


انفتاح خفيف 1 منضم» منته يحركة د بطيئة متصلة لازمة. 


دم 
1-5 


انفتاح خفيف منضم: منته بجمع متصل. 


3م 
م 


انفتاح خفيف 1 منضم»؛ منته د بستر» واختياء. 


دم 
لدت 


انفتاح خفية 3030 5 منته بتأرجح خفية 1 


كر 
ل 


انفتاح خفيف منضم. منته بإثارة» وامتداد. 


دم 
026 














ع لطاع اع هاعاهاع اه اه اواع | ؟ و قاع اجاتاع عاءماعاهعاءاء هام 


دم 
١‏ 
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علمية اللسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لدلالة الكلمات الثنائية 


20 0 0 
أو وقف بشدة: منته بظهور منقطع خفيف. 


أو وقف بشدة: منته بت- بتجمع مستفر. 


06 


أو وقف بشدة؛ منته بدفع خفيف متوقف. 


أو وقف بشدة: منته بدفع خفيف ملتصق. 


أو وقف بشدة: منته بجهد: وشدة. 


أو وقف بشدة: منته بتأرجح شديد. 


أو وقف بشدة: منته برخاوة, وطراوة. 


أو وقف بشدة؛ منته بدفع شديد متوقف. 


أو وقف بشدة: منته بتكرار. 


نراوعا ين الى اماه إن مهاه | انأ 


أو وقف بشدة: منته بيروز متصل. 


أو وقف بشدة: منته بحركة حرة متصلة. 


بم 
كك 


بم 
دري 


أو وقف بشدة: منته بانتشار: وتة تفشر 5 


بم 
حا 


أو وقف بشدة: منته بحركة متصلة محددة. 


أو وقف بشدة؛: منته بدفع شديد جذدا. 


م 
دع 


أو وقف بشدة: منته بدفع وسط. 


بم 
ل 


أووقف بشدة: منته بدفع ملتصق. 


بم 
زت 


أو وقف بشدة؛: منته بعمق. 


سم 
١‏ 


دم 
© 


أو وقف بشدة: منته بانفتاح خفيف ما منضم. 


كك 
م 


أو وقف بشدة.: مضاعف. 


0-5 
3م 


أو وقف بشدة: منته بقطع, أو ضغط خفيف. 


5 
دن 


أو وقف بشدة؛ منته بحركة بطيئة متصلة لازمة. 


قم 
1-5 


أو وقف بشدة: منته بجمع متصل. 
أو وقف بشدة؛ منته بسترء واختباء. 


3م 
م 


دم 
لدت 


أو وقف بشدة؛ منته بتأرجح خفيف. 


كر 
ل 


أو وقف بشدة: منته بإثارة, وامتداد. 


وم 
026 


أو وقف بشدة؛: منته د بضم ممتد. 


ل ل ل ل 


ا ا ا ا ا 6 اع 616 6 616 


دم 
ذا 


أو وقف بشدة: منته بجهد خفيف ممتد. 














015 

























































































سامر إسلامبولي 


8 


صوت يدل على قطع؛ أوضغط خفيف 





أو ا 1 خفية 1 منته بظ ر يه خفية 0 
2 


أو ضغط خفيفء منته بدفع خفيف متوقف. 
أو ضغط خفيفء. منته بدفع خفي ملتصق. 
أو ضغط خفيف. منته بجهد2: وشدة. 


أو ضغط خفيفء منته بتأرجح شديد. 


أو ضغط خفيف»: منته برخاوة. وطراوة. 


أو ضغط خفيفء منته بدفع شديد متوقف. 


سم | وحم | ييا اط | صا | حت | ان | مه | ها 


أو ضغط خفيفء منته بدفع وسط ملتصق. 


م 
زع 


أو ضغط خفيفء. منته بتكرار. 
أو ضغط خفيف»؛ منته ببروز متصل. 
أو ضغط خفيف: منته بحركة حرة متصلة. 


يم 
م 


م 
3م 


أو ضغط خفيف.ء منته بانتشار: ونه فشر . 


بم 
ديا 


بم 
حا 


أو ضغط خفيف:» منته بحركة متصلة محددة. 


أو ضغط خفيف؛ منته بدفع شديد جذا. 


م 
دع 


أو ضغط خفيف: منته بدفع وسط. 


بم 
ل 


أو ضغط خفيفء منته بدفع شديد ملتصق. 


بم 
ضمت 


أو ضغط خفيف: هَء 1 0 


سم 
١‏ 


أو ضغط خفيف» منته بغموض» وغياب. 


دم 
© 


أو 5 | خفية 1 منته بانفتاح خفية .اه 1 
أو ضغط خفيفء منته بقطع شديد. 
أو ضغط خفيف:. مضاعف. 


كك 
م 


0-5 
3م 


5 
دن 


أو ضغط خفيف. منته بيحركة د بطيئة متصلة لازمة. 
أو طكط كفت مه يجيع متصل. 
أو ضغط خفيف: منتك د بستر» واختياء. 


ديم 
1-5 


3م 
م 


دم 
لدت 


أو ف / خفية 5 55 بتأرجح خفية 1 


كر 
ل 


أو ضغط خفيف:ء منته بإثارة, وامتداد. 


دم 
026 


أو .اع 1 خفية 1 منته بط 35 . 





ا 6 6 ا 6 ا 6 اا 6 6 ا 6 6 اع 
ل ا 











دم 
١‏ 


أو ضغط خفيف» منته بجهد خفيف ممتد. 


0136 

























































































برا وعا ين الى ماح إن مهاه | انأ 


سم)| يم |) يم | يم )| تم | ترم | نرم | نم | وخ | فخ | فخ | فخ | فخ | فخ | فخ | وم | وحم | وم 
ذم | ين | جد اها )| حت ان مه | ها ااه | نم | دح | يززنا | ط | صا | حت | 3 | مه | ها 








0 


| ]| | سم م ل | )| 6 | ||| ل اس اع ا ا حل ل | )ا لا ا 





علمية اللسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لدلالة الكلمات الثنائية 


22 يدل على حركة بطيئة متصلة لازمة 


حركة بطيئّة متصلة لازمة: 
حركة بطيئة متصلة لازمة., 
حركة بطيئّة متصلة لازمة., 
حركة بطيئّة متصلة لازمة: 
حركة بطيئّة متصلة لازمة: 
حركة بطيئّة متصلة لازمة, 
حركة بطيئة متصلة لازمة: 
حركة بطيئة متصلة لازمة, 
حركة بطيئّة متصلة لازمة, 
حركة بطيئّة متصلة لازمة: 
حركة بطيئّة متصلة لازمة, 
حركة بطيئة متصلة لازمة: 
حركة بطيئة متصلة لازمة: 
حركة بطيئة متصلة لازمة: 
حركة بطيئّة متصلة لازمة, 
حركة بطيئة متصلة لازمة, 
حركة بطيئة متصلة لازمة: 
حركة بطيئة متصلة لازمة., 
حركة بطيئّة متصلة لازمة, 
حركة بطيئّة متصلة لازمة, 
حركة بطيئّة متصلة لازمة, 
حركة بطيئّة متصلة لازمة, 
حركة بطيئة متصلة لازمة., 
حركة بطيئّة متصلة لازمة, 
حركة بطيئة متصلة لازمة: 
حركة بطيئة متصلة لازمة., 
حركة بطيئة متصلة لازمة, 
حركة بطيئة متصلة لازمة., 
حركة بطيئّة متصلة لازمة: 


منتهية بدفع خفيف متوقف. 
منتهية بجهد2: وشدة. 
منتهية بتأرجح شديد. 
منتهية برخاوة. وطراوة. 
منتهية بدفع شديد متوقف. 
منتهية بدفع وسط ملتصق. 
منتهية بتكرار. 

منتهيّة بحركة حرة مخصلة: 
منتهية بانتشارء وتفش. 
منتهية بحركة متصلة محددة. 
منتهية بدظع شديد جذا . 
منتهية بدفع وسط. 

منتهية بدفع شديد ملتصق. 
منتهية بغموضء» وغياب. 
منتهية بانفتاح خفيف منضم. 
منتهية بقطع. أو ضغط خفيف. 
منتهية بسترء واختباء. 
متثيينة ناثازة:: .وامتدان: 
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سامر إسلامبولي 


جمع متصلء منته بظهور منقطع خفيف. 
جمع متصل. منته بجهد: وشدة. 

جمع متصلء منته بطراوة. ورخاوة. 
جمع متصلء. منته بدفع شديد متوقف. 
منته بدفع وسط ملتصق. 
جمع متصلء؛ منته بتكرار. 

جمع متصلء منته ببروز متصل. 

جمع متصلء منته بحركة حرة متصلة. 
جمع متصلء منته بانتشارء وتفش. 
جمع متصل؛ منته بحركة متصلة محددة. 


منته بدفع شديد جذا. 


3-5 


سم | وح | ييا اط | صا | حت | ان | مه | ها 


١ 
سم )يم )| شم )| يم | تيم‎ 
انس )| زح | ديا | حد‎ 2 


م 
دع 


جمع متصل» منته بدفع وسط. 

جمع متصلء منته بدفع ملتصق. 

جمع متصلء؛ منته بغياب وغموض. 

جمع متصلء» منته بانفتاح خفيف منضم. 
جمع متصلء منته بقطع؛ أو ضغط خفيف. 
جمع متصلء» منته بسترء واختباء. 

جمع متصلء منته بإثارة» وامتداد. 


سم | _ يم | نم | رخ | ذخ | ذخ | ذخ | ذخ | قحم | نح | نحم | دوم 
3ق | مه اها | هت ازا زح ا زر اط إا هص اكت | ىق | مهو 














1 
ل 


دم 
0 


38 

























































































علمية اللسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لدلالة الكلمات الثنائية 


صوت يدل على الستر والاا ختباء 





نا ستر واختباء» منته بظهور منقطع خفيف. 


0 ستر واختباء. منته بتجمع مستقر. 


8 


ستر واختباء. منته بدفع خفيف. 


9 


ستر واختباء. منته بدفع خفيف ملتصق. 
ستر واختباء» منته بجهد2؛ وشدة. 

ستر واختباءء منته بتأرجح شديد. 

ستر واختباء. منته برخاوة. وطراوة. 
ستر واختباء. منته بدفع شديد متوقف. 
ستر واختباء. منته بدفع وسط ملتصق. 
سجررواختباي “فته بتكو ذ:: 

ستر واختباء. منته ببروز متصل. 


ستر واختياء.: منته يبحركة حرة متصلة. 


1000| كا | ل 
نرا وح اين الى ماح إن مهاه اح انأ 


بم| يم 
ذم | دن 


ستر واختباء. منته بانتشار» وتفاش. 


بم 
حد 


ستر واختياء.: ملته بحركة متصلة محددة. 


ستر واختباء؛ منته بدفع شديد جذا. 


بر|_يم 
ص 2ح 


ستر واختباء. منته بدفع وسط. 
ستر واختباء. منته بدفع ملتصق. 


سكر واختياء: ملته يعمو . 


بم )يم 
66 | كا 


ستر واختياء.: منته بغياب» وغموض. 


دم 
© 


ستر واختباء» منته بانفتاح خفيف منضم. 
ستر واختباء. منته بقطع شديد. 

ستر واختباء. منته بقطع خفيف. أو ضغط. 
ستر واختباء. منته بحركة متصلة بطيئة لازمة. 


ذم | ذم | دحم | قم 
سم )| وح | درا | حل 


ستر واختياء: منته بجمع متصل. 
ستر واختياء: مضاعف. 


ذخ | قحم 
صما | حهة 


ستر واختباء: منته بتأرجح خفيف. 


ل ل ا ص ا اك 


كل 
ل 


ستر واختباءء منته بإثارة» وامتداد. 


دوم 
06 


ستر واختباء. منته بضم ممتد. 


500 
قم 
كا 


ستر واختباء. منته بجهد خفيف ممتد. 
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سامر إسلاميولي 


صوت يدل على تأرجح منضبط خفيف 





تأرجح خفيف, منته بظهور منقطع خفيف. 
تآأرجي حفيف» ,منت يدهع حقيص نتوقف. 
تأرجم حنيى, ملنه يرقم كفيف ماتصق: 
تأرجح خفيف, منته بجهد2 وشدة. 
تأرجح خفيفء منته بتأرجح شديد. 
تأرجح خفيفء, منته برخاوة2 وطراوة. 


تأرجح خفيف,. منته بدفع شديد متوقف. 


سم | وح | ييا اط | ها | حت | ان | مه | ها 


تأرجح خفيف. منته بدفع وسط ملتصق. 
تأرجح خفيف. منته بتكرار. 


تأرجح خفيفء. منته ببروز متصل. 


جم | يم )| يتم 
امن دراوم 


تأرجح خفيفء منته بحركة حرة متصلة. 


تأرجح خفية 5 3 بانتثة ل وت 5 . 


بم | يم 
دنا | حد 


تأرجح خفيفء منته بحركة متصلة محددة. 


تأرجح خفيف. منته بدفع شديد جذا. 


م 
ادع 


تأرجح خفيفء منته بدفع وسط. 


بم 
ل 


تأرجح خفيفء منته بدفع شديد ملتصق. 


بم 
زت 


تأرجح تفيف»: بفنقة عمق 


سم 
١‏ 


تأرجح خفيفء منته بغياب» وغموض. 


دم 
© 


تأرجج فطيقي مجلحة والقفاء تكذرف تضم 


3م 
م 


تأرجح خفيفء منته بقطع, أو وقف شديد. 


تأرجح خفيفء منته بقطع.: أو ضغط خفيف. 


دم | دوم 
ذم | دن 


تأرجح خفيفء منته بحركة د بطيئة متصلة لازمة. 


ديم 
1-5 


تأرجح خفيفء منته بجمع متصا ٠.‏ 


د 
م 


تأرجح خفيف. منته بستر: واختياء. 


دم 
لدت 


تأرجح فقرف: . 0 


كر 
ل 


تأرجح خفيفء منته بإثارة, وامتداد. 


دوم 
06 


تأرجح تفيضا ملق دخ 500 














ل ل ا 


دم 
ذا 


تأرجح كنيف منقةن ففية تدء 
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علمية اللسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لدلالة الكلمات الثنائية 


0 لعاف لكك الكت 





ل إثارة وامتدادء منتهية بظهور منقطع خفيف. 
آب2 | إثارة وامتداد. منتهية بتجمع مستقر. 

آت | إثارة وامتداد. منتهية بدفع خفيف متوقف. 
أ إثارة وامتدادء منتهية بدفع خفيف ملتصق. 
آج إثارة وامتدادء منتهية بجهد2 وشدة. 

آح إثارة وامتدادء منتهية بتأرجح شديد. 

إثارة وامتدادء منتهية برخاوة. وطراوة. 

اك إثارة وامتدادء منتهية بدفع شديد متوقف. 

آذ إثارة وامتدادء منتهية بدفع وسط ملتصق. 

أ إثارة وامتدادء منتهية بتكرار. 

آز إثارة وامتدادء منتهية ببروز متصل. 

إثارة وامتدادء منتهية بحركة حرة متصلة. 


60 
حا 
نراوعا ين الى ماح إن مهاه |ا انأ 


ع( 
- 
م 
كد 


إثارة وامثداذ» ‏ منتهية باتفشان»..وتفشن. 


؟ 6 
-_- ا 
بر|_يم 
دنا | حد 


إثارة وامتداد: منتهية بحركة محددة متصلة 


إقارة اتناك متكي يكم قدي جد ء 


8 
م 
م 


05 
- 
م 
دع 


إثارة وامتداد. منتهية بدفع وسط. 


9 
1 
م 
ل 


إثارة وامتداد, منتهية بدفع شديد ملتصق. 


9 
بم 
ضمت 


إثارة وامتداد,: منتهية يعمق . 


م 
سم 
١‏ 


إثارة وامتداد. منتهية بغياب» وغموض. 


أ 
-- 
دم 
زح 


إثارة وامتدادء منتهية بانفتاح خفيف منضم. 
إثارة وامتدادء منتهية بقطع شديد. 

إثارة وامتدادء منتهية بقطع؛ أو ضغط خفيف. 
إثارة وامتدادء منتهية بحركة بطيئّة متصلة لازمة. 


ىم اج 6 ا 20 
دا || د اد - 
نا | ذخ | دحم | قم 
سم )| وح | درا | حل 


إثارة وامتداد: منتهية بجمع متصل. 
إثارة وامتداد2» منتهية بسترء واختياء. 


| 
دم ا دح 
م احه 


إثارة وامتدادء منتهية بأرجحة خفيفة 


0-1 
١‏ 
دم 
لل 


إثارة وامتدادء مضاعف. 


ىا 
حا 
دم 
026 


إثارة وامتدادء منتهية بضم ممتد. 


ع6 
دم 
كت 


إثارة وامتداد. منتهية بجهد خفيف ممتد. 
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سامر إسلامبولي 


صوت يدل على ضم ممتد مكانياً 
و ضم ممتدء منته بظهور منقطع خفيف. 


وب ضم ممتد منته بجمع مستقر. 


ها 
فم 
ل 


وث | ضم ممتدء منته بدفع خفيف ملتصق. 
ضم ممتد: منته بجهد؛ وشدة. 

وح | ضم ممتدء منته بتأرجح شديد. 

وخ | ضمممتد. منته برخاوة. وطراوة. 


ود ضم ممتدء منته بدفع شديد متوقف. 


08 
بدراوحع ا ضاص ا صاءة إن امواتى 


وذ ضم ممتد. منته بدفع وسط ملتصق. 
ضم ممتدء منته بتكرار. 


| - 
بم )يم 
89)خم 


ضم ممتد منته بحركة حرة متصلة. 


0 
بم 
كك 


ضم ممتد منته بتفش» وانتشار. 


تم 
ديا 


ضم ممتد منته بحركة متصلة محددة. 


بم 
حا 


ضم ممتد؛ منته بدفع شديد تدا . 


7 5 
بمر|_يم 
ص 2ح 


ضم ممتدء منته بدفع وسط. 


0 
بم 
ل 


ضم ممتدء منته بدفع شديد ملتصق. 


8 
نم 
ضمت 


ضم ممتد منته بغياب» وغموض. 


ا 
بم | وحم 
قف اه 


ضم ممتدء منته بقطع, أو ضغط خفيف. 


8|غاج 
ذم | ذم ا وحم 
خم | وح | درا 


ضم ممتد؛ منته بحركة بطيئّة متصلة لازمة. 


0 
نم 
ص 


ضم ممتد؛ منته بسكر واختياء. 


ا 
دم | دح 
ماح 


١ بتأرجح خفية‎ 535 5 5 ٠. 


ىا 
دم 
ل 


ضم ممتدء منته بإثارة» وامتداد. 


8 
نج 
م0 


ضم ممتد مضاعف. 


ى ضم ممتد»؛ منته يجهد خفيف ممتد . 











5 
دم 
فا 
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علمية اللسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لدلالة الكلمات الثنائية 


صوت يدل على جهد خفيف ممتد زمانيا 





برا وحعانن الى ماح إلى مهاه | انأ 


سم)| يم |) يم | يرم | تم | تم | نرم | نم | 3خ | فخ | فخ | فخ | فخ | فخ | فخ | وم | وحم | وم 
ذم | ينا | جد ا صا | حت اي امو اذك اه | نم | نح | يززنا | ط ا صا | حت | 3 | مه | ها 








ل ل ل ا ع م 





جهد خفيف ممتدء منته بدفع خيف متوقف. 
جهد خفيف ممتد» منته بجهد2: وشدة. 

جهد خفيف ممتدء منته بتأرجح شديد. 

جهد خفيف ممتد» منته برخاوة2 وطراوة. 

جهد خفيف ممتد, منته بدفع شديد متوقف. 
جهد خفيف ممتد؛ منته بدفع وسط ملتصق. 
جهد خفيف ممتد. منته بتكرار. 

جهد خفيف ممتد.». منته بحركة حرة متصلة. 
جهد خفيف ممتدء منته بانتشارء وتفش. 

جهد خفيف ممتد» منته بحركة متصلة محددة. 
جهد خفيف ممتدء منته بدفع شديد جدا. 

جهد خفيف ممتدء منته بدفع وسط. 

جهد خفيف ممتدء منته بدفع شديد ملتصق. 
جهد خفيف ممتدء. منته بغياب. وغموض. 

جهد خفيف ممتد» منته بانفتاح خفيف منضم. 
جهد خفيف ممتدء منته بقطع؛ أو ضغط خفيف. 
جهد خفيف ممتد» منته حركة بطيئّة متصلة لازمة. 
جهد خفيف ممتدء منته بسترء واختباء. 

جهد .خفيف معتل منته بإثارة: وامتداد. 


كين حقيف :ممت زمانياء ٠‏ ميخناعت: 
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.0 
2 
022 
03 


أهم المراجع 


مقاييس اللّغة» ابن فارس 

لسان العرب. ابن منظور 

القاموس المحيطء الفيروزأبادي 
دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجرجاني 
الشّىء ف ذاته. محمد عنبر 


فقه اللّغة» د. محمد خضر 


. البيان في روائع القرءان (-1 22)» د. تمام حسان 
. الترادف في القرءان» محمد نور الدين المنجد 

. معجم القواعد العربية» عبد الغني الدقر 

. جناية سيبويه» زكريا أوزون 

. تجديد النحوه د. شوقي ضيف 

. الرد على النحاة» ابن مضاء القرطبي 

. (دراسات لغوية ) عالم الفكر المجلد 34» مجموعة من الباحثين 


علمية اللسان العربي وعالميته 


( في نشأة اللغة ) عالم المعرفة» مايكل كورباليس. ت: محمود ماجد عمر 


إعجاز الكلمة في القرءان» حسام البيطار 
الكتاب والقرءان» د. محمد شحرور 
بلاغة الكلمة في القرءان» د. فاضل السامرائي 
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. المثاني ( تصنيف آيات القرءان بحسب وحدة الموضوع )» د. راتب السمان 
خرانساك تحوية ودلالة وقلنيقية ل ضوع اللساقات امعاضر هه اوت الوضر 


سامر إسلامبولي 


.24 
0 
226 
7 
.8 
.9 
230 
3 
032 
33 
14 
03 
36 
37 
.8 
09 
.0 
41 
2 


3 
44 
45 
6 
07 
48 
49 
.50 


51 


لمسات بيانية في نصوص التنزيل» د. فاضل السامرائي 

التثقيف العربي الأمثل» إساعيل العرفي 

أم اللغات» إسماعيل العرفي 

المسلمون الأعراب» خالد محمد حمد 

القرءان بين اللّسان والواقع» سامر إسلامبولي 

دراسة إنسانية في الرّوح والنفس والتفكير» سامر إسلامبولي 
فقه اللغة» د. علي عبد الواحد 

خصائص الحروف العربية ومعانيها. حسن عباس 

الصوت اللغوي في القرءان» د. محمد حسين علي الصفير 
الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس 

دراسة الصوت اللغوي, أحمد مختار عمر 

علم الأصوات, د. كمال بشر 

أثر القراءات ني الأصواتء د. عبد الصبور شاهين 

كتاب العين» الخليل الفراهيدي 

علم اللغة العام» دي سوسير 

الكتاب. سيبويه 

سر صناعة الإعراب» ابن جني 

مناهج البحث في اللغة» د. تمام حسان 

الصوتيات عند ابن جني في ضوء الدراسات اللغوية العربية المعاصرة» بحث نشر في مجلة التراث 
العربي ( 15 - 16) عن اتحاد الكتاب العربي في دمشق / 1984 م 
عالمية اللغة العربية ومكانتها بين لغات العال» د. خليفة عبد الكريم 
تطور اللغة» د. عبد الصبور شاهين 

فقه اللغة وخصائص العربية» د. محمد المبارك 

علم اللغة» د. علي عبد الواحد وافي 

حياة اللغة العربية» حفني ناصيف 

اليقين فوق المعاصرة» محمد عنبر 

النُسان العربي» زكي الأرسوزي 

علم الأصوات» محمد منصف قطامي 

اللغة الموحدة» عالم سبيط النيلٍ 
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تولّد: دمشق. سورية / 1963م. 
9 باحث ومحاضر في الفكر الإسلامي. 
٠‏ عُضوفي اتحاد الكُنّابٍ العرب. 


نُشر له مقالات في مجلة العالم» ومجلة شباب لك. ومجلة إسلام 21 وجريدة الوقت البحرينية» وجريدة 
المثقف. وجريدة الأسبوع الأدبي» وبعض الصّحف العربية الدورية. 


مُؤلفاته حسب تاريخ صدورها: 

1. علّم الله وحرية الإنسانء د مشقء دار الأهالي» ط1 / 1994 /م. 

2. الآحاد - الإجماع - النسخ. دراسة تقدية لفاهيم أصولية» دمشقء دار الحكمة» ط1 
/ 1995/ م دار الأوائل» ط 2 / 2002/ م. 

3. الألوهية والحاكمية, دراسة علمية من خلال القرء ان الكريم» دار الأوائل» دمشق 1 
/ 2000. 

4. تحرير العقل من النقل- قراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم., دار الأوائل» 
دمشقء. ط1/ 2000/ وط2 / 3 مىءدار العرّاب ودار نور حوران ط3 / 2018. 

5 المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحًّح دار الأوائل» دمشق» ط1/ 1999/ وط2 / 2مم. 

6. ظاهرة النّضّ القرءاني تاريخ ومعاصرة (ردّ على كتاب: النصّ القرءاني أمام إشكالية البنية 
والقراءة للطيب تيزيني)» دار الأوائل» دمشق قء ط1/ 2002/ م. 

1 القرءان بين اللّغة والواقع دار الأوائل» د مشق» ط 1/ 2005/ م. 


تقديم الأستاذ: د. سمير إبراهيم نخدي كه الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق» 
والأستاذ: د. محمّد الحبش» مدير مركز الدراسات الإسلامية في دمشق 
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8. القرءان من المهجر إلى التفعيل» دار الأوائل» دمشق. ط1/ 2008/ م. 


9. غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم ذكوري لا قرآني» 2008م. 


0 


.1 


.12 


.13 


.8 


9 


0 


.1 


مفهوم السنة غير الحديث. 2008م. 

دراسة إنسانية في الرّوِح والنَفْس والتفكير» تقديم الأستاذ: جودت سعيدء والأستاذ: ندرة 
اليازجي. 

علّمية اللسان العربي وعالميّتهء تقديم الأستاذ: د. مازن الوعرء دار العراب ودار نور 
حوران» دمشق» ط2/ 2018. 


خوازات ثقافية, 


٠‏ ميلاد امرأة (قصة نّفْسية واجتماعية)» تقديم الأستاذ: ندرة اليازجي. 

٠‏ فتاوى أزهرية وأفكار فلسفيّة (قصّص قصيرة). 

٠‏ مفاهيم ثقافية (الله» الحرية» الشيء, العدم, الموتء الثالوث, التقمص). 
7 


اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعيء دار العراب ودار نور حوران؛ دمشق 2018. 
نبي الإشلام غير ب المسلمين داز العراب .ودار تور حوران» فمشق 2018: 

مسودة مشروع ثقاني راشدي. 

أسطورة نزول المسيح أو شبيهه. 


الإلحاد موقف نفسي وليس فكراً. 


عنوان الباحث 


السويد: 1 77ككقطظهطذ<ذ0(1) 
البريد الإلكترونى: 0311.60100مع © 1انا300ا5أ.5 
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يتناول هذا الكتاب: 

الصوت الإنساني الواعي (اللسان) هو شيء من الأشياء التي خلقها الله وفق القانون الإلهي. 

ه الكلمة العربية لها معنى ودلالة منطقية؛ ما يدل على أن صوت الحرف له دلالة ضرورة. 

ه خضوع الأصوات البدائية الواعية لقانون الآغاق والأنفس - الفيزيائي والنفسي- من جراء تفاعل الإنسان الأول 
مع بيئتهء وانفعاله بها. 

٠ه‏ كلمة (عرب) لا علاقة لها بقوم أو بجنسء فالقرآن عربي الحكم» وعربي النظام؛ وعربي اللسان. 

٠‏ كلمة (عرب) تدل على الأصالة والتماسك والانسجام مع منظومة الكون: وبالتالي أخذ القرآن صفة الكونية والإنسانية. 

٠‏ اللسان العربي؛ هو لسان علمي يحكمه ذات القوانين الكونية؛ فكما أنه لا يوجد 2 الكون ظاهرتان مختلفتان ولهما 
خانف لاسي تداك ل الاللسازق [العريسي كل كالعاة الها مقيريم مسعتلات خرن الاسترى رمع التتماال اكد الخال جرفي ودتيجاا» مول 
(جاء وأتى وحضر). 

. اللسان العربي يخضعلمنظومة واحدة كلية مرتبطة بالمنظومة الكونية؛ ليصير اللسان يعكس ظواهر الكون بصور صوتية‎ ٠ 

ه اللسان العربي هو أصل للألسنة كلهاء وهو الوحيد الذي حافظ على صفته العلمية. والذي يصلح لدراسته اللسانية. 

. نفي المجاز عن الخطاب القرءاني. 

ه نظام استخدام الضمائر مختلف بالقرءان عن كلام الناس. 

٠‏ المطالبة بعقلنة النحو العربي. 


سامر بن محمد نزار إسلامبوئي 
ولادة دمشق 1963» سوري الجنسية» مقيم 4 السويد 
باحث ومحاضر ة الفكر الإسلامي 

عضو ع اتحاد الكتَّاب العرب 4 سورية منن عام 2008 











بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتاباً من أهمها: 

« تحرير العقل من النقل. ٠‏ القرآن من الهجر إلى التفعيل. ٠‏ اليهودية إنغلاق فكري وإرهاب اجتماعي. 
القصص 

٠.‏ ميلاد امرأة رقصة نفسية واجتماعية) ٠.‏ أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة 

المؤتمرات التي شارك فيها 

« مؤتمر حقوق الإنسان الذي أقامته جمعية التجديد الثقافية البحرينية ‏ عام 2010 2# البحرين عنوانها: 
الحريات وحقوق الإنسان. ٠‏ ندوة الملتقى الثاني لكتّاب التنوير 4 مركز الدراسات الإسلامية 4 دمشق عام 
0 6 ات |1 1ك اماما" 

مقالاته المنشورة كُ الدوريات والصحف 

« مجلة العالم تصدر ع لندن؛ مجلة إسلام 21 تكد كك لل « مجلة شباب لك تصدر 2# دمشق» جريدة الوفت 
البحرينية. ٠.‏ جريدة المنقف البحرينية. ٠.‏ جريدة الأسبوع دين التى تصدر عن اتحاد الكتاب العرب 27 دمشق. 
منتدى الباحث سامر اسلامبولى: 05/170302883083402 د80 /0امء. 001١‏ داعء 3].للاللالنا//:دمخغخط 
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مركزئيفانت للدراسات الثقافية والنشر 
الإسكندرية - مصر 
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